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: الصف والإخراج 
أمركز دار المسلم للصف والإخراج الفني 


الرياض ١١4814‏ - ص.ب:13770605 - هاتف وفاكس 419111١145‏ 


اللباب 


الحمد لله الذي أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن» فقال -عز 
وجل - # وَإِذا قَرأتَ اران فَأسْمَِذْ أنه لطر 1 ألم 0 
لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: «الحمد د بِنَّهِ رب ا 


رعو 


وحمد نفسه على إنزاله» فقال: 8« لَلْيْدُ نه الى أنرلَ عل عَبَد الكتب وَلَرْ 
يمل لَوُعوي 742" . وافتتح سوره سورة سورة بقوله - تعالى - # بسي 
لله أليّحْمنِ .الحم # سوى سورة براءة» لما له في ذلك من الحكمة 
وهو لكر ليغ <2 74" . 

أحمده ‏ تعالى ‏ على أن هدانا للإسلام» وخصنا بالقرآن. وجعلنا 

فلك الحمد ربي بالإيمان» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد 
ناوسا محمد - كَل - خير الأنامء ولك الحمد على نعمك التي 
لا تحصى على الدوام. 

ولك الحمد على أن وفقت خلاصة من العباد» نذروا أنفسهم 
وأوقاتهم لخدمة هذا القرآن حفظاً وتجويداً» وتعلماً وتعليماً» ودراسة 


)1١(‏ سورة التحل» الآية:54. 
(؟) سورة.الكهف. الآية:١.:‏ 
)4 سورة الزخرف» الآية: 84. 


اللبساب ' 


وتفسيراٌ واستخراجاً لما فيه من الهداية» وبيان العقائد والأحكام» 
والخلال والحرام» لما اشتمل عليه من الأخلاق والآداب والمواغظ 
الجسام . ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

كل ذلك تحقيقا لوعدك» حيث قلت» وقولك الحقة «إِنَاحُ عن 
ترما ألركْرَوَإنَا ملكي ُو 014 . 


تك الله ف .وبارك طش المعلّم الأول أفضل 0-56 
وخيرة الشاكرين» وشيد الخلق أجمعين » تعينا محمد الذي. أنزل الله 
عليه هذا الكتاب ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور. قال تعالى:. 


سح ص او اس سا 


«#كحتب أنزلته إلِك شرج ألّاس من الظلْمتِ ِل لثر يِذ ريم يك 
صَرَط الْعَرِير أْلْهِيِدٍ 742" . ْ 1 

فقام به - كلِةِ - حتى تفطرت قدماه”". وأقرأه أمته وبلغهم 0 
وعلمهم .ما فيه من الهداية والأحكامء وأوصاهم قبل وفاته' - وَل 2 
بقوله: «إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم . 
ثقلين أولهما كتانب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمشكوا: 


)١(‏ سورة الحجرء الآية:8. 

(5) أسورة إبزاهيم. الآية:1. 

() أخرج مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم.- حديث 787١‏ عن عائشة قالت: أكان 
رسول الله - كل إذاا صلى قام جتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يارسول الله أتصنع : 
هذاء وقد غفر .لك ما تقدم من ذتبك وما تأخر؟ فقال: "يا عائشة أفلاً أكون عبدا؛ 
شكورا»؛ وأخرج البخاري معلقا . في التهجد قول عائشة فقط بلفظ. كان يقوم أختى 
تفطر قدماه» وأخرجا نحوه من .حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري حديث 2311٠‏ 
وعند مسلم حديث 74319. ' ْ 


اللباب 2>» 


!101/1 322 ابن اام يد 


به .. . ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. . .» الحديث”") 

فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزى نبياً عن أمته؛ فقد 
بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ 
حتى أتاه اليقين» فعليه من الله أزكى الصلاة» وأتم التسليم. 

ورضي الله عن صحابته الكرام» الذين كانوا إذا تعلموا عشر آيات 

من القرآن لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» ٠‏ فتعلموا 
القرآن والعلم والعمل جميع'"» تعلّموه» وعملوا بما فيه» وعلّموه من 
بعدهم» ونقلوه بحروفه ومعانيه وأحكامه إلى أقطار الدنيا كلهاء فرضي 
الله عنهم» وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

ورحم الله من جاء بعدهمء من سلف هذه الأمة من التابعين 
وتابعيهم» ومن تبعهم» الذين قاموا بخدمة هذا الكتاب» بما دونوا من 
مؤلفات فيها بيان معانيه وأحكامهء وحلاله وحرامهء وناسخه 
ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه» وأسباب نزوله» ومكيّه ومدنيّهِ وسائر 
علومه فرحمهم الله؛ وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

وعم بالرحمة كل من رفع بهذا الكتاب رأساء أو قدم له خدمةء 
مبتغيا بذلك وجه الله والدار الاخرة.... وبعد 


- أخرجه مسلم في فضائل الصحابة - فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ )١( 
.751١8 حديث‎ 

زف أخرج هذا الطبري من حديث أبن مسعوده وأبي عبدالرحمن السلمي بإسنادين 
صحيخين - الأثرين 24١‏ 47. 


اباب 


فإن الاشتغال بعلم كتاب الله تعالى ‏ هو أجل عمل وأشرفف 
وأرفعه منزلةء كما قال مَل - في الحديث الصحيح الذي رواه عثمان 
ابن عفان - رضي الله - عنه 1 (خيركم من تعلم القرآن وغلمة) رواه 
البخاري17؟ . 1 

ولا شك أن الهمم قد قصرت» والموائع من اللحاق بأهل:العزم قد . 
كثرت. حتى أصبح ما نقرأه :في سير علمائنا السابقين وما قامو! به منْ 
جهود في" التعليم . والتأليف. أشبه شيء بالخيال - رحمهم الله د رحمة 
واسعة وجزاهم عن الإسلام والمتامي حيرا وتط ميا افيتان 
بالتشبه بأؤلئك الأماجد الأخيار» وكما قيل: 01 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام قلاح 

تون يدرك له لا يدرك كل ْ 

ولقد كان..من أهم الأسباب الي دعتني إلى الكتابة في هذا 
الموضوع ما يلي : : 

أولاً: أن الاستعاذة والبسملة أهما المدخل لكتاب الله تعالئ ‏ فقذ 
أمز ‏ تعالئ ‏ بالاستعاذة غند' قراءة القرآن» وافتتح سوره كلها سوئ 
براءة ب(بسم الله الرحمن الرحيم)؛ :فيشرع للمسلم أن يفتتح قراءته 
بهماء في الصلاة أو خارجهاء وأن يعرف معناهما وأحكامهما. 


220 أخر نجه بخاري في نضائل القرآن - باب خيركم من تعلم القرآن 0 الحديث 
لالادة, 1 : 


اللباب > 


ثانياً: أنني رأيت كلام أهل العلم - رحمهم الله - على الاستعاذة 
والبسملة والفاتحة مفرقاً في كتب التفسير والقراءات؛ وكتب الحديث 
والفقه والأحكامء لا يجمعه 2 على وجه تتم به الفائدة» لا من 
كتب التفسير» ولا من غيرها. 

ثالنا: أن سورة الفاتحة: افتتح الله بها كتابه العزيزء وهي أعظم 
وأفضل سورة في القرآن الكريم. 

رابعاً: أن هذه السورة تحوي من المعاني والفوائد والأحكام 
الشيء الكثيرء وقد جاء في الأثر أنها تتضمن جميع معاني القرآن 
الكريمء وبهذا قال بعض أهل العلمء كما سيأتي بيانه. ولهذا أفردها 
بعض أهل العلم بالتأليف كابن القيم في كتابه القيم «مدارج السالكين 
بيين منازل 8 إِيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ فْتَعِيمِتٌ 2 14 وناهيك به من 
كتاب» كما خصصها جمع من المفسرين بجزء كبير من تفسيره كالرازي 
مثلا فقد تكلم عليها في مجلد كبير من تفسيره» وكذا أطال الكلام في 
تفسيرها إمام المفسرين الطبري والحافظ ابن كثير وشيخنا عبدالرحمن 
الدوسري ‏ رحمهم الله جميعاً . 

خامساً: أن هذه السورة مما يجب على كل مسلم تعلمها وفهم 
معانيها إذ عليها مدار صحة الصلاة وبطلانها. 

فأردت بهذا العمل أن أجمع شتات كلام أهل العلم - على 
الاستعاذة والبسملة والفاتحة؛ وذلك حسب الإمكان راجياً أن يكون 
هذا البحث بمثابة مدخل لتفسير كتاب الله تعالى . 


> سب 


ل ل ل 


وقد شميت هذا الكتاب: اللباب في تفسير الاستعاذة» 0 
وفاتحة الكتاب وبيان ما نا اشتمل عليه كل منها من المعاني بلقاي 
والأحكام. 

وقد قسمت الكلام إلى بابين: ا 
الباب. الأول: ' الاستعاذة والبسملة ‏ معناهماء وأحكاهما وفيه 
فصلان: : ْ١‏ 300 

الفصل الأول الأشاةة د ونان وأحكامها - وفيه: ثمانية 
ب - الفصل الثاني المقملة ماعو ا لكادياد وق كيه امف 

الباب الثاني : تفسير.. سورة. الفاتحةء مغناهاء وأحكامها وفيه 
فصلان: ْ ش 

الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة .وبيان ما فيها من المعئي 
والفوائد والأحكام. 

الفصل الثاني: ل 

وقد حرصت على أن أقدم للقارىء خلاصة لأصح ما جاء غن أهل 
العلم والتحقيق في تفسير الاستعاذة والبسملة”'' وهذه السورة العظيمةء» 
)١‏ ذكر ابن عبدالبر في «الاستذكاره 05 أنه صنف كتاباً سماه «كتاب الاتصاف ْنا 

بين المختلفين في يسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف». وممن أفرد البسملة بالتأليف 


ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وإلخطيب وابن طاهر واين عبدالهادي وأبو محمد ٠‏ 
عبدالرحمن بن إسماعيل ‏ المقدسي والزازي والقرطبي وابن كثير وغيرهم. انظر: - 


اللباب 


ف ميم بع م يم بور مور و وج وده اتصودريه ب ومو بسع س0 10111 11/1/1110 


0 


سورة الفاتحة. وبذلت في ذلك جهدي وطاقتي» مع قلة البضاعة وكثرة 
المشاغل والعوائق. 

وقد اعتمدت اعتمادا كبيرا على كتب المحققين من علمائنا - 
رحمهم الله - سواء في التفسير أو غيرهء» وخاصة كتاب «مدارج 
السالكين» للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى - فقد اعتمدت عليه 
اعتماداً كبيراً - خاصة في الكلام على سورة الفاتحة» ونقلت عنه في 
كثير من المواضع؛ لأنني لم أجد من تكلم عن هذه السورة بمثل كلامه 
رحمه الله تعالى -» وقد أشفقت أن أختصر كلامه أحيانا فتجيء 
عبارتي قاصرة عن الوفاء بمضمون كلامه الذي هو في غاية الدقة 
والتحقيق وحسبي أني أحلت إليه. 

والله أسأل أن يرزقني وجميع إخواني المسلمين الإخلاص في 
القول والعمل إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. 

وصلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 1 


«صحيح ابن خزيمة» 5700-144:1 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10:١‏ «انصب 
الراية» ١982:1؟5؟.‏ 
«تفسير ابن كثير» 719:1 طبعة دار الشعب. 


جوع «دماسج عه مسد سعد ددهم ووتوصودد وا اووس طبن وبوات بطل بح :الالال 117 1 


الباب الأول 


الاستعاذة والبسملة؛ معناهماء وأحكامهما 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: الاستعادةء معناها. وأحكامها وفيه 


الفصل الثانى : البسملة» معناهاء وأحكامها وفيه تسعة 


,نال ماقرا عاجوالا تجع 11/0 زلائز لاوا 


ع سه مسج سل صرح تور زر سمس ح صني صو هه مس 
« وِِذافراتَ لقان فَسَيَعِذْ َه من ليطن البصِر 17 * 


اللباب زهلة 


لبعد ال ا لاا لمجملا مودو اسن 3720و لماو امد افك طش وج دوه وما سس 


الفصل الأول 
الاستعاذة. معناها.ء وأحكامها 


وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: صيغ الاستعاذة الصحيحة. 
المبحث الثاني : أركان الاستعاذة . 
المبحث الثالث: الاستعاذة ليست بآية من القرآن. 
المبحث الرابع : إعراب الاستعاذة ومعناها. 
أ- إعرابها . 
ب - معناها. 
الفنحت الخامين؛ أحكام الاستعاذة. 
أ مكان الاستعاذة من القراءة. 
ب حكمها عند قراءة القرآن في الصلاة أو خارجها. 
ج - هل يتعوذ في الصلاة في كل ركعة» أو في الركعة الأولى فقط . 
د حكم الجهر بها أو الإسرار. 
المبحث السادس : المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة. 
المبحث السابع : بيان أن شيطان الجن أعظم ضررا من شيطان الإنس» 
ومن النفس «المذمومة». 
المبحث الثامن : السبيل للخلاص من شر الشيطان ومكايده. 


المبحث الأول 
صيغ الاستعاذة الصحيحة 


. الصيغة الأولى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
وعلى هذا اللفظ ذل الكتاب ا 


وعن سليمان بن صبرد - رضي الله عنه ثاكال اسي ولو عو" 
النبي - كله - ونحن عنده جلوس» وأحدهما يسب صاحبهء مغضباء 5 
احمر وجهه “فقال الني ' وق -: «إنيلأعلم كلمة لو قالها لذب بغته ؛ ٠‏ 
ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل :ألا 
تسمع ما يقول النبي - يَكِِ - فقال: إني لست بمجنون» متفق عليه 1 

وهذه الصيغة هي المختارة عند أكثر القراء””.. 0 


منهم : : أبو عمرو البصري. امم أن لساك وغبدالله : 
ابن كثير المكي” 0 ويهااكات ضعر جور اللدلت من السيحاية و العا س: 


.9-81:١ شورة النحلء» الآية 5 . انظر «الكشف عن'وجوه القراءات السبع»‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري - في الأدب - باب: الحلار من الغضب حذيث: 2751710 ومسلم / ف 
البر ‏ باب فضل من يملك' نفسه عند الخضب ‏ حديث .551١‏ : 

(*) انظر «النشر» 757:1 . 

(5) انْظر «المبسوط»١١7:1١:‏ اغرائب القرآن» للنيسابوري 1 ؛ لمجمع البيان» 4 


اللباب 


منهم: ع ا ال 

وهي اختيار : أن 00 1 والشافعي 00 وأحمد بن ا 
رحمهم الله. 

قال فكق: بق أبن طالب القيسي في كتايه «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع”*22: «الذي عليه العمل وهو الاختيار أن يقول 
القارىء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . للاية». ش 

وقال ابن عطية في 0 : «وأما لفظ الاستعاذة» فالذي عليه 
جمهور الناس: هو لفظ كتاب الله تعالى: إأعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»؟2. 

الصيغة الثانية : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . 
الله عنه ‏ فى دعاء الرسول - يِل - إذا قام إلى الصلاة في الليل» وفيه : 


)١(‏ أخرجها عن عمر ‏ ابن أبى شيبة - في الصلاة - في التعوذ كيف هو قبل القراءة أو 
بعدها 077:١‏ والبيهقي في الصلاة» باب التعوذ بعد الافتتاح 737:7. وأخرجها عن 
عبدالله ابن عمر ابن أبي شيبة في الموضع نفسه. 

(؟) انظر «فتح القدير؛ لابن الهمام »,59١:1١‏ «النشر» 5553:1. 

(5) انظر «الأم» 2٠١9/:1‏ «أحكام القرآن» للشافعي »315:١‏ «المهذب» للشيرازي ١‏ :ولا 
(التبيان» للنووي ص54» «تفسير ابن كثير» .7711١‏ ْ 

(4) انظر «المغنى» 2١55:7‏ (إغاثة اللهقان» :1١‏ 1807 «النشر» 784711. 

8:١ )5(‏ . وانظر أيضا «التبصرة» لمكي ص75» «الإقناع في القراءات السبع» 191:١‏ 

248:1١ )7(‏ وانظر«الجامع لأحكام القرآن» 287:١‏ «النشر» »587-1417:1١‏ «المهذب في 
القراءات العشر؛ .5”١1١‏ 


انف ل 


ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ‏ الحديث 


سباي 00000 


000 500 بع عد 


كما سيد له يرنه داتعالى > ١‏ َناَك القبطن كز 
َأسَيَهِذْ لَه لَهإِنَهسَحِيعٌ علب 2747 . 


مره 


رم كر 


سن ََسَتَعِذ يا 
7 3104 ميم ١‏ 


الباب ؛ 


0 اختيار طائفة من القراء'”' منهم جمزة2؛ وسهل بن أبي ! 
حائم”'؟ ؛ وهي مروية!اعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه””" ب اوبها. 
و 0 البصري”* ومحمد بن سيرين”"', والحبسن: بن , 
صاله١‏ 53 والشافعي” أن واحمد ع في 2 


تسيلف 
النيسابوري 0 ٠.‏ 


١ انظر:. الصيغة الثالثة.‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافه الآية: ,3١١‏ 

(09: أشورة قضلة+ الآية :5" . 

(4) انظر «التبيان» للنؤوي ضص54. 

(5) انظر «الإقناع ذ في القراءات» 51-1 (إغاثة اللهفان» .1١5:3‏ 
(0) انظ ر «غرائب 'القرآن» ١‏ :6ك“.ء (النشر» ١719:1؟.‏ 

زوق أخرجها عن عمر ابن أب شيبة - في .الصلاة - التعوذ كيف هو 771:1. 


لك أخرجها عن الحسن عبدالرزاق - في الصلاة - متى يستعيذ» الأثر 3051© واين زم ! 


في «المحلى» 754517 
إلى انظر «إغاثة اللهفان» .١58:1١‏ 
4 انظر «المجموع' نوكلل 
)١(‏ انظر « أحكام القرآن» للشافعي 237:1١‏ + «المجبوع» و 
)1١(‏ انظر «مسائل الإمام أحمد» للنيسابوري ص5 فقرة 2778 #المغني» ات الإغائة 


اللباب 


ا القن البح العامة تابووسبس عن لاطا اسقط ناه نجام 10101 


الأدا من أهل الحرمين» والعراقين» والشام» 


قال أبو عمرو الداني في جامعه: إن على استعماله عامة أهل 
3 


ج - الصيغة الثالثة : أعوذ بالله السميع العليم » من الشيطان الرجيم » 


من همزه ونفخه ونفثه . 


يدل على هذا اللفظ. ما رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 


قال: كان رسول الله يََلِِدِ ‏ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبرء ثم يقول: 
«سيحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله 


همزه ونفخه ونفثه ») 


200 


وقد حصها بعض أهل العلم بقيام الليل لحديث أبي سعيد. 
د الصيغة الرابعة: اللهم إني أعرذ بك من الشيطان الرجيم » 


وهمره ونفخه ونفثه. 


.1١67:1١ اللهفان»‎ 

«النشر» ١549:1؟.‏ 

أخرجه أحمد :01600 وأبو داود - في الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدك ‏ حديث «لالاء والترمذي ‏ في أبواب الصلاة ‏ باب ما يقول عند 
افتتاح الصلاة - حديث 545 - قال الترمذي لوحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا 
الباب» والنسائي في الصلاة - باب نوع آخر من الذكر بعد افتتاح الصلاة 75:7١2»؛‏ 
وابن ماجه في الإقامة الحديث .8٠05‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيق ستن الترمذي 
لك والألباني في «صحيح سنن أبي داود؛ حديث وحسته الأرناؤوط في 
تحقيقه لزاد المعاد .500:١‏ وقد أخرج هذا الحديث من حديث عائشة أبو داوده - 
الحديث ١الالا»‏ والترمذي ‏ الحديث 2747 وابن ماجه في الإقامة الحديث ١8١5‏ 
والدارقطني »1١7:1١‏ والحاكم 170:١‏ ورجاله ثقات فالحديث صحيح. 


يدل على :هذا رن على سطوده رن دقن لي ١‏ ! 
كط قال: ل: االلهم إتيأعوذ بك من الشيطاق الرجيم؛ وهمره ونفبليه | . 


2 3 
ونفثه). 


دهي مروية عن بعض أهل العلمء منهم الحشن البضري7©. 

وإسحاق بن راهويه”” [ 7 ل 
هم الصيغة الخامسة: اع بالل من الشيطان الرجيم» إن اذاهو . 

السميع العليم “. : 


جمعا بين أدلة الصيغة الأولى» وأدلة الصيغة الثانية والثالثة. 


وبها قرأ نافع وابن إعامر والكسائي* وهي مروية عن حمزة وغن | 


أبي عمرو, وقد زُويت عل عمر بن التخطابُ ‏ رضي الله عنه و مخعدوين 


0 
شت | 


200 أخزجه ابن هق | إقامة الصلاة ‏ باب الاستعاذة في الصلاة.- حديث منفى اين 
خزيمة - في الصلاة - أت الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة حديث 07ا4. وصبجحه 
الألباني في ااصحيح سئن ابن ماجها حديث 50/8 ٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المفيك 
- في الصلاة ‏ التعوذ كينب هو ١‏ 00 

زفق أخرجها عن الحسن عبد الرزاق في الصلاة - باب الاستعناذة في الصلاة» الأثر 4 

() انظر (إغاثة اللهفان» 71١51 :1١‏ 1 
وقد أخبرج عبدالرزاق في الموضع السابق» الأثر 2701/7 وابن حزم في الح 
44:3 عن ابن عمر أنه كان يقول: : «اللهم أعوذ. بك من الشيطان الرجيم»: : 

(4) انظر «غرائب اراد 1 :5 » (إغاثة اللهفان» .١١04:١‏ 

(0) انظر «الإقناع ة في التراات السبع؛ اندو الميسوط» اي اسميع البيانٍ؟ 
١‏ »6« النشره 0 1 

00 ا 


وأحمد في رواية» اختارها القاضي أبو يعلى» وابن عقيل 


ا و ا ا 6 م 
وهي اختيار سفيان الثوري”١‏ والأوزاعي”" 3 ومسلم بن يسار 2 
لع 


5 الصيغة السادسة: أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه 


القديمء من الشيطان الرجيم . 


لما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي كَل 


أنه كان إذا دخل المسجد قال: 0 بالله العظيمء وبوجهه الكريم» 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»!*) 


لف 


22( 
فرق 


افق 
ادك 


قف 


:2و3« 


وهناك صيغ أخرى رويت عن بعض القراء» وبعض أهل العلم. 
منها: أعوذ بالله العظيم» من الشيطان الرجيه'"© 

ومنها: أعوذ بالله العظيمء السميع العليم؛ من الشيطان الرجيه”" 
ومنها: أعوذ بالله العظيم» من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع 


انظر «التفسير الكبير؛ »3١:1‏ «المجموع» :23565 (إغاثة اللهفان» ١:054١ء‏ اتفسير 
ابن كثير»ة .537:1١‏ (النشر» .580١1١‏ 

انظر «التفسير الكبير »11:1١‏ «لباب التأويل» »١٠١:١‏ «تفسير ابن كثيرة .5711١‏ 
أخرجها عنه ابن أبي شيبة في المصنف في الصلاة ‏ في التعوذ كيف هو ,31717:١‏ 
وانظر «إغاثة اللهفان؛ »154:١‏ «النشر؛ .56٠١‏ 

انظر «المغني» 45:7 1ء «إغائة اللهفان؛ .1١94 2195:1١‏ 

أخرجه أبو داود في الصلاة ‏ الحديث 44١‏ وصححه الألباني. وانظر «النشر» 
10١‏ 

ذكرها ابن الباذش في «الإقناع في القراءات السبع» ١:149ء‏ وقال: «هي رواية أهل 
مصر عن ورش فيما ذكر الأهوازي». وانظر «النشر؟ .719:1١‏ 

رواها هبيرة عن حفص فيما ذكر ابن الياذش في «الإقناع» 0:1 , وانظر «المبسوط»' 
لضقة 


العليه”" . 

ومنها: أعوذ بالله الب اق ؛ من الشيطان ا إن الله هو | 
السميع العليه”" . 
00 ومنها: أستعيذ بالله؛ أو نستعيذ بالله» من الشيطان 7 
ومنها: أعوذ بالله الوق من الشيطان الغوي”؟. 
ومتها: أعوذبالله المحيد؛ من الشيطان المريدا”. ش 
ومنها أعوذ بالله امن . الشيطان الرجيم باسح الله وهو خخير 


ةف 


ومنها: 50 الرجيق ن الرحيم » من الشيطان الرجينة 
وأعوذ بك رب أن يحضزون. :أو يدخلوا بيتي الذي يؤويني 00 
ومنها: رب أعوة: يك من همزات الشيطان» وأعوذ بك ,زب ,أن 


)22( انظر «النشرا 011 

(؟) انظ ر «المجموع» ؟ م 

() نسبت لحمزة الزيات ومحمد بن.«سيرين:., انظز االمبسوط» © انلك ١امجمع‏ البيان» 

0١ .‏ اغرائب القرآن للنيسابؤري ١‏ :1 وقد نفى ابن الجزري صحتها عن حمزة: 

انظر «النشر» .757101١‏ 

62 قال ابن الباذش في 0 ١‏ (انختارها بعصهم لجميع القراء» , 

(2) انظر ١تفسير‏ ابن عطية» 4911١‏ . 

(5) انظر «النشره 701:1. ش : 

0) أخرجها. عبدالرزاق عن 'غطاء ‏ في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حديثٌ 
ا , ا ١ ١‏ 


الاب هق 
يي :77م ع ع سس ع مسمس سس 
يحضرونء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العله 37 : 
ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين» وأعوذ بالله أن 
0 
وهذه الصيغ وإن رويت عن بعض السلف» فإن أقل أحوالها 
الجواز» وما صح عن المصطفى - يك هو الأولى بالاتباع . 


دنا 


)000( أخرجها عبدالرزاق - في الصلاة ‏ باب الاستعاذة في الصلاة - حديث 1018 عن طاووس ٠‏ 
(؟) أخرجها. ابن أبي شيبة في الصلاة ‏ في التعوذ كيف هوء 114:1 عن محمد بن 


٠ سيريس‎ 


اللباب! 


الممبحث الثانى 
أركان الاستعاذة 


تتكونٍ الاستعاذة - كما .يقول بعض أهل العلم''؟ - فن لخمسة 
أركان هي : : 


أ- صيغة الاستعاذة ولفظهاء وقد تقدم. 
- المستعيذ»ء وهي المؤمن الذي رضي بالله زباء وبالإسلام ش 
دينا» وبمحمد - ل -.نبيآً ورسولاً. ونطق بالاستعاذة». وواطأ عندم ٠‏ 
القلب اللسان» فأيقن أن هذه الاستعاذة تحميه» بإذن الله من البيطان 
الرجيم . ْ 1 
الاي سواه - جل وعلا 000001ظ 
وأجاره وعصمهء وحفظه وحمافء .كما أعاذ مريم ابنة عمران وذزيتها. 
وعصمها بسبب دعاء والذتها امرأة عمران وإعاذتها إياها بالله من 
الشيظان الرجيم» كما ذكر الله عنها أنها قالت: 1 ْ 
« دب إن وَصَعئهآ أن وه كَل يما وَصَصت وَلنس 1 ]ا ا 
َي يدها يلك وَدُرَيتَاونَ اللّيِطل اليبو ماديا بحسن وب ا 
كاسنا وَكقلهاووي 10 , ْ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله - يله - 


,15:1 :الا اغرائب القرآن»‎ ١ انظر «التفسير الكبير؛‎ )١( 


(9) سورة آل عمزانء» الآية :751لا 


من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. فيستهل صارخا إلا ابن مريم 


وأمه) 


600 


فالاستعاذة إنما تكون بالله ‏ جل وعلا -» وأسمائه الحسنى» 
وصفاته العلياء» وكلماته التامة؛ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. 


00 لا الاستعاذة 6 


5 سام عمموكه عام هوت مش رمي راع ميك رج 
وقال - تعالى -: # وَلِمَا يَرَعَنَكَ مِنَ الشَّيِطلنٍ رع فَأسْتَعِدْ يألّهِ إِنمُ هَوَ 
91 م د 
وقال - تعالى -: #إن في ممُدُورِهِمٌ إلا كير مَا م بلغي 


الف 


فق 
زضة 
22 
)2 


هو ركه 
سَعَهِدْ يأمّو4” . 


سؤرة النحل» الآية :84 . 
سورة الأعراف» الآية: 5٠١‏ 
سورة فصلت» الآية751, 
سورة غافرء الآية:05. 


اللبيبساب 


111 الف سعدا 


من هليرت < 4 0 وقال يوسف عليه السلام # مَعَادَ 2 0 أ 
عياذًا بالله . 
كما ورفت الاستعاة كيرا باسمه ‏ تعالى -: «الرب»). 
قال الله - تعالى:- : لفل أعودُ يِرَبٌ الْمَلَقِ 42 لاقل ُو بي 
لكان ل 4 . ْ 0 
وقال موسى عليه السلام : ل إِفْ عدت برق وَرَيَسَكُم ين ل سكير لا 
يُؤْمِنُ سِوَّو لَلْسَابٍ < 3 د | 1 ل 
وقال عليه السلام 9# َف عدت يرَقٍ ورَيَكٌ أن ةا 6 


أو بمضمر يعود على الرب : 
قال - تعالى - لول أو ذبِكَ من همرت الشَّمطِينِ 80 وأعود يلف رد 
25 حر ون .. ش 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:/53. 
(5) سورة يوسف» الآية: 71 هلان 
() سورة غافرء الآية:/ا؟! 
(4) سورة الدخان؛ الآية: ,7٠‏ 
(5) سورة المؤمنون» الآية :98-819 . 
(7) سورة هودء الآية:/ا4.. 


اللباب 


لمحت امج امسج جم جح كه سمه تبج وما موتعةاستوتت اا اعون مطتواو اناو 


سس عم 


دو َلاق ون سَمََِامَريمٌ ذه يدها يلك وَدريتهانَ ليطن ألو ٠4‏ . 

ووردت الاستعاذة باسمه الرحمن مرة واحدة. قال الله - تعالى - 
عن مريم - عليها السلام - ل َلكْإِنِ أعو تمن نك إن كنت يتياه" . 

وفي الجديث «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»”" . 

«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خلق وبرأ وذرأ» الحديث!؟» 

ولا تصح الاستعاذة بغير الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأن 
الاستعاذة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله لا تدفع شر 
ولاتجلب خيراًء 00 يزيد المستعيذ خرن ورهكا. قال تعالى - 
في سورة الجن #اوَأَنَهُ كن يجَالُ مَنَ لون يعُودونّ رَالٍ من أبن فرادوهم 
59 06 

د الركن الرابع من أركان الاستعاذة: المستعاذ منهء وهو الشيطان 
الرجيم » أعاذنا الله منه . 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية851. 

(5) سورة مريم» الآية:18. 

(0) سيأتي تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث السادس من هذا 
الفصل . 

(4) أخرجه الإمام أحمد 419:9. 

(5) سورة الجن, الاية:7» انظر (التفسير القيم؛ ص”1 0 . 


للك ع ١‏ )ل ١:‏ :اللبناب, 
سب ا 2 22 22212222 . 

- الركن الخامس من أركانها: المطلب .الذئ من أجله يستعيذ 

: المسلمء وهو السلامة في دينه ودنياه» من الشيطان ووسوسته ومكايدة 


- 


قال الله 'تعالى #قلٌ أعود يرب الئاس 2 مَلِلك اليا 2 لله 


24 


وقال تعالى « ره ليقف قو اقياو رفوي َك 
وقال - يله - «اللهم فاطر السموات. والأرض» عالم الغيب؛ 
والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من: 
شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركة. وأن أقترف على نفسي غويل أوا : 
أجره إلى مسلم770 . 0 
قال ابن "القيم :فى ««إغافة" الليتاة00 يمد أن" ذكرا هن «العيل 1 : 
افتضمن: هذا الحديث الشريف. الاستعاذة من الشر وأسبابه»وغايته] 
فإن الشر كلهء إما أن يصدر من النفسء أو من الشيطان. 'وغايته : إما' 


أن يعود على العامل أو على أخيه المسلم. 


. ك١ سورة الناسء' الآية:‎ )١( 

00 : (؟) سورة المؤمنون» الآية:/9/91.‎ ٠ 

(1) سيأتي تخريجه ابه في 1 ضع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث النادس» من : 
هذا الفصل . : 


ان 


ظ الباب هق 


لانقائحة 1 * 


وقال الطبري”© - رحمه الله في كلامه على معنى الاستعاذة: 
«أستجير بالله - دون غيره» من سائر خلقه ‏ من الشيطان» أن يضرني في 
ديني» أو يصدني عن حق يلزمني لربي». 

وقال ابن كثير”" - رحمه الله «أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجيم » أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به 
أو يحثنى على فعل ما نهيت عنه» . 


,1١١:1١ فى "تفسيره»‎ )١( 


(؟) في الاتفسيره) 73:01 


7717لا ل 


#اتسحك العالك 
الاستعاذة ليست بآية من القرآن الكريم: ١‏ - 
أمر الله بالاستعاذة عند القراءة بقوله دتغالين ا فَإِدًا وت ليان 
سيد ِأمَينَ لبط ار ين 
فهذه الآية هي الأصل في مشرزنوعية الاستعاذة» عند 2 : 
مشتملة على جل ألفاظ صيغة ة الاستعاذة أعوذ بالله من الديطان الرجيم 
التي هي أصبح الصيغ . | 
1 وقد أجمع: العلماء علي أن الامتعادة بهذا اللفاا: ليبسكا آية: حكن 
ذلك ا بن عطية”") ور 0 
وقال ابن تيمية 8 : «لكن الاستعاذة لينستك بقرآن» ولم تكتب ' في ١,‏ 
المصاحف» 'وإنما فية الأمر بالاستعاذة» وهذا قرآن). 


5 
)لد كد 6 


)1١(‏ سورة النحل» الآية:946. 

!.14811١ اتفسيره!‎ ىف٠0‎ )١( 

(9) انظر «الجامع لأحكام 'القرآن» 8311: «البحر المنحيط) 11:1 
2 في امجموع الفتاوى)! 1155 701. 


اللباب 


٠‏ التو جوج عم سوه نه ابه 


المبحث الرابع 
إعراب الاستعاذة» ومعناها 

أ إعرابها: 

لغل من المناسب إعراب الآية التي هي الأصل في مشروعية 
الاستعاذة عند القراءة. وهي قوله - تعالى - 8 وَإِذاقَرأتَ الال سد يأ 
من لطن أليّصِرِ :2274 لأنها مشتملة ‏ كما أشرت سابقاً ‏ على جل 
ألفاظ صيغة الاستعاذة المختارة وهى: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم). ' 

فقوله ‏ وَإَِاءأتَ أَلثَانَ4 . فإذا: الفاء للاستعناف» وإذا: اسم شرط 
غير جازم مبني على السكون» في محل نصب مفعول فيهء ظرف 
زمان» متعلق بجوابه «استعذ), 

قرأت : قرأ فعل ماضٍ مبني على السكون لا تصاله بالفنمير» والتاء 
ضمير للمخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل . القزآن: مفعول 
به منصوب . 

فاستعذ: الفاء رابطة لجواب الشرط. استعذ: فعل أمر مبني على 
السكون الظاهر والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت. 

بالله:. الباء حرف جرء ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة 
جره الكسرة الظاهرة على آخرهء والجار والمجرور متعلقان ب(استعذ) . 


)1١(‏ سورة النحلء» الآية:948. 


إهفق 


التراطو مستا اا لسو 00 لاا مت ب مج170 مالع 11 


من الشيطان: من: حرف جر؛ .والشيطان أسم مجرور بمن ؛؛ وعلامة ' 


جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلقان با(استعذ). 


الرجيم : صفة للشيطان: مجرورة مغلهى وعنلامة جرها' ' الكسرة 


الظاهرة على آخرها . 


ب -:معناها : 


252 يقال: عذت أعوذ. كما يقال: .عاذ 000 ١‏ 


عوذا 0 ومعاذا”؟ . قال يوسف عليه السلام # معاد أن د أي 
عياذا بالله. 


أعوذ بالله بمعنى أعتصم 0 كما جاء في جديث .أبي هريرة: 5 


الدعاء عند دخول المسجد «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم» 9 .... 


قال الحصين بن التحمام. يخاطب قبيلته* : 


وعوذي بأفناء العشيبرة إنعتا ‏ «بعوذ ذ الذايل بالمزيز لييضبا 0 


222 
2 
ضيف 
25 


لمق 


انظر مادة اعوذ) ذ فى «التهايقف السان العرب).. 
سورة يؤسف» الآية: 78و79 
انظ مادة ؛عوذ في «النهايةة» لسان العرب'» وانظر «اغاثة اللهفان» 150:1١‏ ادر ّْ 
القيم»" أصث7ه. : 1 ١‏ 00 
سيأتي' تخريجه في المواضع لني تشرع فيها الاستعاذة في المبحث السادن من هذاو" 
الفصل. : 

انظر ١المفضليات»‏ صا المفضلية ١17:‏ . 


وقال الراجز” 


قالت وفيها حيلكدة وذعر عوذي بربي منكم وحجر 


أي : اعتصامي بربي ٠.‏ 


ألتجىء إلى الله. قال ابن فارس”©: «العين والواو 


والذال أصل صحيحء يدل على معنى واحدء وهو الالتجاء إلى 
الشىء» 


أنه 250 1 حك 80 5 بد رق 
وبمعئى: استجير بالله ع واتحرر به ٠2‏ واسئتعين يه 0 . 


وأمتنع به من المكروه". وأتعلق به”"2. وأتحيز إليه”'*2. وألوذ 


25 
به 0. 


2000 


20 


فرق 


2 
2) 
(00 


زف4 
© 
)2 


لم أقف على قائلهء وانظره في #إصلاح المنطقة ص١8‏ «مجالس ثعلب»؛ ص١14١‏ 
«المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة»؛ ص87» «اللسان» مادة ١عوذ'.‏ 

قى «مقاييس اللغة»: مادة اعوذاء وانظر «المفردات فى غريب القرآن» «النهاية) 
السان العرب» نفس المادة» وانظر أيضاً (إغاثة اللهفان» ١‏ » (التفسير القيم" 
ص078؛ اتفسير ابن كثيرة 7711 . 

نظر «تفسير الطبري» «الكشف عن وجوه القراءات السبع! ١نلاء‏ «النكت 
والعيون» 54:1» «المحرر الوجيز» .14:1١‏ 

نظر (التفسير القيم؛ ص078 . 

نظر «التكت والعيون» .44:3١‏ 

نظر «الكشف عن وجوه إنزاءات السبع»" 1١‏ «المحرر الوجيزة (إغاثة 
اللهؤفان» ١47:1١‏ . 

نظر «المفردات فى غريب القرآن» مادة «عوذا. 

نظر «المحرر الوجيز» 1:مة. 

انظر مادة اعوذا فى «النهاية»» «السان العرب» وانظر «زاد المسير» ١3:لا.‏ 


اللباب 


1ل بقطط 95 :لظا صق باد طم 1101111 تنمة لمم ١‏ 


ويقان 1ق ا الشرّ واللباذة لطلت الخير. 0 
قال "ا: بن كثير””: "والعياذة تكون لدفع الشر» واللياذ يكون. لطلب 
الخير كما قال المتنبي”؟©: 1 )| 
يام نألوذبهفينا أؤمله ومن أموذ به ممنأحائره؛ 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسرهء ولا يهيضون عظما أنت جابيره ' 

لكن بعض أهل اللغة داكا :كدو على أنوما زمعتن: و الل قال / 
ابن 0 «الملاذ مثل المعاذ» . 
: الباء للاستعا 2 وقيل للإلصاق© . 0 
ل معان ذد الراك عل رك اميق الباق ل اف 
وتعالى»ء ومعناه: المألوه المعبود محبة وتعظيماً. وسيأتي تفصيل ٠‏ 
الكلام فيه في لجسم اعد الله . ٍ 


وجملة أعوذ بالله خخبرية تتضمن طلب الإعاذة7) 


من الشيطان: من لابتذاء الغاية . 


0١ في اتفسيرم»‎ )١( 

فق ديزانه :233-130 وبين البيتين المذكورين بيتان. 

(*2) في «اللسان» مادة ١عوذ»,‏ 

20 انظر «التكت والعيون» .148:١‏ : 

(5) قال ابن كثير 1 :5": «الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى؛ والالتصاق بجنابه من ار 
كل ذي شرا. 1 
وانظر «غرائب القرآن» للنابوريئ اام 


() انظر «التكت والعيون» لي االتفسيسرن الكيير؛ :95:١‏ «الضير اقيم 


ص 24 . 


اعد د 


لي ل ا ا ا 


الشيطان: مأخوذ عند جمهور أهل اللغة ومحققيهم من شطن 
بمعنى : بَعْدَه يقال: بئر شطون» أي : بعيدة القعر والمزتى0 , 
قال النابغة الذبيائي 9 : 
نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بهارهين 
والشّطَّن الحبل» أو الحبل الطويل”" . قال عنترة”؟ : 
يدعون عنتر والرماح كأنها أشْطِانُ بئر في لَبَان الأدهم 
فأشطان جمع شَطّن وهو الحبل الطويل. 
فالنون فيه أصلية. قال ابن فارس”*': «الشين والطاء والنون أصل 
مطرد ويدل على البعدا. ١‏ 
والشيطان على وزن فيعال» للدلالة على أنه بلغ الغاية في 
البعد"؟ . 
وقيل : إنه مأخوذ من «شاط يشيط » إذا هاج واشتد غضباًٌ وهلك 


)١(‏ انظر «الكتاب» لسيبويه ص 2550 27585 27351 «تفسير الطبري» ١1:؟١١.‏ والظر مادة 
اشطن؟ في «تهذيب اللغة) و "«مقاييس اللغة». وانظر «الكشفف عن وجوه القراءات 
السبع؛ 2٠١:١‏ «المفردات في غريب القرآن؛ مادة #شطن». «المحرر الوجيز» »191:١‏ 
«التهاية» لابن الأثير مادة #شطن» «تفسير ابن كثير» 711, 

(؟) ديوانه ص57”. 

(*) انظر «النهاية4 مادة «#شطن».ء «المحرر الوجيزه »54:1١‏ «لسان العرب» مادة اشطن». 

(4:) ديوانه ص+١”ء‏ «شرح القصائد» لابن الأنباري ص59” - معلقة عنترة البيت الثامن 
والستون. 

)2 في #مقاييس اللغة) مادة «(شطن» وانظر «النهاية» مادة «شطن؟2. 

() انظر «تفسير الطبري» ١1:؟١١»‏ «المحرر الوجيز 4 .49:1١‏ 


1 


واحترق.وبطل» وعلى: هذا فالنون فيه زائدة30" , 


والفسيم القول الأول . 
قال يصوي" : «العرب قزل شيط 


وقال الطبري” : بعدما ذكر القول بأنه مشتق من «شطن» د 
يدل على أن ذلك كذلك قول أمية بن أبي الصلت:©. 


أيما شاطن عَصهه كاه ثم يلقى في السجن والأكبال : 
قال الطبري: ولو كان فعلان من شاط يشيط لقال أيما شائطء 
ولكنه قال: أيما شاطن» لأنه من شَطَن يَشْطّن فهو شاطن»©.. 


و«أل» فئ «الشيطان» للجنس 29 فهو يشمل كل متمردة عات» ش 
خارج عن الطاعة» من الجن » والإنسن» والدواب» وكل شيو 


000 انظ «مقاييس اللغة؛ مادة «شطن»» «الكشف عن وجوه القراءات السبع؛؛ 23١:١‏ , 
«المحرر الوجيز! 1 د ياحة «شطن) فى «المفردات فى غريب القرآن». (النهاية»)» ' 
#لسان العرب». وانظر (الجامع. لأحكام 04 001 “تفسير ابن كثير» #1 1 7 

() فى «(الكتاب» 585:4 ١5”ء‏ وانظر «المحرر الوجيز' 1ه «الدر المصرقة ‏ 
9 : 1 

(*) في «تفسيره» 11711. 

(5) ديوانه ص 155 وانظر:: اسان العرب» مادة «شطن». ومعنى عكاه: شدةء وأؤثقه. , 

والأكبال: القيود. : 

(5) وانظر مادة «شطن» من «تهذيب اللغة»: «النهاية»؛ «لسان العرب» وار «المخرر 
الوجيزا 200:١‏ ١تفسيراابن‏ كثير» 77:1. : 

() انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ ١‏ :لاء «التفسير الكبير» 648:١‏ 0 : 
«غرائب القرآن» 77:1 . ل ا 

60 انظر «تفسير الطبري»؟ »2١١١:1١‏ «تفسير أبن كثير؛ 7711. 


اللباب 1 


م ل ا ا ا ل 


م ان جا سا سس ساس ص يس 210 5 و ا (ي22 
وقل رب أعود يك مِنْ همرت الشَيطِينٍ '. وقيل أل فيه للعهد '". 
والصحيح الأول. 

وهو يكون من الإنس والجنء كما قال الله تعالى  :-‏ وَكَدَيِكَ 
مسعس ا امظه جى سك دم | مير اعمج اس و ل ارك جود موسهة 
جَمَلسَا لكل بي حَدُوا سين ونين وَل وح بَعَصُهَُ إِكَ بَعضٍ يحرف اقول 
لم كت سرصم ل له ل له جد رده 0 يبام 2 
عورا وَلَوَ َه ريك ما فَمَلُوهُ درشم وَمَا فرفرت 25 7#". وقال ‏ تعالى - 

سكعو ع س ‏ ساخل عم ميل ليرج م عن شع مج سه وجز ير جرس ملسي لس يي  )5(‏ كرا 2 
© وَأنَم كان رِجَال من الوذين عودون رحال مِنَ للنَ فزادوهمٌ رهق 22 15# أي : 
عر ساس 

ب 


طين إنس يعوذون بشياطين جن. وقال ‏ تعالى: لقُلَ أَعُود ب 


1 


مه 20 11 00111 و زه 00 هه 20 
لاسن :2 مَل كالما 2 إلده لاس رث مِن سر الْوسُواس لحاس 22 


لْى بُوَسْوسُ ف صُدُور ألككايس 27 ين الْجَِةٍ وَألكحاس 77 4 أي 
شياطين جن وإنس يوسوسون في صدور الناس. وقال تعالى: # وَإِدَا 
1ه م00 ]ا 50 

حَلَوأإِلَ سَنْطِنِهم#"' ' أي شياطين إنس بإنس . 


قال م ه 


يَدْهُونني الشيطانَ من غَرّلِ وهن يَهْوَيْنَي إِدْ كنت شيْطانا 


ايسا 
لع 
اام 


ويكون من الحيوانات كما جاء في حديث عبدالله بن الصامت أبي 


.91/ سورة المؤمنون. آية:‎ )1١( 

(؟) انظر «التفسير الكبير؛ »40:١‏ «التسهيل لعلوم التنزيل» .”011١‏ 
هرف سورة الأتعامء الآية: 117 

(4) سورة الجنء الآية:5. 

(5) سورة الناسء الآية:١51.‏ 

.١4 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 

(0) ديوانه ص ١١5‏ السان العرب» مادة «شطن». 


ذر- رضي لي قال: قال رسول الله يَكِ -: «إذا .قام احدكم 
يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن بين 
يديه مثل آخرة. الرحل. فإنه :يقطع الصلاة الحمار. والمرأة والكلب 
الأسود.. قلت: ياأباذرء ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر. من 
الكلب الأصفر؟! قال: ياابن أخي. سألت رسول الله يل ٠‏ :كمأ 
سألتنيء فقال: الكلبٍ الأسود شيطان»”2 . 0 


وعن زيد بن أسبلم عن أبية أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله | 


ركب برذونا فجعل يتبختر, به» فجعل 'يضربه» فلا يزداد إلا تبخترا 


اود 0 الا ل ل وي 


أخلاقه وأفعاله» وضفاته.» وطباعه. وفباعدته لهمء ويسبب فسقهى' . 


وبعده عن الحق والهدى والخيرء وعن رحمة الله ا 
: 0 30 7 : 4-1 و40 


١ أخرجه سبلم و رو السو ا‎ )١( 


الصلاة ‏ باب ما يقطع: الصلاة - حديث 707. 
وأخرجه أيضا مسلم ة ل ل ا قال' 


رسول الله . يمي - 'يقطع الصلاة المرأة والحماز والكلب» ويقي ذلك؛ مثل مؤخرةا ' 


الرحل4. 1 
ومعنى الكلب الأسود بشيطان: أي أنه خبيث يتلون. 


(5) أخرجه الطبري الأثر 785؛ وذكره ابن كثير في تفسيره 04:١‏ وقال: اإسناده صحيْح0. ! 


() انظر اتفسير الطبري» >١١١:1‏ "«المحرر الوجيز» »54:1١‏ «تفسير ابن كثير» 058:1١‏ 


(5:) 'انظر "تفسير الطبري» ١1:؟١١0‏ اتهذيب اللغة» مادة رجم»ء «الكشفا عن وجوه . 


ا سس كينا 


اللبساب (هق6 


مسعور. مأخوذ من الرجم: وهو الرمي بفعل أو قول'"". 


فمن الرجم بالفعل: الرجم والرمي بالحجارة. قال ابن فارس"" : 


الراء والجيم والميم» أصل واحدء ير جع إلى وجه واحد» وهو الرمي 
بالحجارة . 


ومن الرجم بالقول قوله - تعالى « يَْمَا ألمي 74"". أي قولا 


بالظن. وقوله ‏ تعالى ‏ عن آزر أنه قال لإبراهيم - عليه السلام - « لين 


. 


ران اعد ودم رط 
َشَه مَك وَأَهْجْرُفٍ مدا 2 174 أي لأرمينك بسيء القول . 


قال المرقش الأصغر*؟: 


وإني وإن كلت قَلوصي لراجمٌ بها وبنفسي يا قُْطيِمٌ المراجم 


ومنه القذف بالزنى» فإنه رجم ورمي بالقول. 


فهو مرجوم فعلا وحسا بإخراجه من الجنة وطرده عنها» وعن الملا 


الأعلى وبإهباطه من السموات إلى الأرض”"' . 


القراءات السبع" ٠١‏ «المحرر الوجيز؛ 200:١‏ السان العرب» مادة «ارجم»؛ 
«١تفسير‏ ابن كثير؟ .5141:١‏ 

انظر «تفسير الطبري»؟ 11؟1١١1.‏ 

«مقاييس اللغة» مادة «رجم»» وانظر 'السان العرب» نفس المادة. 

سورة الكهف» الآية:717. 

سورة مريج؛الآية15: 

المفضليات ص15 7. المفضلية (05). 

انظر "تفسير الطبري» 4117:1 ومادة «رجم» في «المفردات في غريب القرآن»: السان 
العرب»» وانظر «تفسير ابن كثير؛ 594151 


قال الله - تعالى : «( تأفيظ ينها ما يكؤة لك د تتككر ييا كمع كه ع . 
لصن 77 74" وقال تعالى: #أخْرجَ ينبا مَدَمُومًا موا 20#. وقال ' 
تعالى : « فَالَ رج نه َإنَكَويحطد <> وَإِنَ للك اللَْمَدَإِكَ بور لين 74 . 


02-16 


وقال تعالى : « 36 كير ينها ون مم <© وَإنّ عَكَكَ لقت يك زر 
وهو مرجوم حسا وفعلا بالشهب. قال الله تعالى ‏ وَلَقَدَوَيَنَا آلسّمَة 
لديا بمصَدبي وَجَصَلئها ضُوما ا موتك ل عاب 1 عع 0042 
اس سلس ع اس سمش سي 
نيا بِزِسَةٍ | وب :> وَحِفْظا من كل سيط 
9 


1 07 . ل ده 
فون من كل جاب :0 حورا وم عَدَابُ 


- 


وقال - تعالى : وَلََدَ مَلَا ف ألتما بويج ووبتهالتتطريرت 7 
0 شه سم ا لس الى ع مي ف ري سد مر سمه 
ل من كل شَيَطَلن يجيو 2 ِلَامِنِ أسترق ألسَممَ مَْبِسَمُ بات مين 4 20 


وقال تعالى: «وَيَينَا ليم آلدنَا يدبي وَحِفْملاً 04 . وقال ‏ تعاليل: 
«وأنًا لمَسََا سمه مََدَئَهَا مُلِيَت حَرَسَا سَدِيدًا وَسُيْا :7 وَأَذَا 5 تنْمْدُ 


.37 سورة الأعرافء, آية:‎ )١( 

(0) سورة الأعراف؛ آية: 18 

(*) سورة الحجرء الآيتان:  ”4‏ ه#. 
(4) سورة صء الآيتان: لال 1 7/8 
(60) سورة الملك» آية:"' 6. 

() سورة الصافات» الآيات: م 
(0) سورة الحجر» الآيات: 18-15. 
(48) سورة فصلت. آية: .١7‏ 


اللبساب 


يَامَعَصدَ لمع هَمَن ستَمِع آلآنَ د ماما يصَداج 2304 , 

وهو مرجوم قولا ومعنى لأن الله بعد أن أبعده ورجمه بالفعل 
بإخراجه من الجنة» ومن بين الملأ الأعلى. وطرده من جوارهء وسلط 
عليه الرمي بالشهب حكم عليه أيضا باللعنة فهو ملعون بلعنة الله إلى يوم 
القيامة مقتضي عليه بالخيبة والخسران» ومطرود عن رحمة الله» وعن 
ري 

قال الله تعالى: 8 وَإِنَّ كيلك ألعْمَدَ إِلَ بور أَلدِينِ 22 74" وقال 
تعالى : جرخ عيك لنت إل : َو ألين 2< 4”؟'. وقال تعالى: # وَإِن 
يَدَغُورت إلَاسَسطدمارِيدًا 17 لَصَنَهُ 04 . 

وقيل: فعيل بمعنى للغزة لأنه يوسوس للناس» ويّزين 0 
المعاصي» وطرق الشرء ويحثهم عليهاء ويُبعدهم عن الخير»ء ويكيد 
لهم في ذلك كله أنواع المكايد”"" . 

قال ابن كثير: «والأول أشهر وأصح)”" . 


هذا هو معنى أصح صيغ الاستعاذة: 


.4 48 سورة الجنء الآيتان:‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير الطبري» ط(الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ »1١:١‏ «النكت 
والعيون» ١‏ » «المحرر الوجيز» ١:0١0غ‏ ”تفسير ابن كثيرا 5411. 

(0) سورة الحجرء الآية:70؟. 

(4) سورة صء الآية:9/81. 

(0) سورة النساء الآية:/118-111. 

(1) انظر «النكت والعيون» »48:١‏ «لباب التأويل في معاني التنزيل» .1١:1‏ 

4 في ١تفسيره؛‏ 0 


الل 0 


اللليك 


«أعوذ بالله من الشيظان الرجيم» 

وقد جاء في الصيغ:الأخرى بعض الزيادات 

ففي الصيغة الثانية زيادة: السميع العليم. - 

وهما. اسمان من أسماء الله - تعالى لم د ا 
السمع وهو على وزن «فعيل») صفة مشبهة وصيغة مبالغة» يدل على أنه 
جل وعلا ذو السمع الذي وسع جميع الأصوات. ْ 

قال تعالى : ند سو " أنَُّ مَوْلَ اديت َالْوَا إنَّ أمَّهَ مقي وَغَده َي 


1 0 

وقال تعالى: ا هَدَسَهَِ لُقَو أي ملك في رَوِجها4”" . 
قالت 'عائشة شه - رضي الله عنها ‏ (الحمد لله الذي وإضلع- شمعة 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي - وَل - وأنا في ناحية البيت» 


00 


تشكو زوجهاء وما أسمغ ما تقول. فأنزل الله #قَدَمِ سيم هع أب جك 
في رَنَجِهًا4””". ْ 


والعليم: اسم من أسماء الله مشتق من العلم. والعلم عو إدارلة 
الخارم اباي داوب إدراكاً جازماً. وعليم على وزن «فعيل» صفة 


,١81:ةيآلا سورة آل عمرانء‎ )1١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية:١.‏ : 

شر أخرجه ابن مأجه في المقدمة حديث 53 وصححه الألباني حديث ١68‏ وأخرجه 
أل 201 : 


(4) انظر ادر انتج انسلو م يي 


اللباب 


ل ل لطن 


مشبهه وصيغة مبالغة يدل على أنه تعالى ذو العلم الواسع التام المحيط 
بالأشياء كلها جملة وتفصيلاء في أطوارها الثلاثة» قبل الوجودء 
وبعده» وبعد العدم. كما قال موسى - عليه السلام - حينما سئل عن 


القرون الأولى #8 فَالَلَمُهَا عد رَقِ ف كنب لَايَضِقٌ رَقِ ولَايَسَى 277420 . 
فلا يعترى علمه جل وعلا جهل سابق» ولا نسيان لاحق. 


وجاء فى الصيغة الثالثة والرابعة زيادة : من همزه ونفخه ونفثه. 
فهمز الشيطان: المُوتة ‏ بضم الميم» وهي الخنق: نوع من الجنون 
والفييدة: 


.07 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر «النكت والعيون»4 »48:1١‏ «النهاية» مادة #همزكء (إغاثة اللهفان» .1١96-1١55:1١‏ 
وقد أنكر كثير من العقلانيين صرع الجن للإنس» وملابسة الجني للإنسي» ودخوله في 
بدنه» وقد دل الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى: #الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس* آية (5176) البقرة. وقال - علد 
-: (إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» متفق عليه . 
وقد ثبت عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - أله كان يقرأ على المصروع, فيتكلم الجني» 
ويعاهده ويخرج» فيقوم المصروع ما به أذى. وقد حصل ذلك أيضا لغيره من 
العلماءء كشيخ الإسلام ابن تيمية» ووقائع ذلك وشواهده أكثر من أن تحصر. ولقد 
وصل الأمر يبعض المسلمين من الكتاب وغيرهم؛ بل ببعض المنتسبين إلى أهل السنة 
والجماعة؛ إلى إنكار وجودهم ‏ شأن بعض أهل الكتاب» والمعتزلة وغيرهم ‏ مع أن 
الله ذكرهم في كتابه في مواضع كثيرة» وأفرد لهم سورة كاملة تسمى سورة «الجن"» 
وجاء ذكرهم في السنة في أحاديث كثيرة» منها ما جاء في الاستعاذة وغير ذلك» 
كحديث أبي سعيد قال رسول الله يكلِهِ -: «إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلمواء 
فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا له بعد فليقتله. فإنه شيطان» رواه 
مسلم وغيره. 
فالواجب الإيمان بوجودهم» وبكل ما ذكر الله عنهم في كتابه وفي سنة رسوله - وله - 
مثل كونهم يتناسلون. قال الله تعالى ‏ عن الشيطان #أفتتخذونه وذريته أولياء من 


0 االباب 


1 11/1 العجانوا دم بد جا و اا ااا الج 11 اط لذ امج قاس 1 11وج مارو سد ممم ا 


ونفخه: لو ا ١‏ 1 
ونفئه : فين لأنه ينفث © ون ال 
ال ل 0 ْ 


لكن المراد بالشعر هنا الشعر المذموم» في الأغراض السيئة كنطبزة 
الباطل وأهلهء. والهجاء المقذع» والغزل الماجن» والمدح المفرط؛ 
ونحو ذلك . 
أما اعد الشيردة في الأغراضن "الشريفة الشائية #الانقضان ' 
للحق» والحث على الفضائل» ومكارم الأخلاق» والتحذير من الرذائل ١‏ 
ومساؤىء الأخلاق فهذا ليس من نفث الشيطان. | 1 
قال تعالى: «والشعرة يَيعْهُمْ الكافة 20 أل رأ أت و كل اد ا 


0 1 و ع2 


يَهِيِمُونَ 09 دنهم يشولوت الات 92 إلا الزين ءامنوا وَعمِنُوا ألصَِّلِحَاتِ 


دوني» آية (00) الكهف. ومثل كونهم يرون الإنس. قال تعالى: #إنه يراكم هو . . 
وقبيله من حيكث لاترونهم» آية (/79) الأعراف» وأن ن لهم رسلا من الإنس: وقيل متهم : 
قال تعالى #إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آبات ريكم» آية ' 
(12) الأنعام وأن محمداً ‏ يه - رسول لهم وللإنس» قال تعالى #قل أوحي إلى ' 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآفتا به ولن ' 
تشرك بربنا أحدا» الآيات ١١‏ 201 الجن. انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية) 19 :2309-4 
75 ,؛ «زاد المعاد» 415+ «رسالة إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي» : 
لابن بازء . «الصحيح البرهان فيما يطرد الشيطان» ص١‏ 5» عور ,الجن والشياطين؟ 
ص65 لالالء «المدرشة العقلية الحديئة؟ ص١4‏ ؟. 

)١(‏ انظر «النكت والعيون» »58:1١‏ «النهاية؛ مادة «نفخ». 

(؟) انظر «النهاية» مادة (نفث» , 

() انظر (النكت. والعيون» .448:١‏ 


ا 0 
كوا أ كيرا وأنقص جوأ ون بَسَمَا طلا '' أي انتصروا للحق وأهله. 


ولقد كان الشعر في صدر الإسلام من أقوى أسلحة الدعوة 
وأعظمها. 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يَلْدٍ - قال: «اهجوا 
قريشاء فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل»» فأرسل إلى ابن رواحةء 

«أهجهم»؛ فهجاهم» فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك ثم 

أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه» قال حسان: قد آن لكم أن 
ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بِذَنّبه ثم أدلعَ لسانه» فجعل يحركه؛ 
فقال: والذي بعثك بالحقء لأفرينهم بلساني» فري الأديم. فقال 
رسول الله ككِيْهِ -: «لا تعجل» فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن 
ل فوم نا سو الخ للدي عاد سيان ثم رجع فقال: 
يارسول الله؛ قد لخص لي نسبكء والذي بعثك بالحق لأَسْانّك منهم. 
. كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله - 
يقول لحسان: (إن روح القدس. لايزال يؤيدكء ما نافحت عن الله 
ورسوله» وقالت: سمعت رسول الله - كله - يقول: «هجاهم حسان 
فشفى واشتفى) . 

قال حسان: 
٠‏ هجوت محمد فأجبت عله وعناداله في ذاك الحجزاء 


)١(‏ سورة الشعراءء الآية:574-/9؟؟. 


لباب : 


0 


هجوت محمداً برأ تقياً. . . الخ”") 


وعن البراء بن عازب: رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسؤل الله , 
- يقول لحسان بن ثانتك: : «أهجهم. أو هاجهم . وجبريل معك» 
000 
متفق 


وعن أبي هزيرة - رضي الله عنه ‏ «أن عمن من بحسان» 0 
الشعر في المسجد فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد» وفيه فيه من هو خير 
منك. توليك لي الى اغريرة: فقال: أنشدك الله! أسمعت رسول الله 


ل: «أجب عنى» اللهم أيده بروح القدس » قال: | 
0-0 2 اك ود م 
0 


وقد ا 000 الله عليهم. - يوم 
الختدق: 1 : 1 إٍْ 
والله لولاا أنت مااهتدينا ولا تصدق ناولا صلينسا 
تالتطرلحو نكيت عليننا وثبت الأقدام إن لائيينا 
إن الألى قد بغسوا عليا و(إن أرادوا فتنلة أبن ت0) 


)١(‏ أخرجه مسلم ‏ في فضائل الصحابة - فضائل حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه: - حديث 
والبخاري في المغازي مختصرا جد وليس فيه ذكر الشعر د حديث .11١46‏ 
(1) أخراجه البخاري ‏ في بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة ‏ حديث 45371 ومسلم في 
فضائل الصحابة ‏ فضائل حسان بن ثابت حديث 7185. 

(*) أخرجه البخاري ‏ في بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة - حديث 053715 ومسلم في 
فضائل الصحاية ‏ فضائا ل حسان بن ثابت» حديث 5188. 

(54) أخرجه من حديث البراء د البخاري في الجهاد ‏ باب حفر الخندق». حديث 027851 2 
ومُسلم في الجهاد والبير .بات غزوة الأحزاب؛ حديث ,.18١*‏ وهذه الأبياث' - ' 


اللبساب 


حو وق حل خخخ ل لوت اي ل كدسج ةقم غ/0ة7 177 +تجوةج(إإ اب م اا 21/7711 لود اوه س0 


وكان يقول ‏ أيضاً ‏ يوم الخندق: 
«اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة» . 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبد") 
وكان عليه الصلاة والسلام ينشد يوم حنين: 
أناالبى لاكلنب أناابن عبدلمطلب”) 
ومما يدل على أهمية الشعر في صدر الإسلام» وأنه كان من أقوى 
أسلحة الدعوة» ما جاء في قصة الأعشى» عندما جاء ليسلم؛ حاملا 
قصيدته المأثورة المشهورة: 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا 
والتى جاء فيها: 
متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندا 
نبيا يرى مالابرون وذكسره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
له صدقات ماتفغب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غذدا 


- لعامر ابن الأكوع. انظر «السيرة النبوية» لابن هشام 23358:1 «شرح أبيات مغني 
اللبيب» 7971/:5. 

)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ البخاري ‏ في الجهاد ‏ باب الصبر 
عند القتال؛ حديث 7894 ومسلم ‏ في الجهاد والسيرء حديث 1808 

(؟) أخرجه من حديث البراء - البخاري - باب من قاد دابة غيره فى الحزب». حديث 
#كمك, ومسلم في الجهاد والسير ‏ باب غزوة حتين - حديث ل 


الحدة نم تت ارمناة تيد نبي الإله حيث أوصى وأشهدا, . 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا: 
ندمت على ألا تكلون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرضدا 

فقد قايله المشركون» فعرضوا عليه أن يرجع .تلك السنة وأعظوه! 
مائة ناقة» وذلك اتقاء لسانهء وخوفا أن يكون في جاتب الدعوة.إلى, ' 
الله فقبل ذلك» عن أن يعود من العام القابل فيسلم» دفي جوع 
سقط من دابته على رقبته» .فمات37 . 

والخلاصة أن المعنى الغام 'للاستعاذة بصيغها: ألجأ إلى الله 
وأعتصم به وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامة التي' 
لابجاوزهن بر ولا فاجر من الشيطان الرجيم» ونزغاته ووساوسهء 
وشا الله العصمة منهء والحفظ والسيانة والسلامة من جميع شرور] . 
الشيطان . 1 ش ا 


انظر «ديوان الأعشى» أص ١80‏ -/ا14اء «السيرة التبوية» 7 انراء «الشعر والشعراءة' 
00 0 


اللبساب 


تخد دنه خالاعلافة امجتاية بااطاطالانة1 ١‏ 30د 


مكان الاستعاذة من 0 


قال الله تعالى: 8 فَإدَا مَرأتَ الْدْيانَ كَسْتَِدْ ينه مِنّ أَلشَّيْطنِ 


ظاهر الآية أن الاستعاذة محلها بعد القراءة. 


وقد تمسك بهذا الظاهر بعض القراء؛ فنقل ذلك عن حمزة”"'» وأبي 


حاتم السجستائي”" وروي ذلك أيضاً - عن أبي هريرة؟) - رضي الله عنه 
72 ومحمد بن سيرين””؛ وإبراهيم يم النخعي” "© وداود الظاهري”"' وحكاه 


)2000 
زفق 
إفرف 
حق 


(0) 


زفق 


4 


سورة النحل» الآية:98. 

انظر «غرائب القرآن» للنيسابوري »١5:١‏ «تفسير ابن كثير» .789:1١‏ 

انظر «تفسير ابن كثير؛ 7941:1. 

انظر «التفسير الكبير» »1١4:7١‏ «المجموع» :70, «الجامع لأحكام القرآن» 
:8م "تفسير ابن كثير؟ة 79:1. 

أخرج عبدالرزاق - في الصلاة ‏ باب متى يستعيذ ‏ الأثر 2794٠‏ وابن أبي شيبة - في 
الصلوات - في التعوذ كيف هو 78:1 عن ابن سيرين أنه كان يتعوذ قبل أن يقرأ أم 
القرآن وبعد قراءتها. 

أخرجه عن النخعي عبد الرزاق - في الصلاة - متى يستعيذ حديث 1097 وانظر 
«المجموع» :2718 «تفسير ابن كثير» 70:1. 

انظر «التفسير الكبير»؛ 254:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »848:١‏ «تفسير ابن كثيره 
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م : | االيباب 


عمال 


القرطبي”'' وغيره عن باللنا واستغرب ذلك ابن العربي”" 

واحتج بعضهم الهذا 1 بأن الاستعاذة بعد القراءة لاقع 
الاعجاب بعد فراع القراءة! وتكون سببا للاستفادة .من التلاوة» 
وتحفظها * ثباتها(؟ , 

وجمهور. أهل العلم والتحفيق على أن الاستعاذة مشروعة' قبل 
القراءة». وأن معنى قوله' تعالى: 8 فد قرَتَ لان قد تمد يهن ليطن 
لسر 4*9 أي : فإذا ارت 0 القرآن فاستعذ باللهء كقؤله ‏ تعالى:" . 
© إِذًا قُمَثّمَ إِلّ الصَلوةِ مَأعْسِلُوا ووم وَأَيْدِيَكْمْ إلى الْمرَافتٍ 00# أي : إذا 
00 وكقوله تعالى: ل وَإِدَا شر تأمَرِلوَا94" :أي :. 


لخر عو 7 عرسم 


إذا أردتم القول» وكقوله تعالى: يزو الشف مما موي مر وه ش 
اي 074 أي : إذا: أردتم سؤالهن» فاسألوهن من وراء حجاب» ١‏ 


.1١١4:7١ وانظر «التفسير الكبير»‎ 2,88:1١ في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) أنظر «أحكام القرآن» لابن العزبي '11175-1171/8:7. 

(*) انظر «التفسير الكبير» 209:0 «تفسير ابن كثير؟ .79:1١‏ 

(؟) انظر (إغاثة اللهفان» 1١44711‏ 

(5) سورة المائدق الآية:51. : 

(7) انظر «المصنف» لعبدالرزاق - الصلاة ‏ باب متى يستعيذ ل الآثار 5584 لافوى 
اتفسير الطبري؟ 210:15 «أحكام :القرآن؟ للجصاص :141+ «الإقناع في القزاءات ١‏ . 
السبع» .104:١‏ «أحكام القرآن» .لابن: العربي :21709 «المنحرر الوجيز» »48:١‏ ' 
«زاد المسير» 0:1 «التفسير الكبير» .10-54:١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ ١‏ ا 
«التبيان» للنووي ص2:14 #تفسير ابن د الت لضت : 

0) سورة الأنعام» الآية: ؟8١1.‏ 1 

(4) سورة الأحزاب» الآية :لاه . 


اللباب 


كوت ووافطيج دب طروتت ادس لاتقائطهة وجل 3 71ج ا ثانا نشنم :ولا أنه 


وكقوله 0 « كام ان اموا إذا صم ليسول عَقَدَمُوا بين يدق جود 
رَئ745 أي إذا أردتم مناجاة الرسول - يله" . 
قال القرطبي”" : «فأوقع الماضي» مكان المسقبل» كقول الشاعر: 
ني لآتيكم لذكر الذي مضى من الود واستئناف ما كان في غد”*) 
100 
وعلى هذا المعنى دلت السنة» كما جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كلهِ - إذا قام إلى 
الصلاة بالليل كبرء ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك 
اسمكء وتعالى جدككء ولا إله غيركء ثم يقول: الله أكبر كبيراء ثم 


يقول: أعوذ بألله السميع العليم من الشيطان الرجيم . من همزه ونفخه 
)2 
نفكه) 2. 


قال الجصاص"2: «وقول من قال: إن الاستعاذة بعد الفراغ من 
القراءة شاذ» وإنما الاستعاذة قبل القراءة» لنفي وساوس الشيطان عند 


سمه 


القراءة» قال الله تعالى: > # وما أرم َتام كبلك من سول وكات إل امَو 


.1١؟:ةيآلا سورة المجادلة»‎ )١( 

(2؟) انظر «أحكام القرآن»؛ للجصاص .191١:*‏ 

(*) في «تفسيره» 4511. 

زفق البيت للطرماح - انظر «ذيل ديوانه؛ ص37لا0 . 

(5) .سبق تخريجه في الكلام على صيغ الاستعاذة في المبحث الأول من هذا الفصل . 
() في «أحكام القرآن» *:191. 


#1 ااكعطبك امازل 11/1111011111175155573177(تتجم د10 


لق اقلم ف يليه يد تحن ل ل يكن 014 فإنا أمر اف 
بتقديم الاستعاذة قل ار 'لهذه العلة»). 

بل حُكي الإجماع عليه . 

قال مكي في كتابه «الكشف عن وجوه القراءات العم «قإن ! 
قيل: فإن. ظاهر النص' أن يتعوذ القارىء بعد القراءة» لأنه قال #8 فَإدًا 
أت لان س4 والفاء بعدما قبلهاء. تتبعه هو أضلهاء فالجواب: أن , 
المعنى على خلاف الظاهرء معناه: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ 
بالله» ودل على ذلك الإجماع أن الاستعاذة قبل القراءة» ودليل :هذا : 
المعنى قؤله تعالى: #8 وَكَم ين قَرَيَةٍ أَمَلَكَها مَجَادَهَا بسنا( "ع فوقع إفي ١‏ . 
ظاهر التلاوة أن مجيء البأس بعد الهلاك» وليس المعنى. على ذلك» 
إنجا معتاة :وك من قرية أردنا إملاكهاء فجاءها بأسنا. فمجيء البأس» 
بعد إرادة الهلاك» وقبل الهلاك؛ وكذلك التعوذء المأمور بهء يكون , 
بعد إرادة القراءة» وقبل القراءة» على أصل الفاء» . ش 

وقد ضعف ابن الجزري ”'' صحة المروي في هذاء و ا ش 
حاتم: وأبي هريرة وابن سيرين والنخعي»؛ في أنها بعد القراءة». وقال: ١‏ 
«محلها قبل القراءة إجماعاء ولا يصح قول بخلافهء» عن أحد ممن ا 


(1) سورة الحجء الآية: 07 .. 
(90) كرة. ٍ 
(9) سورة الأعراف» الآية: 4. 

(4) في «النشر» 5904:1» وأنظر: «المحلى» :.٠ه‏ البسانا يك «الحكام القرآن» ْ 

لابن العربي ٠"‏ :1115-7 «تفسير ابن كثيره ١11‏ 1 1 


يعتبر قوله» . 

واتفق القراءء على مشروعية التعوذء قبل البسملة» في ابتداء 
السورء واختلفوا فيما إذا ابتدأ القارىء بوسط السورةء هل يتعوذ» أو 
يبسمل» أو يجمع بينهما. 


والصحيح أنه يتعوذ فقط . ويقف بعد الاستعاذة ثم يقرأء ويجوز أن 
يصل الاستعاذة بالقراءة""" . 

واستثنى بعض أهل العلمء مثل قوله - تعالى: 
« أيه ]5 كه إلا مو 274. وقوله تعالى: ظ #وَهُوَ الى أنكآ ست 
تَعرُوطدتي2"”4. وقوله تعالى : # أنَهُألَِى خَلَفَحُ 224 وقوله تعالى : 
« »إل دعل آليَاَةّ”* 2 ونحوها من الآيات» نظرا لما في الاستعاذة 
قبلها من قبح اللفظ. قالوا: ففي مثل هذه المواضع يستعيذ ثم 
0 

وهذا الاستثناء لا دليل عليه» بل الدليل على خلافهء لأن الأمر 
بالاستعاذة عام لكل قراءة للقرآن. من أي موضع منه كانت القراءة» 
والبسملة - على الصحيح - لاتشرع إلا في أول السورة. والتعليل بقبح 


)١(‏ انظر «التبصرة» ص0-545٠59:‏ «الإقناع» ١ه‏ "البرهانة 255٠:١‏ «النشر» 
0 (االتسهيل لعلوم التنزيل» .7١:١‏ 

(؟) سورة البقرة» الاية: 768, 

(0) سورة الأتعام» الآية:41١.‏ 

(4) سورة الروم» الآية:904. 

(0) سورة فصلت» الاية 4/1 . 

(5) انظر «البرهان» »450:1١‏ «النشره 7530:1, 


اللفظ لا يكفي مسوغا للبسملة وسط السورة بلا دليل» لكن كما يشرع" ١‏ 
. الوقف على كثير من آي القرآن لمراعاة اللفظ والمعنىء + امكذلاك يبن 
أن يقف القارىء بعد' الاستعاذة ويسكت قليلا في مثل هذه العرادع 

المذكورة» وبهذا يزول القبح. 


0 


ب- حكمها عند قراءة القرآن» فى الصلاة أو خارجها: 
اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة عند القراءة. 
فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة في الصلاة وخخارجها"" . 


منهم عطاء”"؟ واختاره ابن حزم في البجنا 57 وانتصر له. 


أت لمان 


وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية # وَإدَا 


َأسَيَصدَ له مِنَ ليطن ايمر :1142 . 


على التعوذ وتعليمه ذلك لأصحابهء وبأن شر الشيطان يجب. دفعه بكل 
وسيلةء وأعظم وسيلة لدفعه هي اللجوء إلى الله والاستعاذة به من شر 


الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” 


2 


فعلى هذا إذا نسى القارىء أن يستعيذ قطع القراءة فتعوذ» وابتدأ 


من حيث وقف» وقيل من أول الحزب. 


(020) 


شق 


إفة 
2 
لليف 


انظر «المبسوط»ة :١‏ 01# (التفسير الكبير؛ :270:١‏ «الجامعم لأحكام القرآن» 
١:لالمكهك24‏ "تفسير ابن كثيره 037:1 «النشر4 .508:1١‏ «المهذب في القراءات 
العشر؟ 0:1" 4 
أخرجه عبدالرزاق في الصلاة ‏ باب الاستعاذة في الصلاة حديث 1914 وذكره 
الجصاص :0191 وابن حزم في «المحلى؛ 760:8 وابن كثير في "تفسيره» 
1 

ودين اننا 

سورة النحل» الآية:94. 

انظر «التفسير الكبير» ١1:١5غ‏ «غرائب القرآن» »١7:1١‏ «تفسير ابن كثيرا ١1:؟1”*.‏ 


وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» 1 أن 
الاستعاذة مستحبة » قبل كل قراءة للقرآن» سواء كان ذلك في الضلاة؛» 
أو خارجها. 7 


وهذا مروي عن ابن عمر» وأبي هريرة"''؛ وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن 0 وابن سير ين » ام النخعي» ٠‏ والأوزاعي» 
والثوري”") 1 ش 


وهوقول أبئن حنيفة» وأضحابه9© 


2 وأحمد بن ل ْ 
وأصحابه"؟). وإسحاق”'» وهو الذي اختاره أكثر الشافعية» ,وصخحوه 
عن الشافعي”' . ْ 
تعملةا الام في الآية: # وَِِدًا لت َ لقان فَأسْتَعِدَ باه من شان 
ليحر < 5 © على الندب والاستحباب» كقوله تعالى: 8 تَأتكحوا مَاطاب' 
لكين اليْسَآ4”"" وقوله تعالى : # وأنكخرا لين مك04 . 
وقد استدلوا لهذا القول بأن الرسول ‏ كٍَِ - يذكر كثيراً من الآيات' 


.710:7 انظر «المجموع»‎ )١( 

020 انظر (المغني» 145:7؛ «المجموع» :858 

20 انظنز «المبسوط» »17:١‏ افتح القدير) لابن الهمام .7591١:1١‏ 

(4) انظر «التحقيق» 390:1 المغني» 48:5 (إغائة اللهفان» ١:؟15.‏ 

(5) انظر: «المغنى») ” 0 «المجموع) :7180 

(5) انظر «المجموع؛ * 5 فيه 

00 سورة النساءء الآية:#, 

(4) سورة النورء الآية ا انظر '«أحكام القرآن» 0 14١‏ الكشف عن ازجوء 
القراءات الشبع» لمكي .4:١‏ ؛ 


الباب 


ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه - كَلِِ - أنه كان يستعيذ» 
فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب . 

وقال الطبري”2: يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها”" . 

وقال السرخسي في «المبسوط»"" بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها: 

وقال ابن عطية”؟ : «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل 
قراءة فى غير الصلاة». 

وقال ابن هبيرة في «الافصاح)” : «واتفقوا على أن التعوذ في 
الصلاة على الاطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكاء فإنه قال: لا يتعوذ فى 
المكتوبة». 

وقال النووي في «التبيان»2: «ثم إن التعوذ مستحب وليس 
بواجب» وهو مستحب لكل قارىء» سواء كان في الصلاة أو في 
غيرها». 

وقال ابن 0 «(وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة» 


)١(‏ “انظر «تفسيره» ١77:15‏ طبعة عيسى الحلبي. 

زفق هذا فيه تسامح من الطبري رحمه الله في حكايته للإجماع كما هو معروف من منهجه. 
وم ”ل 

(4) في «تفسيره؛ :448:1١‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن؛ 8/841/:1. 

(ه) ١١5:١‏ وانظر (التفسير الكبير» .١١8:17١‏ 

(1) ص50-14. وانظر «المجموع» "١0:‏ «لباب التأويل» .١١:١‏ 

(0) فى «تفسيره» 237:1١‏ وانظر «البرهان» :١‏ 2455 «النشر» 7598-161/:1, 


١‏ اللبساب: 


711711111717177 رومالاه س0 


ليست بمتحتمة» يأثمْ تازكها». 5 
١‏ ومعلوم أن التعوذ إنما شرع للتلاوة المجردة. وشرع:في الصلاة . 
لأجل التلاوة317؟, لا لأنه من واجبات الصلاة أو ستنهاء بل لأنه 
مستحب قبل قراءة القرآن مطلقاء لغموم قوله تعالى: 9 فَِدَ أت لدان 
َأسْتَهِدٌ لَه من ألشَّمِطن ألصِوٍ 4 فذلك شامل للقراءة في انصلاة وفي 
غيرها. 1 0 
وإذا قطع القراءة في غير الصلاة لعذر كعطاس أو كلام ا 
بمصلحة القراءة فإنة لايغيد الاستعاذة» وأما لو قطعها إعراضا عن 
القراءة» أو' ا لا يتعلق تالقراةة: فإنه يستأئف الاستعماذة 


اسع ]0 
ار أو ذ ولك ادق 
فقط: 


أكثر أهل الع ».على أن قراءة الصلاة كلها كقزاءة واحدة6 م 
فيها الاستعاذة مرة واحدة» في الركعة الأولى.. 


متهم عطلااء0 والحسن اساي 


.77 7:1١ انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) انظر «المجموع؛ 56:7" «البرهان؛ 450:1» «النشره 709:1, ١‏ 

(6)5 أخرجه عن عطاء عبدالرزاق ‏ في الصلاة ‏ باب الاستعاذة في الصلاة ‏ حديث 789/5ء' 
4 » 1580كء وانظر «أحكام القراذة للجصاص ” :ةء (المجموع» 751:7 

(1) أخرجه عن الحسن عبدالرزاق - في الموضع السابق - حديث /41ه/0 وانظر السئن 
البيهقي» 233:17 االسبيا 5 :» «المجموع» 75717 : 


الم سوس اسح سد وريد الا فا اا بتاع ا تدر رد 


1 5 زفق زفرف زفق 
والنخعي والثوري وابين سيرين وطاوس 


والشافعي 229 وأحمد فى رواية عنه 


م ا ل نل 


0 وأبو حئيفة 
زف3 


وإذا نسي أن يتعوذ في الركعة الأولى» تعوذ في الركعة الثانية عند 


الشافعي” . وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة 
لم يعد إليه لذلك2"0, 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #فاستعذ بالله# . 


وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله يَكةِ - 


إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة» ولم ع 


قال ابن القيم رحمه الله فى «زاد المعاد»''' بعدما ذكر الرواية 


غن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي 


4ق 


زفق 
)20 
2 


أخرجه عن النخعي - عبدالرزاق - في الموضع السابق حديث 5587؛ وانظر أحكام 
القران للجصاص »١911١:”‏ سنن البيهقي سل المجموع و ل 

ذكره عن سَقيان الثوري ‏ النووي في «المجموع! 7”37571. 

ذكره عن اين سيرين الجصاص 191:7. 

ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلى' 75191:7. 

انظر «أحكام القرآن» للجصاص »1١91١:7”‏ «فتتح القدير» لابن الهمام 5905 

انظر «الأم» .0١1/:١‏ «المهذب» ١:4لاء‏ «المجموع» :755. «البيان؛ ص50» 
اتفسير أبن كثير» 77:1 

انظر «المسائل الفقهية» / 5١1١-5١1ء‏ ازاد المعاد) .5575-541:1١‏ 

انظر «المجموع! :717141 

.١149:7 «المغني»‎ 


)٠١(‏ أخرجه فى المساجد ومواضم الصلاة ‏ باب ما يقال عند تكبيرة الإحرا 
3 في مواصع : ب بحرا 


والقراءة - حديث 0949, 


.14-١7:1١ وانظر (المبسوط؛‎ .,555:1١41١( 


تفده 0181178721//11 الم )تومي 


مز الإزلاه العم طامط موب فاتكالا 


هريرة ثم قال: «وإنما يكفي استعاذة واحدة» لأنه لم يتخلل القراءتين ' 
سكوت» بل تخللهما ذكرء فهي كالقراءة الواخدة» إذا تخللها حمد 
الله أو : تسبيح؛ أو تهليل» أو صلاة على النبي - كل - ونحو ذلك» : 
وعلى هذا فيكثفي المصلي بالاستعاذة في الركعة الأولئ. : 
يبسمل» ويقرأ الفاتخة» فإن قرأ بعدها من أول سورة بسمل فقطا» وإن ٠‏ 
قرأ من وسط السورة تركهما.معاء .أما في بقية الركعات فيبسمل مع 
الفاتحة» وفي أول السورة فقظء .ولا يستعيذء لا مع الفاتحة ولا مع 
مايقرأ بعدها. 0 
وذهب بعض العلماء إلى أن المصلي يتعوذ في كل ركعةء لأن كل . 
وك لوا قو ا 0 ٠‏ 


ّ -630 زفق 
وهو مروي عن النخعي ' وابن سيرين 


: وهو أحد الوجهين عند الشافعية9": بل صححه بعضهم . 
قال النووي في #التبيان»”؟2: «ويستحب التعوذ.في الصلاة في كل . 
ركعة على الصحيح من الوجهين غند أصحابنا»: 'وهو روأية عن الإمام 
)2 


أحمد #واغجاره بسن حرم اني.» ا ا 011 الم 


لق انظر "المحرر الوجيزم :© «الجامع لأحكام القرآن؟ :87:1١‏ ؛ 
(؟) 'أخرجه عن ابن سيرين عبدالرزاق في الصلاة - باب متى يستعيذ - حديث 1591+ 


.وانظر «المحلى» 89:7 ؟7: 
(9) انظر «الأم» 0 المهذب» االمجموع؛ 717377715:1, 
(:) ص0" 


(5) انظر «المسائل الفقبية» ص ”/ 5١511تقكء‏ ازاد المعاد» ١87-551:1؟.‏ 


«المحلى)7؟ . 


وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة» ولكن 
يتعوذ في قيام رمضان» وفي رواية في النافلة!" . 

د حكم الجهر بهاء أو الإسرار: 

أما فني غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارىء يجهر 
بالاستعاذة. 

قال مكي في «التبصرة»”: «المختار لجميع القراءء الول عليف 
أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرا. 

وذهب بعض القراء إلى أن القارىء يُسر بالاستعاذة. 

وهو مروي عن حمزة”'2؛ ونافع””*2» وقيل: إن نافعا لا يتعوة”"" . 

قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع»”" بعدما ذكر 


0١‏ “«#إلاك؟. 

(؟) انظر «المدونة» 254:1١‏ «المحرر الوجيزه 248:١‏ (أحكام القران» لابن العربي 

:1 «الجامع لأحكام القرآن» .851:1١‏ 

() ص545. وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 7الإقناع في القراءات 

لسبع ) 5:*» (المحرر الوجيز4 .60:١‏ «النشرة ١:؟4554-52.‏ «(التسهيل لعلوم 

لتنزيل» 3 

(:) انظر «التبصرة» ص 513.؛ «الإقناع في القراءات السبع» ,197:١‏ (#النشر) .507:1١‏ 

(5) انظر «الإقناع في القراءات السبع» 151:1 

() انظر «التبصرة» ص1710. «الكشف عن وجوه القراءات السبع» »١5:١‏ «النشرا 
ل ريه 
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القول بالإسرار: الثلا ين ظان أو يتوهم متوهم أنه من القرآن». أو أنه ' 
فرض لازم1. ش ش 

أما الذين اختاروا الجهر:بها:فقالوا: قد عُلِمَ يقينا أنها ‏ ليسبت من 
القرآن» فلا. محذور|في الجهر بهاء وهو أولى لإغاظة الشيطانء: ودفع 
وساوسه» وتعليم الجاهل؛ وتذكير المستمع إلى غين للك من بوائد 
الجهر بها. 

وأما حكم الجهز بها في الصلاة 

تنعت مور النلاة من الضحابة والتابعين ومن. بعدهم. من 
القراء والفقهاء إلى مشروعية الإسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم ‏ 


الخلفاء الأر 0 6 وعبدالله بن عمر”"» وعبدالله بن مسعوذا”: 
وإبزاهيم الح 4 ش 


وبه قال نو حك وأأحمد بن حتبل”'. وهو وجه في مدهب ١‏ 


() 'انظر المجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 2452:7557 وانظر «المحلى! ” 514 

(؟) أخرجه عن ابن عمر: الشافعي في «الأم! ,23٠١1/:1‏ والبيهقي في الصلاة - باب الجهز 

بالتعوذ والإسرار به. امن طريق الشافعي * ا 

(9© ' اتظر «المحلى؛ 519:7؟. 

(4) أخرجه عن النخعي عبدالرزاق ‏ في الصلاة ‏ باب ما يخفي الإمام ‏ الأثر 

0317-5 5,. وانظن ١المحلى؛‏ 155:7 5. 

(5) ' انظر «المبسوط» 019:١‏ «فتح القدير؟ لابن الهمام ,591:1١‏ : : 

() انظر «مسائل الإمام أحمدا رواية ابنه عبدالله ص الا لمعي 0 «النشرة 
اعم 


الا وتول م الاق اف ناه اللبز 59: 
وذهب بعضص أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو 
مروي عن أبي هريرة”" . 
وهو اختيار الشافعي في «الإملاء””؟؟ قال: «يجهر بالتعوذء وإن 


أسر فلا يضر». 
وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب 
ء:ء (ه6) 
الشافعى : 


قال ابن أبي ليلى : «الإسرار والجهر سواءء هما حسنان)'' . 

والصحيح من أقوال أهل العلمء الإسرار بهاء وعدم الجهرء إلا 
لحاجة كتعليم ونحوه. 

قال السرخسي”؟: «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله - 
يكدْةِ #» ولو كان يجهر به لنقل نقلا مستفيضا. . .2. 


.7371:1١ «المهذب» ١:9لاء «تفسير ابن كثير»‎ .٠١:1 انظر «الأم؛‎ )١( 

(؟) انظر «النشر» 584:1. 

(6) أخرجه عن أبي هريرة ‏ الشافعي ‏ في «الأم» »1١7:1١‏ والبيهقي في الصلاة - الجهر 
بالتعوذ والإسرار به من طريق الشافعي 235:5 وانظر «المهذب» 09:1١‏ امجموع 
الفتارى» ,.1١082:57‏ 

(4) انظر #المجموع» 754:7غ اتفسير ابن كثيرا 2.371١‏ «النشر» .504-587:1١‏ 

(4) 'انظر «الأم؛ 0٠١:1‏ «المجموع» للنووي 2737417 «تفسير ابن كثيرة 077:1 «النشرك 
اي 

0022 انظر 'المجموع١‏ 77071:1. 

60 في «المبسوط» 2١7:1١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'"؟: «الجهر بالتعوذ أحياناً للتعليم ونحوه 
لا بأس به» كما كان عبمر بن الخطاب» يجهر بدعاء الاستفتاح مدة”" ‏ 
وأما المداومة على الجهر بذلك؛ فبدعة» مخالفة لسنة: رسول الله كله 
وخلفائه الراشدين. فإنهم لم يكونوا يجهرون. بذلك دائمٌ بل لم: يكل 
أحد عن النبي - كلِِ ‏ أنه جهر الاستعاذة والله أعلم؟. 

وقال ابن الجزري” " «المختار في الصلاة الاخفاء» . ا 

ولكن إذا جهر الإمام ولم يسكتء فهل يستعيذ المأموم. أوللك افيه 
قولان لأهل العلم» وهما. روايتان عن 0 أحمد””؟ » القؤل الأول 
7 دوهو أصحء وهر اقول 
أكثر العلماء كذلك والشافعي» وكذا أبو حنيفة فيما أظن». ك! 


يستعيد» والثاني لا يستعيذ. قال ابن تيمية 


قلت وقد اختار:القول الأول. بأنه يستعيذ كما يبسمل ' وإق لم 
يسكت الإمام ‏ تبعاً لقراءة الفاتحة بعض أهل العله”" . 


000 


2 في «مجموغ الفتاوى» 400:51 . 

فق أخرج مسلم - في الضلاة - حديث 8 عن عبدة أن عمر بن الخطاب» كان يجهر 
بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. .تبارك اسمك» وتعالى جدك.: ولا' 
إله غيرك». كما جهراابن عباس فى قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة؛ وقال التعلموا 
أنها سنة» أخرجه البخاري - في الجنائز حديث 370 

() في «النشر» 704.0788:1. وانظر «غرائب القرآن» للتيسابوري 15:١‏ 

2 انظر «المسائل الفقهية» .1١١511١‏ 

(5) في «مجموع الفتاوى» 41:715". زؤانظر 1151 785-3780, 

(1) انظر مايأتي ص75 . 


اللباب 639 


المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة 
تشرع الاستعاذة في مواضع كثيرة منها مايلي : 


١‏ عند قراءة القرآن» قال الله تعالى: ٍيِدَاهتَ أ لمان فَأَسَتَعِدَ بأشَّهِ منّ 
7 ٍ 2 


لطن أن > 274 وقال تعالى : « وما سان َك من رسُولٍ 
اجن ل اشن لق اتعل و ليه سخ لاما قالط قز 
شك أن كير زان د 22 767 

١‏ عند حصول نزغ من الشيطانء» ووسوسة للإنسان» قال الله 
تعالى: # ا تع بأ أله إنمْسَمِيع عيةٌ4”". 


00110 


01 تعالى : 8 وَلِمَا يمرَصَكَ من تق انيه 5 إِتَمُ هو أَلسَّحِيعٌ 
لعَلِيِمٌ :#2“ . وقال تعالى: 0 عو كن همرت 0 
7 ديك رَبَ أن يحْصرُونِ < 4”*. وقال تعالى : 8 إِرك الست أَتَمَوا إِذَا 


لم2 0000 


لج لل لور تر 4 
ات عتما يو سوس الشيطان للمسلم في معتقده برية. فعن أبي 


)١(‏ سورة النحلء الآية:94. 

(1) سورة الحجء الآية:؟9. 

(9) سورة الأعراف» الآية: 8٠١‏ 
(4) سورة فصلت» الآية751. 

(0) سورة المؤمنون» الآية:/94-51. 
(5) سورة الأعراف» الآية:١١7.‏ 


دللا و1 


هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - كل - قال : «يأتي الشيطان أحدكمء 
فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك» فإذا. 
بلغه فليستعد بالله ولينته» متفق عليه27" , 
4- عندما يُلبس الشيطان؛ على الإنسان في صلاته. ْ 
فعن عثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أتى النبئ - كل - 
فقال: “رتك الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» وقراءتي ؛ ' 
يلبسها عليّ فقال شرل الله كيه : «ذاك شيطان. “يقال له خترّب'ء فإذا 
أحسسته. فتعوذ بالله مته. واتفل على يسارك ثلاثاء قال: : ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني» رواه مسلم”” . 1 
يعن أي هريرة - رضي الل عمد ب آذ رسو ال قلا قالة: لإذا: 
نودي للصلاة أدبر الشيطان؛ وله ضراط حتى لايسمع التأذين» فإذا قضي 
النداءء أقبل؛ حتى إذا ثُوبٍ بالصلاة أدبرء حتى إذا قُضي التنويب أقبل» 
حتى يخطر بين المرء ؤنفسهء يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن 
يذكرء حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى» متفق عليه”” . ١‏ 
5 عند الغضب.: فقد أخرج البخاري ومسلم عن سليمان بن صَرَّد: 
- رضي الله عنه » قال: استب رجلان عند النبي - مله - وحن عنده 


)0 0 البخاري في ,بد الخلق - باب صفة إبليس وجنوده - حديث 77178 ومسلم: 
في الإيمان - باب بيان:الوسوسة في الإيمان الحديث 778. ا 
(؟) في السلام - باب التعؤذ من ثبيطان:الوسوسة في الصلاة - حديث 770. 
(9) أخرجه البخاري ‏ في الأذان ‏ باب فضل التأذين - حديث م ,٠‏ ومسلم في الضلاة - 
فضل الأذان حديث 784. 


م ل اا 2 


جلوس. وأحدهما يسب صاحبه؛ مغضباً قد احمر وجههء فقال النبي - 
يك «إني لأعلم كلمة لو قالهاء لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي - كَل - 
فقال: إني لست بمجنون)”" . 

5 عندما يرى الإنسان رؤيا يكرههاء فعن أبي قتادة ‏ رضي الله 
عنه ؛ قال: سمعت رسول الله يلِهِ - يقول: «الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه. فلينفث عن يساره ثلاثاء 
ويتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره»» وفي رواية: «وليتعوذ بالله من 
شر الشيطان وشرها. . . ٠‏ فإنها لن تضره» متفق عليه" . 

وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله كٍ ‏ أنه 
قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره. وليتعوذ بالله 
من الشيطان» ويتحول عن جنبه الذي كان عليه» رواه مسله”" . 

عند دخول المسجد. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي 
يكل - أنه: كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)”؟ . 


)١(‏ سبق تخريجه في الكلام على صيغ الاستعاذة في المبحث الأؤل» من هذا الفصل. 

)١(‏ أخرجه البخاري ‏ في بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده - حديث 17 ومسلم د 
في أول كتاب الرؤيا - حديث 7551. 

9) في الرؤيا ‏ حذيث 2035557 وكذا رواه أبو ذاوه ‏ في الأدب ‏ باب ما جاء في الرؤيا - 
حديث ؟0:5؛ وابن ماجه ‏ في تغبير الرؤيا - فن رأى رؤيا يكرهها ‏ حيديث 8908. 

(4) أخرجه أبو ذاود ‏ في الصلاة ‏ باب فيما يقولة الرجل عند دخول المسجد حديث 435 
وصححه الألباني حديث 44١‏ . 


330 ا اللبساب 
#ممم رم لدو سسسم مسن عد الاك هدوست الت تعس 0ت طفة 0 1 لز قاب "سج | ناته لاط 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يِه - قال : «إذا 
دخل أحدكم المسجد؛ فليسلم على النبي - يك -. ثم ليقل اللهم افتح ' 
لي أبواب رحمتك؛» وإذا خرج فليسلم على النبي؛ وليقل اللهم. اعصمني 
من الشيطان الرجيم»”" ش 

4 عند سماع نهيق الحمارء وتُباح الكلاب. فعن أبي هريرة -] 
رضي الله عنه - أن النبي قال: : «إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من | 
فضله. فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمارء فتعوذوا بالله من , 
الشيطان» فإنه رأى شيظاناً» متفق عليه" , 

وعن الك ندال - رضي لله غنة قال: قال رسول الله - عله - 
«إذا سمعتم تُباح كيد . وتهيق نهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله ين يرين' 
مالا ترون» رواه أبو و0" 

8- عند نزول منزل. فعن خولة بتت حكيم قالت: نعف رجول. 
الله عَكِيهِ - يقول: امن نزلا متزلاء ثم قال : أعوذ يكلمات الله التامات» ؛ ش 
من شر ما خلق». لم , يضره شيء » حتى يرتحل من 'منزله ذلك» زواه: 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصلاة. باب الدعاء عند دخول المسجد حديث 7//ا وضححها 
الألباني . : اك 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق _'باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
حديث - 0717 ومسلم 5 في الاك بياب استحباب الدعاء عند صباح الذيكة 75 
ألحديك 79/79 . : 

زفرة في الأدب 5 باب لهيق الحمير وسُباح الكلاب حديث 20 وصحخه الأبأني.. 
جنيك 1105 


اللباب © 


2220 

٠‏ عند دخول الخلاء ‏ فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
النبي ‏ يَكيْةِ ‏ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث)”) 

0110000 

فعن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله يِيةِ ‏ فقال له 
رسول الله - أن 28 1 لضع يدك على الذي يألم من جسدك» وقل: : بسم 
الله ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) 
رواه مسله” . 


عند الصباح والمساء وعنلد النوم . 


عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال يارسول الله 
مُرني تكلبات أقؤلهن. إذا أصبحت» وإذا أمسيت» قال «قل اللهم فاطر 
السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة: رب كل شيء ومليكه. 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بالله من شر نفسي. وشر الشيطان 
وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضحعك؛»'!*' . 


.7072١8 في - الذكر والدعاء  باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشمّاء - حديث‎ )٠١( 

(؟) أخرجه البخاري - في الوضوء ‏ باب ما يقول عند الخلاء - حديث 0157 ومسلم في 
الحيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء - حديث 39/2 

(؟) في السلام ‏ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. حديث .57١5‏ 

(4) أخرجه أبو داود - في الادب ‏ باب ما يقول إذا أصبح حديث 430351 والترمذي في 


الدعرات حديث ؟579., وأحمد 7917/:75. وصحيحه الألباني. 


١‏ عند الفزع من النوم. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وك قال 
«إذا فزع أحدكم من النوم؛ فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 


وشر:عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون)( 3 


1# د واللفينن افسوة ارلادهة: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ١كان‏ النبي - يل - أيعوذ 
الحسن والحسين» ويقول: «ان أباكما كان يعوذ بها إسماعيل' 
وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة والروسان وهامة ومن كل عين 
لامة» رواه البخاري ده ١‏ 


إلى غير ذلك من المواضع والأوقات» التي: -تتأكد فيها مشروعية' 


الاستعاذة. قال الله أتعالى: # وَقَل ري أَعودُ يك مِن همرت الشَمطِين 5 
ويك ري أن حَصْرُون 74:2 . شْ 


5 8 1 5 5 22 
قال ابن زيد: «في كل شيء من أمري) : 


707/4 أخرجه أبو داود  في :الطب خديث ايلحيية والترمذي - في الدعوات» جديث‎ )1١( 
١ ' وصخحه الألباتي.‎ 

)١(‏ فى الأنبياء ‏ باب 7١ 00 ١(‏ وأخرجه ابوت ذل الع 1 ف 
القرآن حديث 1407 والترمذي - في الطب - حديث 05030 وابن| ماج في 
ألطبء حديث 8055] وأحمل 793:1 3000 3 ” 

(9) سورة المؤمتون. الآية948-91/1, 

(4) أخرجه الطبري 5١1:18‏ - الطبعة الثالثة . 


101 اسه علوم عا لوقام اجا لاز ا[كتما0 


المبحث السابع 
بيان أن شيطان الجن أعظم ضرراً من شيطان الإنس 
ومن النفئس «المذمومة» 


أ شيطان الجن أعظم ضرراً من شيطان الإنس 

قال ابن كثير”" في كلامه على الاستعاذة: «وهى استعانة باللهع 
واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف والعجزء عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطنى» الذي لا يقدر على منعه؛ ودفعه إلا الله». الذي خلقه. 
ولا يقبل مصائعة» ولا يدارى بالإحسان.» بخلاف العدو من نوع 
الإنسان». كما دلت على ذلك آيات من القرآن» في ثلاث من المثاني» ' 
وقال تعالى: 9 إنَّ عِبَادِى لَيْس. ] كا ل ري بِريْكَ 
وحكيلة 7784 , 

وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري» فمن قتله العدو الظاهر 
البشري كان شهيداً»ء ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه 
العدو الظاهري كان مأجوراًء ومن قهره العدو الباطني» كان مفتوناًء أو 
موزوراء ولما كان الشيطان» يرى الإنسان من حيث لايراة» استعاذ منه 
١‏ بالذي يراه» ولا يرآه الشيطان)”” . 


.77:1 فى اتفسيره»‎ )١( 
(؟) سورة الإسراءء الآية:58.‎ 
.77-77:١ انظر «غرائتب القرآن»‎ )*( 


2ت ا | الاب 


وقال ابن كثير - أيض!؟ -: «فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا 
اللهء وولهذا أمر :تعالئ - بمصانعة ‏ 'شيطان ا ومداراته. بإسذاء 
الجميل إليهء ليرده طبِعهٍ عما هو فيه من الأذي» وأمر بالاستعاذة به من 
ينان الى ون أله هوشتو ولا روك فيه تور لاجد لسري 
بالطبع» ولا يكفه عنكء إلا الذي خلقه. وهذا المعنى.في ثلات آياث: / 


وسور رد 


من القرآن» لا أعلم هن رابعة: قوله: حذ الْمَنّوواً غرف وَأعْرض عن 
الجتهليت 5 4" فهذا مما يتعلق.بمعاملة الأعداء من البشرء ثم قال: 
وَإِمَّا يَوَصَتَلَك عَنَلَكَ مس لشن زع َأسَكَعِدْ لَه إنمُ سَمِيعٌ عَليمٌ 2 2704 


مره سام 


وقال تعالى ف شورفم #قد أفلح المؤمتون» «آدقم يلي من أ ل 
لمعه يصوت <> وَل رت أو بن رت آلتَبْطنٍ + وَأعُوة 


بك ري أن 2 10 404 5 وقال تعالى: ول 3 2 مََتَوى لْكَسَدَةُ ولا أل درط 
آدَقَمَ الى ه لَحْسَنُ إدًا ألزى يتك 2 عر 7 اي 0 
لفَّهَآ إِلَّا لنب صبروأ وَمَا يلَفَنهَآ إِلَّا و حَظٍ عَظِيمٍ :2 وق 7 2 
ع 


لسَيطدنٍ نوع أ انتيذ ل ِنَم هُوَ ولف كليم 242 . 
قال ابن الجزري”'2 


0 


0# 
ا 


.١68:1١ فئ «اتفسيره» ١:"الاء وانظر (إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 199 

() سورة الأعرافت» الآية: 5١‏ 

(4) سورة المؤمنون» الآية: 58-55. 

(5) سورة قصلت» الآية: 4"ب3". انظر أيضا 74:1١‏ من تفسير ابن كثيرء وانظر أيضنا كلانه 
فى تفسير الآيات المذكورة من سورة الأعراف. وانظر «النشر» 59511١‏ ْ ٍ 

ته في «النشر» نلاه؟ 


اللبسساب «ق6 


شيطاننا المغوي عدو فاعتصم باله سه والتجي وتعوذ 
وعدوك الإلسنان دار وداده تملكه وادفع بالني فإذا الذي 


فشيطان الإنس»؛ قد ينفع فيه العفوء أو الأمر بالمعروف. أو 
الإعراضء أو الإحسان. أما شيطان الجن» فلا يعصم منه إلا الاستعاذة 
بالله منهء لأن شيطان الجن متسلطء لايريد إلا إغواء الإنسان» 
وإهلاكه؛ ' وهو لا يرى كما قال تعالى: 8 إِنَّهُ يرسك هْوَ وقيِيلمُ مِنَّ 


حَيِتُ لَالَوْب2'74. ولأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ كما قال 
- ١إن‏ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)”" . 
فأمره. خطير» وكيده عجيب” كك فهو يتدرج بالإنسان إن وجد 


سبيلا إليه دح ايوقمة بالكثر ربكو في الاو قال تعالى: # صل 


َلشَِطَنِ إِذَْالَ إن آكَفْرٌ ”2 وقال تعالى: 8 أَر بَرَ أي أَرْسَلَا 
سين عل الكفرين تيح أَنَا <2 004 , 
وإن لم يستطيع إيصاله إلى الكفرء بل إلى أعظم دركاتهء فإنه 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية:لا؟. 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتكاف. وفي بدء الخلق حديث ٠86‏ “دن ولرن 
مك7 ومسلم - في السلام - حلديث 7١79‏ من حديث صفية في قصة مجيئها إلى 
النبي وليه وهو معتكف وخروجه معها ليوصلها إلى البيت» وأخرجه ‏ أيضا - مسلم 
من حديث أنس حديث 01 

(427 من أجود ما ألف في مكايد الشيطان ما كتبه ابن القيم في كتابه «إغائة اللهفان» 
1١‏ وما بعدها. وانظر «التفسير القيم» ص4١41-1١1.‏ وانظر «تلبيس إبليس» لابن 
الجوزي . 

(4) صسورة الحشرة الآية: 15, 

(5) سورة مريمء الآية: 87. 


اللباب 


القت بت اهار !!!1/1111 ست صغم !!!11111 امومضعت م ددتدا ان اتقو قد لزانلا 0|710 للف 001 ْ 


لايكف: حتى يوصله إلى أقصى حد يمكنه إيصاله إليه» ولو كان دزؤن 
الكفرء فيوقعه في البدعة؛ فإن لم يستطع أوقعه في الكبائرء فإن الم 
يستطع أوقعه في الصغائر؛ فإن لم يستطع ثبطه عن الطاعات .وشغله 
بالمباحات» فإن لم يستطع شغله بالمفضول عن الفاضل» ‏ فإن الم 
يستطع ذلك أتاه من باب الإعجاب والكبر والرياء» وهذا ‏ في:الغالك - ١‏ 
مدخله. على كثير من العباد: والغلماء وذوي الجاه والسلطان والكرم . 
والشجاعة ونحوهمء فليحذر الغاقل اللبيب» من ذلك فإن الشيطان 
عندما يعجز عن حمله علئ ترك واجب أو انتهاك محرم ظاهرء فإنه يأثيه ' 
من هذا المدخل الخفي! فيحبط عملهء وهو لا يدري. فإن لم يدرك منه 
شيئاً من هذه المراتب وأعيته فيه الحيل سلط عليه حزبه من شياطين | 
الإنس والجن يبدعونه ويفسقونه ليشوش عليه قلبه ويمنع الناس من ١‏ 
الانتفاع به فيبقى في مدافعة وتسلط هؤلاء الشياطين لايفتر حتى .يأثيه 
ا ْ 
- الشيطان أعظم ضررا على الإنسان من النفس «المذمو 07 
نل إن انين الماتية كر مايل يلها من ل اده 00 
نعيضن تزينة الشيطان. ووسوستهء لأنها مركب الشيطان» والأداة لتنقيذ 
شرهء ولهذا أكثر لله في القرآن الكزيم من ذكر 'الشيطان». وذمهء 
والتحذير منه». في مواضع كثيرة جدا. وأمر بالاستعاذة منه عند قراءة ! 
القرآن. بينما ذكر النفش المذمومة في ثلاثة فواضع فقطء. في قولة ‏ : 


.727-155:1 انظر «بدائع الفوائد؛‎ )١( 
.144:1 (؟) انظر «إغاثة اللهفان»‎ 


اللبساب هقة 


ممه ونور سيب اوم 


العم عدب م 


تعالى: طإِنَّ ألنَنْس لَأْمَارة بألشي 2304. وقوله: «ولآ أَقَيمْ بالتئين 
للومة4”"©» وقوله: طاوَتهى ألننسَعَن اموا 042 . 

ولم يأمر بالاستعاذة منها في موضع واحد من القرآن» وإنما جاءت 
الاستعاذة من شرها بالسنة» كما في حديث أبي هريرة» في تعليم النبي 
- كلهِ - لأبي بكر كلمات يقولهن إذا أصبحء وإذا أمسى» وإذا أخذ 
مضجعه» وفيهن أمره ‏ يل له أن يقول «"أعوذ بالله من شر نفسي)”). 

وفي خطبة الحاجة كما في حديث ابن مسعود قال: علمنا رسول 
الله يك خطبة الحاجة: (إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من 
شرور أنفسنا. . . الحديث)2 . 


. 07: سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(؟) سورة القيامة؛ الآية:؟. 

(9) سورة النازعات» الآية:١8.‏ 

(4) سبق تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة المبحث السادس. 

(5) رواه أبو داود في النكاح ‏ خطبة النكاح ‏ حديث 1١١8‏ وصححه الألباني حديث 
لاله 


1717 1/1111 اللا فلا11 الب ااال ع وان صم ومع 
4 
للخلا شر الشيطان ومكا 


ابتلى الله آدم وذرنته» بعداوة إبليس لهمء عداو متاضلة قلي 1 
مئذ أن تكبر عن السجود لآدم وحسده؛وتسبب في إخراجه من الجنة؛ 


قال الله تعالى: # ب ادم يفتكم ألشّبطن كنا أخرع بوبم ونال 
ع عَتَْجمَا َِاسَهْمَا يريما سواعماً نو ردك هر مون حَبْثُ لا رو كا 


جلما آلشَيولينَ وليك لِلَدِيَ لا يؤُِْونَ 21742 . وقال تعالى : « تبن ل 
سعد مه جو لو مم مس يراه سلير 


عد أده عدوا نا يدَعْوا حرم يكوأ ين أب الور 2 9904 : وقال 
تعالى: #إدَّ ألشَّيِطَنَ 5ح إِلِضسنٍ عَدُنَا يما + 0 وقال ا 


06 لع م عل مي > 2013 56 05 للصلدلمت ب 2 6 
ظُِ فسَحِدُونَه دريس أؤليسآة من ذوفٍ وَهُم لَكُم حَدُ ُ 0 
وقد لسر لم الله - على أنه سيعمل جاهدا على إغواء بنى 00 


فقال: ٍمَرَيكَ يهم لين 12 اد 
وقال - أيضا: :- ظ كَل رَبَّ 1 أَغْوَيَكنى لَأريَسنَ لَهُمْ فى الأرْسٍ مَلأْطْريتم 


سس صكره 


و 0 د وقال ١‏ جَآ أطت اذك يله انهم 1104 


. سورة الأعرافه الآية :لال‎ )١( 
' سورة فاطرء الآية:5.‎ )50( 
. سورة الإسراءء الآية: 7ه‎ )*( 
,5٠:ةيآلا سورة الكهف»ء‎ )4( 
سورة صء الآية :الام‎ )0( 
سورة الحجن: الآية:#89.,‎ )1( 
سورة الأعرافه» الآية:15.‎ )9( 


اللباب إهكة 


11نا ناا حك افلقة لقا/4 010 :1 :حزان ! الف ةقاط 20 انط لاد بجت م لذ 


وقد جعل الله له سلطانا على الذين يتولونه» ققال تعالى: 8 إِسَّمَا 
لمم عل لزت يت لوخ دَالون هد بو مشرؤرت 47 برقال عالى” 
لول وَالوَلدِوَعِد هُمْ4”"©. 

وقد'طلب أن يُنظر إلى يوم القيامة» فأعطاه الله ذلك» ابتلاء 
واختبارا للعبادء فقال تعالى: 9 وَنّكَ ين السظرِنٌ 22 إل يَوْمِ الْوَمْتِ 
لْمَعلُوو :2 74" . 

وهو ساع بكل الوسائل والحيل» إلى إغواء بني آدم» وإهلاكهم؛ 
فعلى المسلم أن يحذر من هذا العدوء وأن يعلم أن أسباب الخلاص 
منهء وأسباب حفظ الله للعبد من شر الشيطان ومكايده تتلخص فيما 
يلي :- 

أولاً: بالإيمان والعمل الصالح» ولزوم الكتاب والسنةء وطاعة الله 
- تعالى - والتوكل عليه قال الله تعالى : طإِنَّمُلَدَى َم سُلْطَنعَلَ ازيرت 
َامَموأْوَعلَ رَيْهِمْ يَتَوَحكَلْوْنَ :> 14 . وقال تعالى : 8 إِنَّعِبَادى ليْس 


رمح م بر 


د ةي 


1 


.١٠١ سورة النحل. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء الآية:354.‎ 
.8١:ةيآلا (؟) سورة الحجرء الآية:8؛ وسورة صء‎ 
سورة النحلء الآية:99.‎ ):( 
سورة الحجرهء الاية:589.‎ )5( 


اليباب: '/ 


ل ل ل مس لل 


وعن جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله ككل -: امن صلى 
الصبح فهو في ذمة الله....»2 الحديث 5-208 ومفهوم هذا 
الحديث» وأمثاله أن من لم.يصل. الصبح فليس في ذمة الله بل هؤ 
عرضة لتخبط الشيطان. وهكذا ‏ بلا شك - كل تقصير في. أداء .ما 
أوجب الله - تعالىغ فهؤ سبب لفقدان الأمانء, الذي وعد الله يه أهل 
الإيمان”"'. ومقرب من المخاوف ومصائد الشيطان. 
ثانياً: البعد عن معاصي الله لأن ما يصيب الإنسان من مصائب» 
ومنها تسلط الشيطان»: فهر بسبب الذنوب والمعاصي.. قال تعالى: 
< رن بسك ين الحو هن 3 يبك مَيَعشواص كبر :9942 
وقال تعالى: # ظهر الْمَسَادُ ف الي انحر بِمَا كَسَبَتْ يْذِى ألئّاس ليذِيقهم 
بعْضَ الى لوا عله يحون <> ا ْ 
٠‏ سيد رس بج ريا فو رصا نية الكنا 
الاعتقادات والأعمال التي تككون مجلبة للشيطان وسببا لبعد الملائكة 
عن الإنسبان. ٠‏ ْ 


م > 


كالتعلق بالغناء والمزامير» قال تعالى مخاطباً الشيطان: وَأسْتَمرِر 


)١(‏ في المساجد ومواضع الضلاة - باب .فضل صلاة العشاء والصبح, في جماعة حديث 
/7ا 50 0 
(1) كما في الحديث السابق» أوكما في قوله - تعالى: لاألديَ مثو ولد يوا إيسدتهم يظلْيا 
1 لِك له التروَهْم مُمْسَمُون ٠”‏ 2 سورة الأنعامء الآية: 47. ١‏ 
(5) سوزة الشورى» الآية: "٠‏ 
(4) . سورة الروم» الآية:١4.‏ 


نا /1:: تسا مع عجر جاه تلع 


من أسعَطحتَ ينيم يصويق 04 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي - يك - قال: «الجرس 
مزامير الشيطان» رواه مسلم”" . 

وكاقتناء الصور والتماثيل والكلاب. فعن الوق عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أن جبريل قال للنبي - كلِةِ -: (إنا لا ندخل بيتاً فيه صور ولا 
كلب» رواه البخاري”" . 

عن أبي طلحة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: 
«لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل» متفق عليه . 

وكاقتناء الصليب» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن النبي - يك - 
لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه»”” . 

إلى غير ذلك من المعاصي الظاهرة والباطنة التى ينبغى البعد عنها 
والحدزن منها: 

ثالثاً: الاستعاذة بالله من الشيطان وهمزاته ووساوسه. وجميع 
شرورهء والحذر منه » والاعتصام بالله 5 تعالى 95 والالتجاء إليه» 


)1١(‏ سورة الإسراءء الآية:54. 

(5) أخرجه مسلم - في اللباس - باب كراهة الكلب والجرس في السفر - حديث 
.1١14-51‏ وأخرج أبو داود ‏ في الخاتم ‏ باب في الجلاجل - حديث 471 عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله وله يقول: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتا فيه جرس» 
وحسله الألباني. 

(*) في بدء الخلق حديث 511”. 

(14) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث 7776؛ ومسلم في اللباس حديث .751١5‏ 

(0) أخرجه البخاري ‏ في اللباس ‏ باب نقض الصورء حديث 95987, 


هق شتت اللبابث 


الالفايل" الى ملت ل لاتق وبالسعرة تي الإلدينا زه عو د 
بمثلهما.' وملازمة ذلك في جميع المواضع والأوقات التي شرع فيها : 
التعوذ ‏ مع الاعتقاد الجازم بأن النفع والضر بيد الله؛ وأنه ‏ جل وعلا - | 
هو القادر على دفع شر الشيطان» مع قوة الاعتماد على الله والثقة. به 


0000000 


وتيقن أن كيد. الشيطان ضعيف» كما قال تعالى: ٍإد د الشتطلي 36 
صَعِينًا 5 24 فغاية ما عنده: الوشوسة كما قال - يَكِهٍ ‏ «الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسو وسة0'". 10 


تعالى: ل التزت نامك عل تويب 74 الاير سكل . 


0 0000 ع 216 


ل ا ا عي ها إبثوا فى العذات” " 

4 وقال: تعالى : #قُل لا تكد من في ألسّمُوات وَالَْرْض التي إلا : 
0 وال الل : : # ولا يحِطُونَ مت ء من علوي 2*0 وقال تعاللى: : 
001 اننع لتتزولة :74 2 وأيضا ‏ وكما تقدم ‏ فليس له سلطان ' 


)1١('‏ سورة النسا الأية:ثلا. 

() أخرجه أبو داود ‏ في الأدب ‏ باب في رد الوسوسة حديث 5117 من حديث ابن 
عباس قال:. جاء رجل !إلى النبي ‏ يي - فقال: يارسول الله: إن أحدنا يجد في نفه؛ , 
يعرض بالني. لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال: ”الله آكبر الله 
أكبر». الله أكبر»: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». :وصححه الألبائي» صجيح 
ستن أبي داؤدء حديث! 4774» وأخرجه الإمام أحمد .540:1١‏ ا 

ضف سورة سب الآية 5م 

(4:) سورة التمل» اك 

(0) سورة البقرة» الآية : 558 

(1) سورة الشعرلف الآية: 739 


اللباب 


:30 7ح مويلا تي عواك 7 مق البود ها واب بوي 0 


رمه سس بيرم 200 ١‏ 


0 قال تعالى: # إِنَّعبَادِى ليس آل عَلَنهم سلطان و 


وتسلطه على كثير من المسلمين» وتزيينه لهم المعاصي» إنما هو 
بسبب ضعف إيمانهم ووقوعهم في المعصية» المؤدية بهم إلى ماهو 
أعظم منهاء كما قال تعالى عن الكفار : « وَنَْْبُ فده وَأَبصَدرَهْجَ كَمَادِ 
يَوْمِنُوأ بود أَوَلَ يًٍَِ قّ وَنَدَّرهُم في طَعَيَلتِهِم يَعْمَهُو: 7 4” 0 وقال تعالى: 


6 2 عه 


لما رَاعْوَاً يه 4" وقال ‏ يل -: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن)(؟) : : أي أن إيمانه يضعف فيتسلط علية الشيطان فيؤقعه فى 
الزنا والمعاصي المذكورة في الحديث؛ وغيرها. 

رابعاً: ارم ترا الفراة قنك نولسري العسياي ويعطلطة باذك 


الله من الشياطين. قال تعالى: 8# وَإدًا كرت ريِّكَ فى الْقّدَانِ وده ولأ عل 
73 ا ا 0 15 ساس سه يكم جمس بج 

سرض نوا > 2*”4. وقال تعالى : ل وَمَن يَعْشُ عَن وَكْرِ اليَمَلِ فُقَيضَ لم 

ل لخ ل و م 6 0 

سَيِطلنا فهو لم فين < لون 7" . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول 

الله طني قال : ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراء فإن الشيطان ينفر من البيت 


الذي تقرأ فيه سورة البقرة» رواه مسلم”". وإذا نفر الشيطان حفت 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية:58, 

(؟) سورة الأنعام» الآية:١11.‏ 

(*) سورة الصفف» الاية:8. 

2 أخرجه ابن ماجه فى الفتن ‏ باب حرمة دم المؤمن وماله ‏ حديث 5 » من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - وصححه الألباني. 

(5) سورة الإسراء» الآية:5ة. 

() سورة الزخرف» الآية:85. 

47 في صلاة المسافرين - حديث .98٠‏ 


اللباب 


0 


ارإل# لمارا اولزنو ذا بج واو ذاعم لازا 01 ماوع لابو اووا ةوسا 


الملائكة بالإنسان» كما في حديث أبي سعيد الخدري في قصة أسيد بن : 
حضير حين قام يقرأ القرآن.» فجالت ويب وفيه ذكر شهود الملائكة . 
لقراء 0ك 

خامساً: ملازمة الأذكار والأدعية والأوراد الموظفة اليومية كأذعية ' 
الصباح والمساء .والنوم وغيرها. قال تعالى: 0 


را وَحِِفَة ودود ألْجَمَرٍ ِنَ اقول المْدوْ وَالآصَالٍ وا كل يْنَ لعفن 75 ١‏ 
4" . فإن ملازمة هذه الأذكار» مما يحفظ الله به المسلم سن الشيطاق. 


يه كررا اد 


فال _تعالى : ط اك قت نما متهم عتبث بن الشبطلن لاي 


وفي حديث أبي هريرة في قصة مجيء الشيطان إليه عندما كان , 
يحرس الطعام وفيه (إِذا أويت إلى فراشك» فا قرأ آية الكرسي ؛ لن يزال 
عليك من اله حافظء ولا 0 شيطان». حتنى تصبنح' 3 


البخا ري7. 


وفي حديث أبي فسعود الأنصاري. قال: قال رسول اله 6ه -: 
«من قرأ الآبتين» من آخر سورة البقرة كفتاه» متفق عليه" . 


, أخرجه البخاري في عل القرآن  حديث 5018. ومسلم في: صلاة السافرين‎ )١( 
حديث 95ل9.‎ ١ 

(؟) سورة الأعراف» الآية:8١3.‏ 

(0) سورة الأعراف» الآية:1١5. ١‏ 

(14) أخرجه البخاري في بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده حديث 771/8. 

4 أخرجه البخاري ‏ في المغازي ‏ حديث 4008» ومسلم في صلاة المسافرين حديث ١808‏ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكهِ -: من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو 
على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» 
وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك؛ حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر من ذلك» متفق عليه”" . 

وكما في حديث أبي هريرة من أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله 
ضراط”" . 

سادساً: أن يجعل المسلم شيئاً من صلاة النوافل في بيته» بل 
الأولى أن تكون النوافل كلها في البيت لقوله ‏ يك -: «أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق عله 

وذلك أن صلاة النوافل في البيت مما يطرد الشيطان» ولهذا قال: - 
يك -: «اجعلوا من صلانكم في بيوتكم . ولا تتخذوها قبوراً) متفق عليه" . 

وذلك لأن المقابرء والأماكن الخربة» والمستقذرة» مساكن 


- أخرجه البخاري  في بدء الخلق  باب صفة إبليس وجنوده حديث 9و ا ومسلم‎ )١( 
.71941١ باب الذكر  باب فضل التهليل» حديث‎ 

(؟) سبق تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث السادس. 

(؟) أخرجه من حديْث زيد بن ثابت البخاري ‏ في الأذان ‏ باب صلاة الليل حديث ١‏ #الاء 
ومسلم في صلاة المسافرين - باب استحباب صلاة النافلة في بيته حديث 1981 

2 أخرجه من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ البخاري في التهجد ‏ باب التطوع في 
البيت حديث 21147 ومسلم في صلاة المسافرين حديث /الالا 


هنك 


تا م امع سم اا لوم ا ب ادال امد مكمه سف ود 


الشياطين» حيث تخلو :هذه الأماكن من ذكر الله. ا 
سابعاً: الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الأنام : فإن ' 
الشيطان إنما يتبلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب'” 
| فهذا مجمل الأسباب التي بها يلص الله الإنسإن» ويحفظة من شر ! 
الشيطان ومكائدهء والثي تبين بها ضعف كيد الشيطان أمام قوة الإيمان ١‏ . 
والاعتصام بالملك الديان. 1 
وبهذا يرد على الذين يُسهؤلون من أمر الشيطان سواءً كان ذلك : 
مله "عن جهل كم حبدن: الئة :والمعتقاد أو كانوا ممن ابتلو] بخلمة | 
هؤلاء الشيطاطين لأغراض مادية ونحو ذلك ولو كان ولك عل عسات 
دينهم» حتى صار فئام من الناس يتتخوفون من الشيطاطين ويضدقونهم , 
ويعتقدون فيهم ما لا يجوز اعتقاده من أنهم يعلمون الغيب سامون :. 
أن اينظلوك. تزاف سواه ورهذ باطل قال على عطقل اتعز درت : 
٠‏ رفي مون اينطو يعْقَال دروف السَمنوت لان وض وه 
فبِهمَا من شرل وما لم متهم بن ظهير 2"04: وقال تعالي لتقن 
لسوت وَالارضٍ 8 أَذ04” وقال تعالى : م 1 َك ليطن مر 
ولام كلا تَحَاموْهُمْ وَكاُونٍ إن مم مُؤْمنِيَ 25 4”*». وقال تعالى : 3 
باد سأك ملم سوك َي سكيلا : 0 ْ 


0 


() انظر اداع الفوائد؟ 7 :361 وما بعدها. 
(9) نتورة امنا آي 1ن 

(*) سورة التمل» آية : 31/4. 

(5:) سورة آل عمران؛ آية:ف/ا١.‏ 

(0) سورة الإسراف آية:' 56. 


الفصل الثاني 
البسملة: معناهاء وأحكامها. 


وفيه تسعة مباحث . 

المبحث الأول: لفظ البسملة» وإعرابها. 
أ لفظها. 
ب - إعرابها. 

المبحث الثاني : معنى البسملة . 

المبحث الثالث: هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم» أو من 
سورة الفاتحة» أو من كل سورة سوى «ابراءة»: أو 

ْ ليست باية؟ . 

المبحث الرابع : السبب في عدم كتابة البسملة في مطلع سورة براءة. 

المبحث الخامس : حكم قراءة البسملة في غير الصلاة. 

المبحث السادس : حكم قراءة البسملة في الصلاة. 

المبحث السابع: حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار في 
الصلاة. أو خارجها. 

المبحث الثامن: المواضع التي تشرع فيها البسملة. 

المبحث التاسع : فوائد البسملة» والأحكام التي تضمنتها. 


اللباب 


ْ المبحث الأول 
لفظ البسملة» وإعرابها 


أ لفظها. 


15111122 اال دن بجوم وان و جاجدو جع اووس وو وا 11لا ارال 011 الوم ع م رمعوبا 110 1 


لفظ البسملة المشروع هو: بسم الله الرحمن الرحيم عند جميع | 
القراء7"ك وباتفاق أهل العلم. فلا يصح أن يقال عند القراءة: باسك ' 
' اللهم اقرأء ولا عند الذبح: باسمك اللهم أذبح...» ولا يضح : 


استبدال لفظ الجلالة «الله» ولا اسمي «الرحمن»؛ «الرحيم» بغيرها من 
أسمائه ‏ جل وعلا. 


ب .إعرابها 


ل 7 000 بالباء» وعلامة جره | 2 وحدذفت مده 4 
م1 اسم معرون ٠‏ جر 1 


الألف لفظا وخطاء تخفيفا لكثرة الاستعمال2"0, ولا تحذف إلا مع لفظ 
الجلالة»..ولهذا أثبتت في قوله تعالى : « را سِرَيْكَ الى حَلقَ 008 


)١(‏ انظر «الإقناع» :1375م 


(9) قالوا: وطرلك"الناء في اليم فن: القزاة فزن عونا لكاب الل عر رتل اوقل ١‏ 
لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء» ليدل على السقوط. وقيل طولت تقليداً ‏ * 


لكتاب نبي الله سليمان عليه السلام إلى بلقيس. والله أعلم. : 
(*) انظر: «معاني القرآن| وإعرابهة للفراء 25١:١‏ «مشكل إعراب القرآن» لمكي 


اللبساب 


وهو نائب عن المصدر «تسمية» كقول القطامي”) 
أكفرا بعسد رد الموت عنلى وبعد عطائك المائة الرتاعا 

أي بعد إعطائك. فأناب «عطاء» عن المصدر (إعطاء»”" وهذا كثير 
فى اللغة. 

والجار والمجرور في محل نضب متعلقان بفعل محذوف”" . 
قدّره الكوفيون متقدماء نحو: أَبِتَدِىءٌ باسم الله» أو ابتدأ باسم اللهء 
على الأمرء كقوله تعالى : #8 أْرا بأ رَيْكَ الى حَلقَ “4 . ٠‏ وقدّره بعضهم 
متأخراً نحو : باسم الله أَبْتَدىءء باسم الله أقرأ. 

أو متعلق باسم محذوف وقع خبراًء قدّره البصريون 52 
متقدماً نحو ابتدائي كائن » أو مستقر باسم الله أو ابتدائي باسم الله . 

وقذره بعضهم اسما متأخراء 0 * :#ووَال اكوأ كبوأ فببًا 
سر اله وي إِنَّ نك لَعَفودُ رحن ' 04 "كالم الله) متعلق 


.11--١ -‏ امعالم التنزيل» للبغوي ١7”7:1؛‏ «المحرر الوجيز؛ لابن عطية 254:١‏ 
«الجامع . لأحكام القران» للقرطبي ١:44؛‏ «شرح البسملة والحمدلة» لابن عبدالحق 
دارأ 

)١(‏ ديوانه .441١9‏ «الشعر.والشعراء»؛ ص8١لاء‏ «العيني» 508-508:7. «الخزانة» 
”7 (الشاهد 099). ١‏ 
وهو بغير نسبة في «الأمالي الشجرية» .١47:7‏ «شرح شذور الذهب» ص؟١4.‏ 

(؟) انظر «تفسير الطبري» .1١5:1١‏ 

(29) ذكر ابن القيم - رحمه الله - في «بدائع الفوائد» ١‏ علة فوائد لحذف العامل في 
بسم الله. فلتراجع . 


(4) سورة هودهء أية: .4١‏ 


مد ٠‏ ْ اللبساب 


ب(مجريها). وكل هذه التقادير و : 
لكن الأولى كما اختاره بعض المحققين عأ وه المتدر قاد 
متأخجراً خاصاً: أي منإاسباً لما يسمى عليه. 


فكونه فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال» فهي تعمل :بدون 

| شروط؛: أما الأسماء فما يعمل منها كاسم الفاغل» واسم 0 

والصفة المشبهة» إنما يعمل بشرؤط . ْ 
وكونه متأخراً تيمناً وتبركاً باليداءة باسم الله » والإفادة 0 


2 عو 


لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء »؛ كقوله تعالى : © إِيَاكَ تعب 


وَإِيّاكَ فَْبَعِيكٌ! < 046" . فالمعنى: لا أقزأ إلا باسم الله ولا 
أتوضا إلا باسم اللهء ولا أذيح إلا باسم لله وهكذا وكونه خاصا مناسيا 


لما يسمى عليه ليكونٍ أدل على المقصود» وأبين للمراد”' . 
فعند القراءة يكون التقدير: باسم الله أقرأء وعلدكل:' 506 سم 


099 نظ لكام ا للجصاص' امشكل إعراب القرآن» :.55:١‏ «المحرز 
' الوجيزه 255:1 «التفسير الكيير» »3١١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .44:١‏ (مجموع 

الفتاوى: 70:1١‏ «تفسير ابن :كثير» 988:1 اشرح البسملة والحمدلة" لابن 
عبدالحق 95. 

(0). الحصر: هو إثبات الحكم للمذكوز ونفيه عما عداهء أي أبتدقء بسم الله وجده دون 
سواه. 

(9) ' انظر «الكشاف» 20-8:١‏ «التفسير الكبيز» 5 اتفسير أبن كثير» 1 ولا 
«أنوار التنزيل» »3:١‏ "شرح البسملة» لأبي زكريا الأنصاري ١/أء‏ اشع البسملة 
والحمدلة» لابن عبدالحق 8/ب. 

(4) انظر «الكشاف» :١‏ 04. «مجموع الفتاوى» .591:1١‏ /أنوار التزيل» 5 
0 : 1 : ل م 


لله أتوضأء وعند الذبح : باسم الله أذبح» وهكذ0" . 

ويدل على التخصيص قوله تعالى في الآيتين السابقتين: # يشير 
جره وَمْرْسهً4” ٠"‏ وقوله : ط أفرأينرَْكَ الى حَكقَ <> » وقوله لك : 
ومع لم يذه يليج باسم اللهه”" فَقّدّر في الآية الأولى اسما خاصآء 
وهو مجريهاء وفي الآية الثانية فعلاً خاصاً وهو اقرأ وفي الحديث فعادٌ 
خاصاً وهو (يذبح2. 

الله: لفظ الجلالة مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة على آخره. 

الرحمن الرحيم: صفتان للفظ الجلالة» كل منهما مجرورةء 
وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على اخرها. 


نا 


زفق انظر: اتفسير الطبري» 11١5-1١١6 :١‏ المجموع الفتاوى) .77١:٠١‏ «تفسير ابن كثيرا 
١‏ «أنوار التنزيل» 1 ا«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» 
صة77/7. 

(؟) سورة هودء الآية:١51.‏ 

(؟) أخرجه من حديث جندب بن عبدالله ‏ البخاري في العيدين ‏ الحديث 986. ومسلم 
في الأضاحي ‏ باب وقتها ‏ الحديث 19359. 


لجع مله ستهفهجم !1 /نا(ا 1/11/1111 (ل1! لزاوع عمف ارا لاراب لاراوط بلطم لاما لجاع د 10 


المبحث الثاني. 


2 


بسم الله : الباء' اللاستغانة : أي 9 الله أقرأء أو أنوضاء مسبتعيناً 

به» ومتيمناً؛ 0007 ١‏ 
1 سم  :‏ الاسم مأخوذ من الوسمء وهو العلامة» لأن الاسم علامة 

0 وهذا اختيار الكوفيين وطائفة من النحويين. ' 

وذهب البستريزت وأكثر النحويين إلى أنه مأخوذ من السموء,وهوا 
العلو والارتفاع» لأن ن الاسم يسمو بالمسمى» فيرفعه عن غيره». دقيل 
لأن الاسم علا بقوته| على الفعل والحرف» لأنه الأصل . | 

وقول الكوفيين أظهر من حيث المعنى» وهو أن الاسم علامة على 
من وضع له؛ لكن تصريف اسم وجمعه يقوي قول البصريين: إنه من 
السموء وهو العلو والارتفاع فهو يجمع على أسماء وأسامي» ويصغر' 
على سُّمَيَء ولو كان. من السمةء لكان أصله ا(وسم»») وجمع) على , 
اساي وصغر على «وسّْيَة» لأن ن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى 
أصولها”: : 


. انظر «البحر المحيط) 14:1» «تفسير.ابن كثير» 094:41 «أنوار التنزيل9 45:1 'اشرح‎ )١( 
البسملة» لأبي زكريا الأنصاري ١/أ» اشرح البسملة والحمدلة» لأحمد. بن عبدالحق‎ 
«رسالة إسماعيل بن غنيم الجوهري في البسملة» م » «رسالة الصبان الكبرى‎ 5 
في البسملة» 8/ ب‎ 

() . انظر «مشكل إعراب أ القرآن» لمكي ١‏ «معالم التنزيل» 258:7 «الكشاف» 0١‏ 
«المحرر الوجيزه | ١‏ » "التفسير: الكبير» ١:8١٠»:«الجامع‏ لأحكام القرآن؛ - 


اللباب 


بيني ف نيو عت ا ل 


وقد لا يمتنع أن يكون الاسم مأخوذا من المعنيين معآء لأن الاسم 
يظهر المسمى» فيكون فيه معنى العلو والارتفاعء ويميره عن غيره 
فيكون فيه معنى العلامة. 

واسم: اسم مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة ‏ كما تقدم ‏ وهو 
معرفة » فاستفاد العموم. فيعم جميع أسماء الله الحستنى » فالمعنى بكل 
اسم من أسماء الله37" , 

و«الله» علم على «الرب» تبارك وتعالى خاص به سبحانه ولا يجوز 
أن يسمى به غيره. قال تعالى: هَل تَعَلَدُلَّسَييا و 274 . قال سيبويه 
«وهو أعرف المعارف» وهو أصل أسمائه الحسنى .» ودال عليها جميعاً. 
وعلى صفاته العليا"”. بل قيل إنه الاسم الأعظه . 

وتأتى أسماء الله - تعالى ‏ تابعة لهذا الاسمء وأوصافا لهء ومضافة 
إليه'* قال تعالى : « هْرٌ َه الى ل إله لاهو علد المي وَالشَهددةَ هْوَ 


-_--_ 


2 


لمن يضم :© هر آمهُ الى لآ له إلَاهْرَ ألمي الثدُوش الصلح مؤي 


١ه‏ اغرائب القرآن» للنيسابوري ».1١0:١‏ «لباب التأويل» للخازن .١1:١‏ «الدر 
المصون» »5١-1١9:١‏ (أنوار التنزيل» .5:١‏ 
)١(‏ انظر "تفسير ابن كثير؟ .4١11١‏ 

(1) سورة مريمء الآية: 38 . 

(9) انظر «مدارج السالكين» .907:١‏ 

(5) انظر «التفسير الكبيرة »١١92:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .٠١5:1١‏ "غرائب القرآن» 
6١‏ اتفسير ابن كثيرة 01٠:١‏ «روح البيان؛ .5:١‏ وانظر الأحاديث الواردة في 
الاسم الأعظم ضمن الفائدة الرابعة والثلاثين من هذه السورة فيما يأتي. 

(5) انظر «مدارج السالكين» .05:1١‏ 


[ 0 اللبساب ' 


ا 111 و ا يتن ا ا يوي يا ومسي 


يمره لْمَرِيدُ أ يه َلك حك نيفو امد لَه حا مد 2 
هكين ابارءة اعضو 21 الا له لمك الْحْسَئّ ييح لَمُ ما فى السَمْواتٍ والارض 


وهو لعي لفك 1749 
وقال تعالى : <« وي الأنهاة كلتق نادغر يب 74" . 


ًَ 2 0 عدر اوع نك ين حجر 2 
وقال تعالى: طق لتنا له أو آدعوا الرحمن أيا مَا تدعو فله الامبماء؛ 
ا وه مه م« ل 
للَق4”". وقال تعالى : « مدل له إل كيه ١‏ 


وعن أبي هريرة.- رضي الله عنه عن الني - كه - قان: (إن لله 

تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» متفق ا 0 

ولهذا يقال: الرحمن والرحيم والحكيم من أسماء اله ألا يقال: 
الله من أسماء الرحمن» أو من أسماء الرحيم حيم أو من أسماء الخكيم. 

وقد يأني لفظ الادة 0 «الله) تابعً عا لخيره من الأسماء» كما 0 

ته إل ورط الي اليد 8 7 ألَرِى 1 ا اي 


)1١(‏ سورة الحشرء الآية:714-71. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .318٠‏ 

(*) ؛ سورة الإسراء» الآية:١11.‏ 

(4:) سورة طهء آية: 4. : 

(05):. أرجه البخاري ‏ في الدعوات بإب لله ماثة أسم غير واإحد ذ حديث:041ا وسَلمُ 
فى الذكر - باب فى أسماء الله - تعالىء وفضل من أحصاها - حذيث /اللك”؟ 
وانظر: «تفسير ابن كثير» 4011. 0 


اللبساب 


211011010111011 


الْارضٍ وَوَتِلُ يَلُككفريت من عَذَابٍ سَدِيدٍ 52 فلفظ الجلالة «الله) 
على قراءة الجر عطف بيان» تابع للاسم الذي قبله. 

واختلف هل لفظ الجلالة (الله) مرتجل أو مشتق. فقيل إنه مرتجل 
غير مشتق. والألف واللام لازمة لهء لا لتعريف؛. ولا لغيره؛ بدليل 
دخول حرف النداء عليه؛ وبدليل أنه لايئنى» ولا يجمع. وهو اختيار 
الخليل وسيبويه والزجاج وأكثر الأصوليين والفقهاء9 . 


والصحيح أنه مشتق من «أله) إذا عيدء» فهو مصدر في مو ضع 
المفعول. من أله الرجل يأله إلهة إذا تعبد وتأله وتنسك”"©. قال 


تعالق” يعد لي 75 7 5 لَرْضٍ إل 0 وقال تعالى: 


اد 000 


5-1 سورة إبر اهيم. الايتان:‎ )1١( 

)١(‏ انظر «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاجي ص ت55. «معالم_التنزيل» 258:1١‏ «المحرر 
الوجيزه .31/:١‏ "«زاد المسير؛ :4:١‏ «الجامع لأحكام القران» 21١5١١5:١‏ الباب 

التأويل؛ 015:1١‏ "تفسير ابن كثير؛ .41-4911١‏ 

(9) انظر «تفسير الطبري» ١:1؟41.‏ امعالم التنزيل؟ة .58:١‏ «المحرر الوجيزه 1:لاد2 
«الجامع لأحكام القران؛ .٠١7:١‏ السان العرب» مادة «أله». «لباب التأويل؛ .١8:١‏ 
«بدائع الفوائد؛ ١70551:1؟؛‏ «تفسير ابن كثير؛ .40:1١‏ (أنوار التنزيل» 51:1 

(4) صورة الأنعام. الاية الا 

(0) سورة التخراقم الآية : 84 

(5) سورة النمل. اية: 1 


(ا) «ديواله؛ ص58١.‏ 


0 ظ الباب. 


ا ا يي المع نا لا الفا عد ديفا ؤدميديا ا ءيق افا علي انناف لمي لف ينادان 


دلوتت التسية امن والسرجتو سن سن تألهني 


0 ؟ 
أي من تعبدي وظلبي لله بعملي ١‏ 
وأصله #إله» حلفت منه الهمزة» وعوض منها حرف إلتعزيف7؟) 
' ونظيره «الناس»» أصله «أناس». قال الشاعر: 
إن السايا بطل لن على الأنساس لآسيب؟ 


واختار سيبويه أن أصله «لاه»؛ فدخلت الألف واللام للتعظيم””' . 


وأنشدوا قول ذيِ الإصبع العدواني 22 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني تتُخزوني ‏ 


قال :الزنقفري ”2+ «الإلة امن اماه الألجناسن» ادم يقع على كل | 
معبود بحق ‏ أو .باطل» 5 ثم. غلب على المعبود بحق ٠»‏ أما «الله» لف 
الهمزة» فيختص الود الحق لم يطل على ره : 1 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري2 :١5:١‏ «المحرر الوجيز» 21/:1. «تفسير ابن كثيز» ١‏ لأ 

(؟) انظر «اشتقاق أسماغ الله الحسنى» للزجاجي ص479-58»: «الناسخ والمنسوخ» لأبني 
جغفر التحاس 217:5 «مشكل إعراب القسرآن؛ 509-17:1» (الكشاف) 351:1 
«الجامع لأحكام القرآن» ١ه‏ «(الدر المصون؛ ١759-17:1ء‏ لأنوار التزيل؟ ٠‏ 0 
التفسير أبن كثيرا »50011١‏ اتيسير العزيز الحميد؛ ص79-578: ؛ 

(9) البيت لذي جرن الحميري» انظر «اشتقاق أسماء الله 'الحسشى» 5 وانظر 
«الكشافة .5:1١‏ . 

(:) انظر «الكتاب» لا زمشك 341195ة4. 

(5) انظر «اشتقاق أسماء الله الحسنى؛) ص؛ 7. (المفضليات» «مجالس العلماء» 
كلاء «أمالي القالي؟ أنهه, لالجامع لأحكام القرآن» 0١‏ ”تير ابن كثيرا» 
الم ش 1 : 

(9) في اتفسيزم 23511 


ومعنى (ايله» : 


أي المألوه المعبود الذي تعبده الخلائق» وتتأله له محبة وتعظيماً 
وخضوعاً لهء وفزعاً إليه في الحوائح والنوائب”©2» لما له من صفات 
الألوهية»ء وهي صفات الكمال”"2. قال شيخ الإسلام ابن تيمية9: 
«فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذي 
تألهه القلوب وترغب إليهء وتفزع إليه عند الشدائد». 

وقال رحطة ه38 «الها وهو الآله المعيودء:.فهذَ) الاسم آحن 
بالعبادة يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاهء» وما خلق لهء وما فيه 
صلاحه وكماله. وهو عبادة الله ولهذا يقال: الله أكبرء الحمد لله 
سبحان الله لا إله إلا الله) . 

الرحمن الرحيم: اسمان من أسماء الله تعالى - مشتقان من 
الرحمة . 

عن عبدالرحمن بن عوف. قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«قال الله: أنا الرحمن؛ وهي الرحم.ء شققت لها اسما من اسمي» من 
وصلها وصلته. ومن قطعها قطعته»””". فالرحمن والرحيم مشتقان من 


,57:١ انظر «مدارج السالكين»‎ )1١( 

(9) انظر "تيسير الكريم الرحمن» .”91:1١‏ 

(9*) في «مجموع الفتاوى» .48:1١‏ 

242 في «مجموع الفتاوى» 14:؟١.‏ 

(5) أخرجه أبو داود ‏ في الزكاة ‏ باب صلة الرحم ‏ حديث 1794ء والترمذي في البر 
والصلة ما جاء في قطيعة الرحم ‏ حديث ١909‏ وقال احديث حسن صحيح1» 


ظ 


الرحمة» والرحم مشتقّة من اسمه تعالى «الرحمن». 


و(الرحمن» على وزن:«فعلان»؛ و«الرحيم» على وزن «فغيل!:كل: ' 


منهما صفة مشبهة» ومن صيغ المبالغة . لكن «فعلان» أبلغ من لفعيلن1» أ 
أن صيغة «فعلان» تدل على الإمتلاى 0 ا غضيان أي ممتلىء إٍْ 


. غصباء اولهدا قُدُم «الرحمن» علنى «الرحيم ١‏ ْ 
وكل منهما دال على إثبات صفة الرخمة الواسعة: الكثيرة المستفرة. 


0000 


العظيمة لله تعالى» كما قال تعالى: «إيّإن حَدَبْوكَ فَثْل ا 


3 


0 وقال تعالنى : «وَيَحْمَقٍ وَسِحَتَ هله 7 و 85 


تعالئ: « كب عل تيه اشع 4 . وقال' تعالى: 0 


جه 


205 
2) 


الك 


5 
27 600 4 0 1 
حَمَتٍ أله كيف عي الأ بعك موعها # 
وأحمد 1195١:١‏ وصجحه الألباني في (صحيح ب: سنن أبي داود» وأخرجه أحمد ؟' | 


من حديث أبي هريرة .| ! 
انظر. «المحرر الوجيزة ١:مء‏ «زاد المسيرة .4:١‏ «البحر المحيط» ١١‏ ا | 
السان. العرب» مادة لرحمكء «الجافع لأحكام القرآن» 4:1١‏ 5 6 #"تفسير القرآن.| 
العظيم؛ لابن كثير »47:1١‏ «أضواء البيان» .40-5”91:1١‏ 

سورة ة الأنعام. الآية: /810 1 

سورة الأعراف. الآية ١85:‏ . 

سورة الأتعامء الآية: 17 . 

قد يكون المراد بالرحمة في الآية التي هي صفة ذاتية من كاه اسان - :غير 
مخلوقة؛ وقد يراد بها! الرحمة التي هي المطر فهذه رحمة مخلوقة هي من آثار .رحمة ! 
الله التي هي من-صفاته كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال النبى:- طفق ” 
تحاجت الجنة والنار؛ . . وفيه قوله تعالى للجنة «أنت رحمتي .أرحم بك :من أشاء من : 
عبادي. .. الحديث» ا التفسير خديث 2486٠‏ ومسلم - في الجنة , .' 
ويا وأعليا ديت 21 من .الرحمة المخلوقة . 0 
سورة الرومء الآية: 50:. : 


وعن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله - طَلِلِهِ - 
يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل 
في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق؛: حتى ترفع 
الدابة حافرها عن ولدهاء خشية أن تصيبه! متفق عليه" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله كَكاة -: «لما 
قضى الله الخلق. كتب في كتاب». فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي 
سبقت غضبي» متفق عليه”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - كه - قال: «لى 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر 
ما عند الله من الرحمة؛ ما قنط من جنته أحد) رواه مسله”" . 

وإذا اجتمع «الرحمن» مع «الرحيم» في مثل البسملة» والفاتحة» 
وقوله تعالى هو أَليّمَنُأليَحِيِمٌ 47”* دل «الرحمن» على إثبات صفة 


2 


الرحمة الذاتية القائمة به سبحانه» كما قال تعالى: # وَرَيدك الْعَينٌ ذو 


250٠١ أخرجه البخاري  في الأدب  باب جعل الله الرحمة في مائة جزء - حديث‎ )١( 
ومسلم - في التوبة - باب سعة رحمة الله - تعالى» وأنها سبقت غضبه - حديث‎ 
. 71/67 وأخرجه أيضاً من حديث سلمان الفارسي  رضي الله عنه  حديث‎ . .,7 

(؟) أخرجه البخاري - في بدء الخلق ‏ باب ما جاء في قوله ‏ تعالى: وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه حديث 08١944‏ ومسلم - في التوبة - باب سعة 
رحمة الله تعالى؛ وأنها سبقت غضبه حديث .7106١‏ 

(*) في الباب السابق حديث 71/50. وانظر "تيسير الكريم الرحمن» 77:1, 

(65” سووة لحك ان 


١ الباب‎ 


الوزاز !لفاو ا رطا بحص يهم روزا م7 الامجو مدا لطم ا 1 


َليَعْمَة 2'”4. وقال تعالى: « وَرَبْكَ الْمَبُوْرُ دُو أَليّعْمَةَ 0#" وقال!. 
تعالى : #هَّن حكَدَبوك مكل رَيُصكُْ دو يَحمَةَ وسِمةٍ 274 . ٠‏ 
ودل «الزحيم» غلى إثبات صفة الرحمة الفعلية لله عر وجل - ” 
المتعلقة بالمرحوم ‏ فهو تعالى فاعل الرحمة وموصلها إلى من شاء من 
عباده». كما قال تعالى: ل يَُذْبُ من يِكَهُوَيحَمْمن ”21 وقال تعالى : 
وس مالس سروسة لمع سل لا سد ل | لس © وس به ترج ش 
« نَم دبك إن يمأ يئْسَسَيْ أو إن يمأ يعَذْبَئم24 . 0 
قال ابن القيم رحمه الله0© بعد ما ذكر قول السهيلي :. «وفائدة . 
الجمع بين الصفتين '«الرحمن»او لالرحيم» الإنباء عن رحمة عاجلة: 
وآجلة وخاصة وعامة... قال وهو أن «الرحمن» دال غلى الضفة 
القائمة به سبحانه» و«الرحيم» دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول؛ . 
للوصف, والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته , والثاني' 
دال على أنه .يرجم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل ,قوله 
#وكان بالمؤمنين رحيما» #إنه بهم رؤوف رحيم» ولم يجىء قط . 1 
اارحمن هما فعلم أن «الرحمن» هو الموصوف بالرحمة» والرّحيم». هو 
الراحم بر حمته . لكأه. ا 


.1* : سورة الأنعامء الأية‎ )١( 
08: شورة الكهف» الآية‎ )5( 
.11410/ شورة.الأنعامف آية:‎ )9( 
,؟١ سورة العتكبوت؛ آية:‎ )5( 
.84 سورة الإسراىء الآية:‎ )5( 
9:١ وانظر #مدازج السالكين»‎ 251:١ في ابذائع الفوائد»‎ )5( 


أما إذا جاء كل منهما منفردا عن الآخرء كما في قوله ‏ تعالى: 
<« فل آدغوأ الله أو دعو يعوا انمه لم274 وكما في قوله 
تعالى: وَكانٌ بِلْمؤْمِنينَ يَحِيمًا > 2"'4. فإن كلا منهما ‏ بمفرده - 
يدل على إثبات الرحمة لله باعتبارها صفة ذاتية لله» وباعتبارها صفة 
ينا 

والفرق بين «الرحمن» و «الرحيم» من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن بينهما عموما وخصوصاء من حيث اللفظ. 
فالرحمن اسم خاص بالله ‏ تعالى ‏ لا يسمى به غيره”؟؟» كاسم «اللهاء 
و«الرزاق». 


بل إن «الرحمن» يُعَدَ عند طائفة من أهل العلم» ثاني اسم من 


8 عد ارام 


أسماء الله تعالى» لقوله - تعالى: #8 قل أَدَعْوأ آله أو آدْعوا تمن أيَا 


.3١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 47 . 

() وقد أخطأ من فسر الرحمة بالإحسان» أو بإرادة الإحسان؛ لأن هذا كله من آثار 
الرحمة . 

(4) ذكر الطبري في اتفسيره» 154:1: إجماع الأمة على منع التسمي بالرحمن وانظر 
«معالم التنزيل» للبغوي ١:8؟»‏ «أحكام القرآن» للقرطبي .1١5-١١6:١‏ قال ابن القيم 
رحمه الله: «ولما كان هذا الاسم مختصآ به تعالى» حسن مجيئه مفرداً غير تابع 
كمجيء .اسم الله كذلك ‏ يعني في نحو قوله تعالى #الرحمن علم القرآن» سورة 
الرحمن الآية 2١‏ وقوله #الرحمن على العرش استوى# سورة طه الاية: 20 وقوله: 
#أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن» سورة الملك الآية 5١:‏ وغير 
ذلك. انظر "بدائع الفوائده 74-77:1. 


55 ظ لبان ' 


اللو تججموترت +10 انال !7/1 1ه رمات 51010 تمجه ناذا الالمتع وهب اولمعو 0 111110 الع 


دَعْوأدَعوا ف انمآ كلْمَىٌ 204 وقوله - تعالى : ل وَبَكَل مَنَ سآن 
َِكَ من سنآ جملا من دون أَليّحَِن َالهَةٌ يعَبَدُونَ 25 274. وإنما تسمى: 
مسيلمة بذلك من باب التعنت والكفر”"» فأذله الله . ْ 


قال ابن: كثير”*: ‏ رحمه الله - تعالى: «ولما تَجَهْرَمَ مسيصاية . 
الكذاب» وتسمى برحمئن اليمامة» كساه الله جلباب الكذب» 0 به 
فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكدذبء». بين 
أهل الحضر من أهل المدر» وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب»1 


و «الرحيم ) ١‏ سم.عام يجوز أن يوصف به غير الله كاسم الرؤوف, ' ْ 


د والبصير» قال - تعالى - عن نبيه محمد - كيه -: #القذ] | 
بَآدَحَكُمْ رَسُولك_ ين أ ين شرك ع بر كعد مَا عد عر ري مس ش 
بالمؤمبيت روك يس 2*049. وقال تعالى : © إِنَاحَلقََا لون 
ُطْفَةِ َمْسا تله مَجَعَلئَهُ م ما بَصِير 04 . 


الوجه الثاني: أن بينهما عموماً وخصوصاً من حيث النعنى”؟, 


.11١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(72) سورة:الزخرف» الآية: 49 . 

(*9) انظر .«الكشاف» 5:١‏ 

(5) في اتفسيره» 241١‏ ' 

(5) سورة التوبق» الآية:774. 

(5) سورة الإنسانء الآية371. 

(6»9 انظر «تفسير الطيري» 2١79-1719/:1:‏ «تفسير أسماء الله الخسنى» للزجاج صنزكء 
«مقاييس اللغة؛ مادة الزحمكء «معالم التنزيل» 258:١‏ «المحرر الوجيز؛ 3 بوم 
ا#زاد المسير .9:١‏ «الجامع لأحكام القران 0 الباب التأويل» للخازن 
١‏ «أضواء البيان»؛ 40:١‏ اث 


فالرحمن رحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» وناطقهم وبهيمهم » 
فى الدنيا والآخرة. 


فرحمته للمؤمنين في الدنياء هدايتهم للحق» وإلى الطريق المستقيم » 

إلى غير .ذلك من نعم الله عليهم» مما هو دون ذلك. ورحمته لهم في 
الآخرة» وإدخالهم جنات النعيم» ووقايتهم عذاب الجحيم. 
203 ورحمته للكافرين» والبهائم في الدنياء ما يتمتعون به من نعم الله من 
الصحة والمآكل والمشارب ونحوها. ورحمته لهم في الآخرة العدل في 
'حسابهم» كما قال تعالى : للا نر وَازِرَةُ وْرَ ُرنْ 2004: وقال تعالى : 
« كل أنري يا كلسب رَهِهُ 2 4*" حتئ إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء»”” . 

قال ابن كثير”*' ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر القول بأن «الرحمن» 


لجميع الخلق و «الرحيم» بالمؤمنين ‏ قال: «ولهذا قال: #ثُمّ ستو عَلَ 


0 


ا 0 )2( 5 5 هعمو مص بمموموى .لي 5 85 
اعرش أليّحْمَنُ 4””'» وقال: # اليَحَنُ عَلَ ألمَْشٍ آسْتوئ :> ©" . قال ابن 


)١(‏ سورة الأتعام» الآية:2174 وسورة الإسراءء الآية:19. وسورة فاطرء الآية:214 
وضورة الؤمؤ» ‏ الآية: /. 

(؟) سورة الطورء آية: .5١‏ 

(*) أخرج مسلم ‏ في البر والصلة والأدب ‏ باب تحريم الظلم - حديث 5387 عن أبي 
هريرة أن رسول الله يل - قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة: حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؟». 

(4) فى «تفسيره» .171:1١‏ 

)2 بوره الفرقانء الآأية: 59 . 

(1) سورة طهء الآية:2. 


اللبناب ' 


!11 الالال تفط ]| | 1ا فوب ةمال ةبحاو 151 !!!انمهف مومهو وو 3 الداال ةنا الا ادبا 


و ا(فذكر الاستواء بأسنمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته) . 

.وقال الشنقيطي”!!؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر كلام ابن كثير 
السابق قال: «ومثله قوله تعالى :. 3# أُوَلدْ روأ إل الطير موَفَهُمَ صَتَقَت ويقيد فيضن ما 
ا . قال: أي ومن رحمانيته لطفه بالطيرء وإمساكه 
إياها صافات وقابضات في جو السماء» ومن أظهر الأدلة فى ذلك "قوله 
تعالى : « ليحن :> عَلَّمَ ألَمُرْءَانَ :2 © إلى 0 0 جلي الله ريك 
كيان 0 

والرحيم رحمة نخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: 
« وكا بِالْمُؤْمِينَ رَحِيمًا 2 #”:'. وقال تعالى: ٍإِنَمُ يه يَثوف 
7 عكر ك4 
| 0 

الوجه الثالث : أن «الرحمن» أبلغ من «الرجيم)”©», ولهذاء 1 
.أي : «الرحمن» أخصل من: (الرحيما قُدّم عليه «في البسملة والفاتخة» 
وقُدّم عليهما لفظ الجلالة لأنه أخص منهما وأعرف؛ وهما وغيرهمًا من 


4 “في لأضواء.البيان»‎ )١( 

(؟) أسورة الملك» الاية:9١.‏ 

(*) سورة الرحمن» الآية:11. 

(5) سورة الأحزاب. الآيْة: 1 . انظر: ازاد المسير» :4:١‏ «الجامع لأحكام القرآن»! 
:0 ء (أنوار التنريل» 9:١‏ "تفسير :ابن كثير» 4”:1» «أضواء البيان14 :1140 . ١‏ 

(5) سورة التوبة؛ الآية:017١1.‏ هكذا قدره رمن أهل العلم وقد يشكل على هذا 'قوله' 
تعالى #إن الله بالنلس لرؤوف رحيم» سورة البقرة الآية: 147» ' وسورة الحج' 
الآية: 560. 'انظر اتيسيز العزيز الحميده ص ١ ."١‏ 

(5) انظر "تفسير الطبري» 215711١‏ «الكشاف» 3:1. ”أنوار العزيل كالاء 8 النملة 
والحمدلة» لابن ن عبدالخق لك شوك 1 


اللباب 


لابج ست 07 لاجد نماو لدع اندعوم و موحد 10 


أسمائه تعالى تبع له. 
قال ابن كثير 
بالرخمن» لأنه أخص وأعرف من الرحيم» لأن التسمية أولا إنما تكون 
بأشرف الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص». 
وقد كان اسم «الرحمن» معروفا ‏ والله أعلم ‏ عند العرب قبل 
الإسلام» وقد ورد ذلك في أشعارهم. 


© رحمه الله تعالى -: «بدأ باسم الله ووصفه 


كقول سلامة الجعدي”": 
عَجِلئُّمِ علينا عَجْلينَا عليكم وما يش أالرحمنٌ يَعْقِد وبُطْلِقٍ 


وقول الآخر: 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها0© 
أما قوله - تعالى عن المشركين 8 وَإِدَاقِبِلَ لَهُمْ أسَجَدُوأ لمن َالو وما 
ليمز اتج زن نأن وتم فا 18 :414 . ظ 


وكذا قولهم في صلح الحديبية لما قال الرسول - كه - لعلي: 


.1311 في "تفسيره»‎ )1١( 

.171:١ انظر «ديوانه4؛ ص9١» وانظر «تفسير الطبري؟‎ )١( 
.4141:1 «تفسير ابن كثير»‎ 2171١:1١ انظر «تفسير الطبري»‎ )( 
.59 سورة الفرقان» الأية:‎ )4( 


ناسمك اه : 


فذلك متهم فحمول - والله أعلم - ال ا والتعنت 
في الكفر؛ كما قال كثيرا من الممفسزيد2©؛ 00 


دق و المسؤر. بن مخرمة ومروان بن الحكم بد عر 
الشروط - بات القروط فى التيمان والتصالاة مع أهل الحرب وكتابة الشروط: - 
حديث اا/ا١_اللا؟. ٠‏ 0 

(0) انظر 1 الطبري» ١‏ :71 (الكشاف» ١1:1؛‏ المحرر الوجيز» ١‏ :04 اتفسير ابن 
كر : 


اللباب 


: المبحث الثالث 
هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم 
أو من سورة الفاتحة» أو من كل سورة سوى براءة» 


أو ليست بآية؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عدة» بعد إجماعهم 
على أنها بعض آية من سورة النمل» في قوله تعالى : 9 إِنَمْمِن سين وَإِنََ 
بشم لين لير :742 . 

وفيما يلي ذكر خلاصة لأقوالهم» وأدلتهم في هنا الميينا ل 

القول الأول: 

أن البسملة ليست آية من القرآن الكريم مطلق””» إلا في سورة 
النمل فهي بعض آية منها. وإنما كتبت البسملة في أوائل السور 
للاستفتاح بهاء والابتداء والتبرك بهاء والتيمن» والفصل بين السور. 

وهذا القول يُروى عن قراء المدينة والبصرة والشام”*“» وهو قول 


)١(‏ سورة النملء الآية:١.‏ انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص 217048:١‏ «أحكام القرآن» 
لابن العربي 25:١‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2478:1775 «تفسير ابن 
كثير») 25:1١‏ (النشرا ١:1لا7؟.‏ 

(؟) هناك أقوال تركتها لضعفهاء أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال. 

() انظر «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذنش 15711١‏ , 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .25”8:1١‏ «الكشاف» ١:5.؛‏ "«تفسير النسفي» .١:١‏ 


الباب 


01111 الحمق تدا امو !زا اران تع مد كا در اعباسروارا الاوك سب با 


1 + 00 8 
9 56 وسسسا لأبي احليفة 2 00 


0ه والأوزاعي”' 0 وحكي رواية عن الإمام أ 20 5 لكين 
قال ابن تيمية2 : الح هذا عنه» وإن كان قولا في مذهبه). 


الإمام مالك”'' وعبدالله بن معد 


واختاره الباقلاني””") 


ولم أقف على در عي رن ا ا 
: مقبول إلا التمسك بأدلة وأحاديث لاتدل عليه» كحديث أنس. بن مالك 
'وعائشة - رضي الله عنهما” ‏ ومافي معناهما من الأدلة» التي فيها: 
أن الرسول كل - وخلقاءه كانوا:يستفتخون القراءة» أو الصلاة بالحيمد 
لله رب العالمين. ..» وسيأتي ذكر هذه الأحاديث .إن شاء الله - في 
القول الرابع م هذه الأقوال ويا أن بعاية «ما ادل عليه خدء 
الأحاديث أنهم. كانوا لا يجهرون بالبسملةء لا أنهم يتركونها؛: وليبس 
عدم الجهر بهاء مما يخرجها من القرآن» كما زعم بعض من ذهب إلى 


)١(‏ انظر «الاستذكار؛ 5: هلأ( اأحكام' القرآن» لابن العربي 5:1. «المحرر لوجيزا 
١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 98:1١‏ , : 
00 انظر «المغني» .١87:7‏ : : 
(*) انظر «شرح معاني الآثار» »,5١50١‏ (نصب الراية؛ »7710:1١‏ وانظر #الكشاف» 
:4:١‏ 7المحرر الوجيز»:١07:1.‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية! 341:77 
5 اتفسير النسفي» 311. 0 
حدق 0 «المغنى19251:7.0. 
(0) الظر «المغنى» اك 00 
(5) في «مجموع الفتاوق» 0484271 19 ' 
(0) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» 17751:177 . : 
(8) انظر «الاستذكار» 1074:7ل0لالء 87 «الجامع لأحكام القرآن؛ .98:1١‏ ' 


اللباب 


هذا القول”"" . 


وقد احتج ابن العربي” لهذا القول بأن مسجد الرسول يله 
بالمدينة من لدن رسول الله كيِ إلى زمان الإمام مالك لم يقرأ فيه أحد 
قط (بسم الله الرحمن الرحيم) اتباعاً للسنة. وهذا إن أراد به أنهم 
لايجهرون بها فصحيح؛ وأما إن أراد أنهم لايقرؤونها أبداً لا سراً ولا 
جهراً فالجواب عنه هو الجواب عن احتجاجهم بحديث عائشة وأنس 
المشار إليهما وأن ذلك محمول على أنهم يسرون بها لا أنهم يتركونها. 

كما احتج الباقلاني”" والقرطبي””'' لهذا القول بأن القرآن لا يثبت 
إلا بالتواترء ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من القران. وقد 
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية'*© عن هذا بقوله: 

«والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع 
بكونها من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه - ومثل 
هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن» فإن التفريق 
بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام 
الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا 
إلينا أن ماكتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه يكل 


.7١0-504:١ انظر مثلا «شرح معاتي الأثار»‎ )١( 

(؟) انظر «أحكام القرآن» 7:1١‏ 

9) انظر «مجموع فتارى شيخ الإمسلام ابن تيمية» 171: 15137 , 
(4) في «الجامع لأحكام القرآن» 97:1١‏ . 

(5) في «مجموع الفتاوى؛ :151941371 . 


اللباب 


0 ا ا ا ا 1 


.لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله. . "٠‏ ويكفي في ضعف هذا القول: ! 
: أن فيه القول على الصحابة رضي اه تيبر الوم اروعزا لصح ا 1 
ليس من كلام الله» على سبيل التبرك”!” . 
0 قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي»” *2: بعد أن 
:ذكر الخلاف في هذه المسألة: «القول: الذي زعموا نسْبته إلى مالك» 
ومن معه في أنها ليست 'آية أضنلا قول لاسيوافق قاصدة أصولية فايقة» ولا ْ 
اكراءة مه 1 ا 
القول الثاني : 
أنها آبة من: سار الفاتحة فقط. ' 


وهذا القول مروي ين طائفة من السلف» منهم سعيد بن جبير””" 
وأكثر القراء والفقهاء من أهل مكة9؟ والكوفة' وشو قول ش 
الشافعي **: :وزواينة عن الإضنام ب ا ولت و ا د 


. 177-5735 انظر «مجموع فتاوي شيخ خ الإسلام ابن تيمية) 1405:1515 وانظر‎ )١ 

١ 55:5 )0 

60 أخرجه .عنه عدالزيان:- - في الصلاة - باب قراءة ببسم بسم الله الرحمن اليم - الأثر ' 
1 

:(4) انظر «الاستذكار» :ملاو كم القرآن» “لاين العربي 1١‏ المجموع الفتاؤى» 
»: (النشر؟ :ا 

(0) أنظر «تفسير الطبري؛ ,.٠١4:١‏ «البحر المحيط» :81١:١‏ «الجامع لأحكام م 
١‏ «النشر» 57١:1‏ 

(5) انظر «الأمه للاللة «المجموع؛ 0 :0137 «تفسير القرآن العظيم؟ لابن كثير 

: 0 (كتاب البسملة الصغيره لأبي شامة ؟/أء «رسالة الصبان .الكبرى في البسملة» 
اا 1 - 0 


اللباب 430 


ات 


3 ع8 5 ءً 
ا" وابي ا وأبي ثور” أ ومحمد 


زفق 


أحمد”''؛ وروي عن إسحاق 
ابن كعب القرظي» والزهري””' وعطاء”" ؛ وغيرهم 

واستدلوا لهذا القول بأدلة منها: 

- اثباتها في المصاحف مع الفاتحة» وعدها من آياتها . 

؟' مااجاء عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سّئلت عن قراءة 
النبي - يليه - فقالت: كان يقطع قراءته آية 1 بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم)”/ 

ووجه ا ل ال 
مع الفاتحة» قالوا: فدل هذا على أنها آية منها. والجواب من هذا: أ 
لا يلزم من قراءتها مع الفاتحة لاك لو ار ب ا 


)١(‏ انظر «التحقيق» 0757:١‏ ازاد المسير» انلك «المغني» »© «مجموع الفتارى» 
4521 145 

(؟) انظر «الاستذكار؛ 115:7. «المغنى» ,161١:15‏ 

(؟) انظر «الاستذكار» 015:7 «المغني» 5؛ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ 0174:3717 2.140 

(4:) أخخرجه ابن عبدالبر فى «الاستذكار» 7095117 , 

).2 أخرجه عنهما ‏ أبو عبيد في "فضائل القرآن»؛ ص 115-١١4‏ 

.1١ال5:7 انظر (الاستذكار»‎ )١( 

(07) انظر. المجموع الفتارى؛ ؟01:77”, 

(8) أخرجه أبو داود - في الحروف - الباب الأول حديث :5*01١‏ وأحمد 707:5 
والدارقطني في الصلاة - وجوب قراءة يسم الله الرحمن الرحيم؛ والجهر بها :١‏ 
حديث 77 وقال: 7إسناده ه صحيح وكلهم ثقات21» وصححه الألباني في «صحيح ستن 
أبي داود؛ حديث 79371 . 


املقه ُْ ٠‏ اللباب 
تكون آية من كل سورة» لأنها تقرأ مع كل سورة؛ كما هو مثبت 
ل ظ 1 
وعن أنس بن مالك :رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن قراءة النبي - 
كله - فقال: «كانت مداء ٠»‏ ثم قرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم. 0 
باس وما ا 0000 ش 
قالوا:: فقراءة النبى: - يلِةٍ - للبسملة بالمدّ 0 
القرآن إذ لو لم تكون آيةا من القرآن لما قرأها الرسول ‏ كه بالمد كا 
يقرأ القرآن. وهذا الاسنتدلال صحيح في الرد على الذين ينفون أن 
تكون البسملة اية من القزان مطلقا ‏ لكن لا يلزم من قراءة الرسول - َه 
- لها بالمد. كما يقرأ القرآن أن تكون آية من سورة الفاتحة”""» ولا من 
غيرهاء فالحديث يدل على أنها آية'تقرأ - وهذا صحيح - لا أنها آية من 
:سورة الفاتحة» أو من غيرها من السور. 000 
ش 1 حديث نعيم بن بن :المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرةء» ثرا 
بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ (ولا الضالين) 
فقال: «آمين». فقال الناس: «آمين4): ويقول كلما سجد: الله أكبر.” 
وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبرء وَإذا لم قال::والذي 
نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول لله د كله ن. ١‏ 


220 في فضائل القرآن - باب أمد القزاءة - حديث للد نا وقد أخرجة مختصرا :دون ذكر 
1 الاثم قرأ إلى آخره؟ أبو داود حديث »1١55180‏ والنسائي حدية: لاو وابن ماجه 

حديث 21١709‏ والشيد 1 اث يت 
(6) انظر الفتح الباري» 18 


0 


اللباب 


لاطو تمدع توواقل وا 3 درل ةبوط قاط نما اطبل رع 0 


ووجه استدلالهم من هذا الحديث أن أبا هريرة قرأ البسملة مع أم 
القرآن» ورفع ذلك إلى النبي - كلخِ - حيث قال في آخر الحديث: 
«والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول للّه 55 يله . وهذا 
الحديث ضعفه جمع من أهل العله”" . 

وأيضاً لو صح هذا الحديث فليس فيه ما ينص صراحة على أن 
البسملة من الفاتحة؛ وغاية ما فيه أن يكون أبو هريرة قرأ البسملة مع 
الفاتحة سواء كان ذلك جهراً أم سراء ولا يلزم من قراءتها مع الفاتحة 
على أي حال أن تكون منها ‏ كما تقدم في الجواب عن استدلالهم 

5 ما رواه أبو هريرة عن النبي - يك - قال: قال رسول الله - عمد 
-: (إذا قرأتم الحمدء فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيمء إنها أم القرآن» 
وأم الكتاب» والسببع المثاني؛ ويسم الله الرحمن الرحيم» أحد 
آباتها»”" . 


والصواب أن هذا الحديث موقوف من كلام أبي هريرة» كما ذكر 


)١(‏ سياتي .تخريج هذا الحديث؛» وذكر كلام أهل العلم في تضعيفه في المبحث السابع من 
هذا الفصل . 

(؟) هذا الحديث أخرجه الدارقطني ‏ في الصلاة ‏ باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم - حديث 2*5 والبيهقي ‏ في الصلاة ‏ 15:7 - كلاهما من طريق أبي بكر 
الحنقي؛. عن عبدالحميد بن جعفره عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري قال أبو بكر الحنفي: «ثم لقيت نوحاء فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة ولم يرفعه» وقد ذكر الزيلعي كلام الأئمة .عليه وصوب وقفه 
«نصب الراية») 13:1. 


0 


أهل العلم''' 'قال الزيلعي'". بعد ما صوب وقف الحديث على أبي , 
هريزة «فإن قيل إن هذا موقوف في حكم المرفوع إذ لا يقول الصحابي ' 
. إن البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا عن توقيف أو دليل قوي ظهر | 
له... قلت: لعل أبا هريرة. سمع. النبي. تلِةِ يقرأها فظنها من ؛ 
الفاتحة. . . وأبو هريرة لم يخبر عن النبي يك أن قال :: هي إجدى آياثها 
وقراءتها قبل الفاتحة لاا يدل على ذلك» ٌ 
وقال أيضا: اكور الل جردو سه امقر من ا 
في هذا الحديث عدم ذكر البسملة كما رواه البخاري في صخيحه من ! 
حديث ابن أبي ذئب .عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.. قال: :قال 
رسول ألله كلل _ (الحمد لله هي أم القرآن» وهي السبع المثاني . 
والقرآن العظيم»”" . 2-6 
القول الثالث: 
أنها آية أو بعض آية من كل سورة سوى سورة براءة» وقد شُبْنْب ! 
ار مكة والكوفة وفقهائهما”؟". 
1 ا من ١‏ لا ومن قا عطاء 900 وسعيد 1 


)١(‏ انظر (التحقيق» 379#:1ل794, 

انرة في لانصب الزاية2 83:1 55-75”, 

ش 22 سان عدريب ني انيت الأول نالفل الأيل دن اليل ااي 
(:) انظر «الكشاف» ١:4؛‏ اتفسير النسفي» .١:1‏ 


اللباب لقن 


جبير ومكحول والزهري”"؟. 


وهو المشهور من مذهب الشافعى”"؟» ورواية عن الإمام 0 


ونكت لأبى م وسفيان الغوري 5*0 وعبدالله بن المبارك 29 


وإسحاق بن 0000 وأبي ع0 والأوزاعي 


سوى براءة» مما يدل على أنها آية. أو بعض أية» من كل سورة 


إلى 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها مايلى: 
١‏ ثبوت البسملة في المصاحف» بخط المصحف» مع كل سورة» 
2 


والجواب: أنه لايلزم من ثبوتها في المصاحف مع كل سورة» بل 


لا يلزم من قراءتها مع كل سورة أن تكون آية منهاء فهناك سور ثبت 


200 
زفة 


إفرة 
)205 
)2 
زفق 


زفق 
إلك 
الف 
200 


انظر ١تقسير‏ أبن كثير» 70:1, 

انظر «المجموع» :277-5187 «الكشاف»؛ .4:١‏ «مجموع الفتاوى؛ 2174:3717 
«تفسير أبن كثير» 255:1١‏ اكتاب البسملة الصغير» لأبى شامة ؟/أ» ا«رسالة الصبان 
الكبرى فى البسملة» /ا3/أ. 1 

انظر #المسائل الفقهية؛ 2.١١48 :1١‏ «النشر» 159/011 

انظر «النشر؛ 31:٠/9ا؟,.‏ 

انظر «معالم التنزيل للبغوي» .58:١‏ 

انظر «المبسوط» 215:١‏ «معالم التنزيل» »54:1١‏ «المحرر الوجيز؛ ,»5*:١‏ «المغني» 
2 االجامع لأحكام القرآنه 291:١‏ «تفسير ابن كثير» 80:١‏ «اكتاب البسملة 
الصغير» لأبى شامة ؟/ ب. 

انظر «تفسير ابن كثيرا :7”80:1١‏ اكتاب البسملة الصغير» لأبى شامة 7/أ. 

انظر «تفسير ابن كثير» .88:1١‏ 1 

انظر «البسملة الصغير» لأبى شامة 7 ب. 

انظر «الاستذكاره 31/417 «لباب التأويل» .١6:١‏ اكتاب البسملة الصغير» لأبى شامة 
كب 


اللباب 


0 2 
سي ل ل رن 


ليله وباقناق العادية اعاده انراج موقن اسككال اديه دنا قن 
سيأتي في ذكر.أدلة القول الرابع . 0 

' ما رواه أنس بِنْ مالك - رضي الله عنه  قال: «أغفى النبي - يَكِكه‎ ١ 
. ثم تبسم ضابحكاء فقال : "أنزل علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله‎  ةءافعإ‎ - 
الرحمن الرحيم إن لْمَطبَلك الْكَوكَرَ :2 #إلى  آخر العورة. رواء‎ 
ْ ْ | مسلء”"©.‎ | 
ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أن البسملة آية أنزلت مع سورة‎ 
الكوثرء فهي كذلك آية» أو بعض آية من كل سورة» تنزل معهاء وتعد‎ 

والجواب. عن هذا أن يقال: صحيح أن البسملة تنزل. مع: كل ؛ 
سورة» لكن لا يلزم من نزولها مع السورة أن تكون آية منهاء ولهذا 
اتفق العادون على أن سورة الكوثر ثلاث آيات» بدون البسملة. فالذين | 
قالوا: البسملة آية مستقلة أسعد بهذا الدليل» من أصحاب هذا | القول» ' 
كما سيأتي بيان ذلك. ! ا 


استدلوا ‏ أيضاً عدي ال ال 500000 


5 كان يقطم قراءته ته آية ية: «بسم الله الرحمن الرحيم» .الحمد لله رب 


دلق سيأتي هذا الحديث ات وتخريجه ضمن أدلة القول الرابع.. وانظر «الاستذكار» ' 
00 

زفق انظر «أحكام القرآن؟ للجصاص 11 (المبسوط» ردي انكل المنيء 
١6":‏ . 


العالمين» الرحمن الرحيم». 

ووجه استدلالهم به أن النبي - يَكَِهْ - قرأ البسملة مع الفاتحة» مما 
يدل على أنها آية منهاء وكذلك ينبغي أن تكون آية من سائر السور 
سوى براءة» لأنها مثبتة مع سائر السور» كما أثبتت في الفاتحة فهي آية 
من كل سورة» ينبغي أن تقرأ معها سواء الفاتحة وغيرها. 


والجواب: أن هذا الحديث إنما يدل على أنه كل - يقرأ البسملة 
مع الفاتحة» ولا يدل على أنها آية منها ‏ كما تقدم بيانه - فكيف تكون 
آية من غيرها! ! 

4- كما استدلوا ‏ أيضا ‏ بحديث أنس - السابق7١؟ ‏ أنه سكل عن 
قراءة النبي - كَل - فقال: «(كانت مداء يمد بسم الله ويمد بالرحمن»؛ 
ويمد بالرحيم) . 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي - وَكهِ - قرأ البسملة مداء 
كما تمد آيات القرآن». مما يدل على أنها آية» أو بعض آية من كل سورة 
سوى”براءة . 

والجواب: أن يقال: صحيح أن البسملة آية» وأن الرسول - يَكئِهِ - 
قرأها بالمد ‏ كما تقرأ آيات القرآن» لهذا الحديث ولغيره» لكن لا يلزم 
من ذلك أن تكون آية أو بعض آية من كل سورة. وقد يحتمل أن أنساً 
رضي الله عنه ذكر هذا من باب التمثيل للسائل لكيفية قراءة النبي 


)١(‏ ضمن أدلة القول الثاني. 


اللقك 


وعدا و وسمعجو د وا لامقماط , 


ه11 , 
ا 0 
النبي 2 ا ا ل ل 
الرحيم)”" 
وكأنهم أخذوا منْ نزول البسملة مع السورة "أن تكون أنة: منهاء ْ 
وهذا ليس بلازم» كما سيأتئ بيان هذا في القول الرابع 
القول الرابع ! 
أذ البسملة زد د علةت القراة "ولك من الممونه ورا 0 
آية تنزل مع كل سورة»؛ للفصل بينها وبين التي قبلها. 
وهذا قول طائفة من أهل العلمء منهم الإمام أحمدء في ' 


المنصوص الصريح ا" وعبدالله بن المبارك7 ومحمد بن الخسن 
الشيباني2”؟» وأبو الحسن الكرخي”"'. وأبو بكر الرازي””, وداود' 


0 4 انظر «قفتح الباري»‎ )١( 

(5) اسيأتي تخريجه ضمن أدلة القول الرابع 3 «الاستذكاره لد 

() انظر «مسائل الإمام أحمده رواية النيسابوري 255:١‏ «المسائل الفقهية». ١‏ حك ١‏ 
«المغنى» 197:7» 1:017» المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 55: 25055 ان ٍ 
2159538 وانظر *11ماة. ١‏ : 

(5) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» المواضع السابقة , 

(0) انظر «المبسوط» 215:1١‏ 

(7) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١‏ عق (نصب الراية»7719/:1. 

زفف انظر «المبسوط» :١51192:١‏ «الاستذكار) 9/5:7ا١1.‏ 


اللبساب 


الظاهري”' وغيرهم . واختاره الطبري فيما يظهر من كلامه”” واختاره 
ابن خزيمة"2: والجصاص”* ».2 وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن 


تنمية7 .وال يلع7707 


وهذا .القول هو أصح الأقوال» وهو الذي تدل عليه الأدلة 
الصحيحة الصريحة ومنها مايلي: 


١‏ إجماع الصحابة ‏ رضوان لله عليهم ‏ على إثباتها في 
المصحف» وكتابتهم لها بخطه. وقلمهء فنقلت نقله. كما نقلت في 


سورة النمل» فلا يجوز الخروج عن إجماعهم» وذلك لأنهم جردوا 
المصحف عن غير الآيات القرآنية» كالتفسير ونحوه”" . 

- ما رواه أنس بن مالك . رضي الله عنه  قال: بينا رسول الله‎ ١ 
كلك - ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة. ثم رفع رأسه متبسماً‎ 
فقلنا: ما أضحكك يارسول الله؟ قال: «أنزلت على آنفا سورة. فقرأً:‎ 


)١(‏ انظر «المحلى» ١1:١750ء‏ «الاستذكارة 217/5:7. «نصب الراية2 2571/:1 اتفسير ابن 
كثير4 5:1”؛ «النشرا »71٠:١‏ «كتاب اليسملة الصغيرة 5مبء «رسالة الصبان 
الكبرى فى البسملة» 1/7 

زفق فى اتفضيره! ١1‏ . 


(5) فى الصحيحه» 07549:1 701. 


دق 0 الأحكام القرآن» ١54:1‏ . 
(5) في «المغني» 161:15. 
(5) فى «الفتارى2 5577لا +170 105, 


0) فى انصب الراية» 747:1. 
(4) انظر «الكشاف» »5١:١‏ «تفسير النسفي» 0١:١‏ امجموع الفتاوى» 1177:1517 . 


م م م ومسي م م ب 09 


مرح مل 


(بسم الله الرحمن الرحيم إِنَآ أعَطيِئتَك الكو ثَرَ 3» رواه مسلو" 0 
ووجه الدلالة في, هذا الحديث على أن البسملة آية قله ا 
القرآت: أن الرسول يله - قرأ بها وأخبر أنه أنزلت مخ هله.السورة. 
0 
بدون بسم الله الرحمن الرحيه”” مع جرال الأسررة الاخادمن» 
أربع آيات بدون البسملة”” . ش 
| دما رواه عبدالله.بن عباس ب رضي "الله عنهما قال «كان النبي  -‏ : 
عله 3 جرت فقيل العورة سيق بزل عابدرقت | لوخدم ن الرحيم؟ ١‏ 
رواه أبو داود””“. فكونها تنزل يدل على أنها آية من" القرآن»: وكونها 
للفصل بين السور يدل على أنها ليست من السورء وإنما: هي | آية ' 
ع0 ٍ 3 
00 
سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة ' 


دق في الصلاة - باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة حديث 
24٠‏ وأبو داود - في الصلاة ‏ من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. - حديث 

53 والنسائي - في الأفتتاح - باب قراءة بسم ألله الرحمن الرحيم حديث 'أكم. 

(؟) انظر «أحكام القرآن» للخصاص ١‏ ل المبسوط 0١‏ المغتي ؟/167. 

: 0*) انظر أحكام القرآن للجصاصض ا 

(4) فئ الصلاة ‏ من جهر. بالبسملة - حديث 8ثلاء قال ابن كثير 14:1١‏ «إستاده | 
صحيح؟ . قلت: وصححه الألباني. ش 

)0( انظر «مجموع فتاوى ابن,تيمية؟ 717 : الالال ٠ه“”ل‏ (ه““ل كد 138., 


اللباب إهلق4 


تبارك الذي بيده الملك)”" . 

قال: فهذا الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من السور من 
وجهين : 
لمك وَهْوٌ عل كُلِ سو دير 27 4 دون البسملة» مما يدل على أن البسملة 
ليست من السورة. 

الوجه الثاني : أن أهل العلم» والعادين لآيات القرآن اتفقوا على أن 


00 5 معو ءلم 7 
سورة ل تَبَرَكَ آلَرِى بر وِآلْشلك4”". ثلاثون آية بدون البسملة”” . 


5 ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - ككهِ - قال: «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ‏ ثلاثاء غير تمام» فقيل 
لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمامء فقال اقرأ بها في نفسك» فإني 
سمعت رسول الله يلي - يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد 8 الْحَمد ينه رت 
الْعنلميت + »> قال الله تعالى -: حبني عبديء وإذا قال: 
« أَليَْنِ ليحي :42 قال الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا قال: 


2389١ أخرجه الترمذي  في فضائل القرآن  ما جاء في فضل سورة الملك  حديث‎ )١( 
3/81 وقال: «حديث حسن»»؛ وابن ماجه. :فى الأدب  باب ثواب القرآن - حديث‎ 
. وصححه الألباني‎ 215١ .7939:7 وأحمد‎ 

(؟) سورة الملكء الآية:١. ١‏ 

(0) انظر «أحكام القرآن؛ للجصاص .١١:١‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» 71/:77) 2478 
وانظر «التحقيق» لابن الجوزي .797:١‏ 


«منيك يوم آلذين 422 قال: مجدني عبدي . وقال مرة :فض إن ْ 

عبدي. فإذا قال مه ياك تعد وَِيّاكَ تمت < َ# قال: : هذا بلي 

وبين عبديء ولعببدي ما سأل. فإذا قال: ا لول ' 
0 2-7 9 صو الزينت أنعدت - 6 بر الْمَمَضُوب لهم ولا ْ 


قالوا تهنا الحأيث تسابقهء يدل على أن البسلة ليت قم 
الفاتحة: من وبجهين: 500 

الوجه الأول: أن الله - تعالى ‏ بدأ الفاتحة بقوله : # الْحَمَدٌ ترف 
ولوكائك امعط الوح الناتهة :لاك باه رعدها اذ 509 0 
0 الوجه الثاني : أن الله جعل الفاتحة بينه وبين عبده نصفين» 00 
سبع آيات» باتفاق أهل العلم المعتد بقولهم» كما جعل تعالى غالآيةة, 
< إِيَاكَ بد وَإِيَاكَ فْتَعِت < © بينه وبين: العيد» وهي منتطف 
السورة» فقوله: # إيّاكَ تعب » 'وما قبله ثلائة أآيات ونصف» عد 


وثناء وتمجيد وعياذة للرب؛ وقوله : : 9وَإيّاكَ تو > وما 


1 0 في الصلاة ' باب ونجوب قراءة الفائحة - حديث 0848 وأو‎ )1١( 
 حاتتفالا والنسائي : - في‎ »41١ ص ترك القراءة في ضلاته بفاتحة الكتاب: حديث‎ 
7 باب ترك قراءة .بسم الله الرحمن ن الرحيم في فاتحة الكتاب  حديث الاىء' والترمذي‎ 
في .التفسير - باب ومن سورة فاتحة الكتاب. - حديث 055014 وابن ماجه - في إقامة:‎ 
- الصلاة - باب القراءة ,جلف 'الإمام - مختصرا دون قوله: «سمعت رشول :الله - يقلو‎ 

إلى: آخره : حديث 24178 وأخرجه البيهقي برواياته في «جزء القراءة خلف الإمام؟ 
احديث 8156-595. 5 
١ )5(‏ انظن «المبسوط» 235:1١‏ «الاستذكار» 177:7 «التحقيق92. 1: 0791 جوع افقاو 1 

ابن تيمية؟ 410177. 1 ١‏ 


اللباب 


بعذه ثلاث آيات ونصف للعيد دعاء ومسألة. ويكون قوله: أهدنا 
سه صءسء بر 


ألصَرْط الْمْمَمَ 4 هو الآية السادسة؛ وقوله: #غير الْمنْضُوبٍ 


ع ولا لضان هو الآية السابعة» وبهذا يتحقق التنصيف للفاتحة 
بين الربء .وبين العبد» ولو كانت البسملة اية من الفاتحة لم يتحقق 
التنصيف» ولكان قوله تعالى: 8 إِيَّاكَ تَعبدٌ» وما قبله أربع آيات 
ونصف آية. وقوله: # وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ » وما بعده اثئنتين ونصفآء 
فلا يتحقق التنصيف بل يكون ما للرب في هذه القسمة أكثر مما للعبد» 
وهذا خلاف نص قوله ‏ تعالى ‏ في الحديث «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين؟ ‏ . 1 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار»”": «وأما قوله في هذا الحديث: 
«قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها 
لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل «قال رسول الله يِهِ -: اقرؤواء 
يقول اليد « اكب رن ري الخلرك 4م هذا بالسد له رين 
العالمين» ولم يقل #بِسم أله ليحن لتحيو 24 فهذا أوضح شيء وأبينه 
أن #بسم الله لتحم تّيم * ليست آية من الفاتحة لأن رسول الله يك 
- بدأ ب«الحمد يِنَهِ رب الْعلَمِيت 4 فجعلها آية» ثم 8 أَليَمَنِ 
لي و 4: ثم «مدلكِ يوم أَلدينٍ؟ . فهذه ثلاث آيات لم يختلف فيها 
المسلجوة: 


.94:١ «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ »1١9:1 انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
215:1١ «المبسوط»‎ .٠١35:١ وانظر «أحكام القرآن» للجصاص‎ .1174-177:7 4)0( 
.1617:17 «المغنى»‎ 


اللبناب 


يي ل ل 


011 زلور 0 


وال ال و ا 
وبين عبده» ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع آيات . فهذا يدل على أن 


« أنعنت عَلتَهم » آي ثم الآية السابعة إلى آخر السورة. وهكذا تكون ' 
نصفين .بين العبدء وبين ربهء لأنه قال في فرك 38 أهدنا الصرط 
لْمْتَقِيم 4 إلى آخر السورة: فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل. .وهؤلاء 
إشارة إلى جماعة من يعقل» وما لايعقل» وأقل الجماعة ثلاثة» فغلمنا ‏ 
بقوله (هؤلاء) أنه أراد هؤلاء الآبات» : والآباث أقلها ثلاث» لأنه لو أراف'” 
اثتتين لقال: هاتانء .نولو أراد واحدة لقال: هذه بيني وبين عبدي:!أوإذا 
كان من قوله: #اهدناك إلى آخر السورة ثلاث آيات كانت السبعرآيات؛ ش 
من 'قوله + © الْحمَدا ينه رب الْمداَعِيتَ 4 إلى قوله '< ولا أصَالِتَ > 
واوا ب ا 00 
جمع القراء والفقهاء على أنها سبع آيات إلا أنهم اختلفو! ,فم 
جل فض تار أل 4 آية من فاتحة الكتاب لم يعد لآ أَنْمصَتَ 
لهم 4 آية. ومن لم يجعل #بسم أَلَّهِ أليَحْمنِ سرك ا 
« أنصت عَلْهِمَ » آية» :وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام؛ :وأهل 
البصرة؛ وان عرس كفه راع لقوق ين القراة والفقهاء فإنهم غدوا 
فبها «ابنم أنهي أب 4 آبة» ولم يعدوا « صمت لم4 وهذا 
الحديث أبين مايُروئ عن النبي - يك - في سقوط: #8 بس أََّه أ 2 
اراي ولا كاد وعوقات احريي الخلا 0 


و 01 1 


لطا !بالاو رسجو دي 1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'2: «فهذا الحديث صحيح صريح في 


أنها ليست من الفاتحة» ل بر كد ا سس مر 

قلت: وإذا كانت البسملة ليست من الفاتحة» فليست من غيرها 
من السور من باب أولى. 

5 حديث ‏ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الطويل في قصة بدء الوحي» 
وفيه أن أول ما جاءه الملك قال : 8 أفْرا بس رَيْكَ الى سَلقّ 7 حَلقَ لون مِنْ 
عَلَقٍ 1225 ويك اذكه < 0 الحديث متفق عله" : 


قال ابن تيمية7" - بعد ما أشار إلى هذا الحديث : «فهذا أول مانزل 
ولم ينزل قبل ذلك #بسم الله الرحمن الرحيم* . وقال في موضع 
3 ل ل ا اه إن جبريل ما أتى النبي 
كله يأمره بقراءتها بل أمره أن يقرأ: ‏ يأسير رَيْكَ الى مَلَقّ + * ولو كانت 
هي أول السورة لأمره بها». 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «صليت خلف 
النبي - يك .» وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لا في 


دق في «مجموع الفتاوى» 6" :لالا451لا؟ وانظر .14141١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ‏ بدء الوحي ‏ حديث "ء ومسلم ‏ في الإيمان حديث .15١‏ 
(5) في «مجموع الفتاوى» ؟75:/الا7. 

359:55 )8( 


100 لي لل ل ل ل ل ل ل 


أول قرا ولا في آخرهاء :اؤواة مبيل 27 

4 حديث عائشة -.قالت: "كان د الله - 8 - يفع الفلا 
بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين. . : 

3 ديك ودر - رضي الله عنه قال : «كان رسول الله - يكل 
- إذا نهض من الركعة: الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العاين* 
َك يسكت" . رؤاء ان 

وهذه الأحاديث' الثلاثة» حديث انين برواياته» وحديث. ا 1 
وخليك” أرج عزيرة كوا فدل “كنا مياق ينان ذلك عن ار 
ل - وخلفاءه» كانوا لا يجهرؤن بالبسملة» لا أنفم يتركونها ‏ كما ازعم ٠‏ 

أمانما وجه:الدلالة فيها على أن البسملة آية مستقلة؟ فهو كوتهتم لع . 
بخهزوا بهاء. كنية آبات القائةة 3 أر: كانت آية إبنها لما اورقا ينها 
وبين بقية آيات هذه السورة م وإذ لم تكن آي من الفاتحة فالأولى أن . 
لا نكون آية من غيرها من السو . ظ 


)١(‏ سيأتي تخريجه بروايتة في الكلام على حكم الجهر بالبسملة: في المبحث السابع صمن 
أدلة القول الثاني وانظر «التحقيق» لابن الجوزي 1:١‏ 797. 

67 في الصلاة ‏ باب ما! يجمع. صفة الصلاة - حديث 44 ::ء وأبو داود 5-000 
باب .من لخ يجهر. يسم الله الرمن'الرستيع حديث 9/47 7 

(9) في المساجد ومؤاضع الصلاة - حديث 2014 وانظر «أحكام ا للجصاص ' 
ا 0 

(4) انظر «مجموع القتاوى» 230/8:177 441 0 


اللباب نلق 


-١‏ قوله ‏ تعالى: # اليّحْمّنِ ليحي # يدل على أن البسملة ليست 
من الفاتحة» إذ لو كانت منها لكان فيها تكرار قوله: # آل َحْمنِ لحيو 24# 
والأصل عدم التكرار”'"؛ غالبا" . 

5 أن جعلٍ قوله تعالير: «صصرط ال أنصنت عَليْهمْ غَيرٍ 
لْسَعْصُوب َل ولا آي : و عدة بون الطر لك لا باس 
بقية الآيات» إذ إن غالب السور تكون آياتها متناسبة من حيث الطول 
والقصر. مما يقوي القول بأن هذه الآية آيتان» وأن البسملة ليست من 
آيات الفاتحة خلافا للعدد الموجود في المصاحف . 

وإذا لم تكن آية من الفاتحة فالأولى أن لا تكون آية من غيرها من 
السور: 

١‏ كما يقال أيضا لمن يقول: إنها آية من الفاتحة فقط. 

إن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في أولها 
كلها قاذ خرق ينها وبين خيرها من السوي في كل ذللكة. قال ابن 
تنهنية 7 ' اوهذا أظهر وجوه الاعتبار) . 


.1١4ا/-1١451:1١ انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

)١(‏ لأن بعض السور جاء فيها تكرار بعض الآيات لحكم منها ما هو معلوم؛ ومنها مالا 
يعلمه إلا الله من ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان» فقد 
جاءت في واحد وثلاثين موضعاً في هذه السورةء ومن ذلك قوله تعالى ويل يومئذ 
للمكذبين» فقد جاءت في عشرة مواضع من سورة المرسلات. 

(9) انظر المجموع الفتاورى» ؟1؟5:١غ44.‏ 


اللبساب 


الما تامار اوه كج مواد برل ةرابعو اعجو 00 


قال القاضي أبو يعلى7': «إن أكثر أهل العلم وجمهورهم على أن 
قراتها عسحية فقلء وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة). 


0 «وهو قول لع ف شرن 


في .هذه المسألة. 1 5 وجفع بين مقتضى الآدلة وكتابتها سطرا 
غير اع جه السبورة». 
وقال أيْضا لومت أعدل الأ قوال)” . 


00 ات 


.1١١4:1١ في المسائل الفقهية0‎ )١( 

4 في امجموع. الفتاوى) 1 ع 

(9) «مجموع الفتارى» 479:55 . وإنظر أيضاً تلاك لاج 6١‏ 035101 4, كان 
173-474 : 


الباب 


المبحث الرابع 
السبب في عدم كتابة البسملة في مطلع سورة براءة 


أجمع المسلمون على ترك الفصل بالبسملة بين سورة الأتفال 
وسورة براءة لإجماع المصاحف على ترك التسمية بينهما"' . 


وإذا ابتدأ القارىء بسورة براءة» فإنه يتعوذ فقطء كما لو قرأ من 
0 0" , 

وقد اختلف في السبب الذي من أجله تركت البسملة في مطلع 

فذهب قوم إلى أن السبب هو كما جاء في حديث ابن عباس”" عن 
عثمان» رضي الله عنهم ‏ من أن النبي - يك - لم يبين لهم في شأنها 
شيئاًء وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال» فقرنوا بينهماء ولم يكتبوا: 


)١(‏ انظر «التبصرة»؛ لمكى ص518., «العنوان في القراءات السبع» ص19» «الإقناع في 
القراءات السبع» ١:/ا15.,‏ «النشر» .5841١‏ 

(؟) في حال الوصل: الأولى الوقف بين الأنفال وبراءة؛ لأن أواخر السور من أتم التمام؛ 
ويجوز الوصل بينهماء ويجور السكتث. وكذا لو وصل براءة بالفائحة. أو بالأعراف أو 
بغيرهما من السورء انظر «النشر) 00 

زفرق حديث ابن عباس أخ رجه ابو داود - في الصلاة - باب من جهر بالبسملة حديث 
2787-1 والترمذي ‏ في تفسير سورة التوبة حديث :7١87‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح»ء وأحمد ١‏ والحاكم 505 وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي؛: وقد ضعف أحمد شاكر هذا الحديث في شرحه للمسند 
حديث 2754 كما ضعفه الألباني في «ضعيف سئن أبي داوده حديث 2119-1584 وفى 
«ضعيف سئن الترمذي». حديث 849. 


الازار عا عالطا زارد لجسل جم 151 ا ا 


هك ئ اليم : 


«إبسم الله الرجمن ده وقد اخبتار هذا الطحاوي ا 
العربي” 7 
507 اوح قا لريب 1 قن يوه ردن فق عرف فإذا: 
أرادوا نقضه كتبوا لهم كتاباء. فلم يكتبوا فيه: #إيسم الله: 2-0 
الرحيم 2# فلما نزلت'براءة بتقض العهد الذي كان بين رسول الله + 
- وبين المشركين - بعث النبي ‏ يَلٍِ - علي بن أبي طالب ل 
- فقرأها عليهم في الموسم؛ ولم يبسمل على ما جرت به عادتهم. . [ 
وقيل: لأن #ابسم الله الزحمن الرحيم» أمانء وبراءة نزلت. 
بالسفية لسن" فنها آمان وري ماع علي ب طالب ا 
عن الغبرد تتحوءة 
وقيل: لأن #بسم الله الرحمن الرحيم» رحمة» وبراءة سبخط . 
وقيلة تركت الشمية» إعظاما ليسم الها :لمن الرحيمء "مق 
خطاب المشركين”؟ .. ا 
وقيل: لأنهم اختلفؤا نهل هما سؤرتان» أو سورة واجدة» فتركت, ' 
بينهما فرجة لقول من قال: إنهما سورتان» وتركت #بسم الله الرحمن؛ 
الرحيم» لقول من قال: إنهما سورة واحدة» فرضي الفريقان» وثبتت| | 


.1501:7 في «مشكل الآثاره‎ )١( 

(5) ف 00 :47-49 . 

() 'أخرجه الحاكم ؟: ٠‏ : 

2 ا م لسع 0 
الله الرحمن الرضيا جه بره الذا وريه لعاتروت وصور الحدد وكبر 0/0 1 0 


اللباب لفق 


حجتاهما في المصحف”" . 

قال القرطبي”2: «والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل - 
عليه السلام ‏ لم ينزل بها في هذه السورة» قاله القشيري». 

قلت: وما ذكره القرطبي عن القشيري». هو الذي تطمئن إليه 
النفس» بل يجب الجزم به» وهو أن جبريل لم ينزل بالبسملة مع هذه 
السورة» ولو نزلت مع هذه السورة لحفظت مع ما حفظء ونقلت إليناء 
تحقيقاً لوعد الله - تعالى : ا إِنَاَحنٌ تَرَلَنَا ألذِكْرَ وَإِنا لَوحَِفِظُون 24 , 
ولما لم تنقل؛ علمنا يقيناء لا يخالجه شكء أنها لم تنزل مع هذه 
السورة» لأن الله تكفل بحفظ القرآن» وقد وصل إلينا بحمد الله كاملا 
محفوظاً بحفظ الله وهذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم . 

أما ما رُويَ عن ابن عباس عن عثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ أن النبي - 
كك - لم يبين لهم في شأن البسملة مع سورة براءة شيئاء وكانت قصتها 
تشبه قصة-الأنفال» فقرنوا بينهماء ولم يكتبوا #بسم الله الرحمن 
الرحيم# ‏ فالحديث في هذا ضعيف - كما تقدم بيان ذلك . 

أما القول بأن الصحابة اختلفواء هل الأنفال وبراءة سورة واحدة» 
أو سورتان. . .الخ فإن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ إنما أشكل 


)١(‏ انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟:497. «مشكل الآثار؛ 155:17: «أحكام 
القرآن» لابن العربي 845-461:1, «زاد المسير؛ :889:1١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
77-4 . «البرهان» للزركشى .7377-7577:1١‏ 

(؟) في اتفسيره؛ 73714 . 

() سورة الحجرهء الآية:9. 


ش لباب 
عليهم ‏ فيما رُويَ عنهم » هل براءة سورة مستقلة أو هي من سورة؛ 
الأنفال» ولهذا فصلوا بينهما. أما أن هناك شكاً في نزول البسملة :مع 
هذه السورة أم لا فلا شك بل يجب القطع بأن ما وصل إلينا بين دفتي 
المصحفء هو القرآن بكامله من غير زيادة أو نقصان. 
أما بقية الأقوال؛ التي قيلت في عدم ذكر البسملة» والتي' سبق ذكر؛ 
جملة منهاء فكلها يمكن حملها على البحث عن العلة» والسبب في 
عدم نزول البسملة مع هذه: السورة» فهي مجرد تعليلات» تقل أخينا 
وترد أحياناء وهي مجرد التماس للحكمة. وللعلة. في عدم نزولها؛ :مع 
هذه السورة» والتعليل قد يكون عليلا» فالأولى 2 


في هذا. 
عاد عاد 


المبحث الخامس 


حكم قزاءة البسملة في غيز الصلاة 
أجمع أهل العلم على مشروعية التسمية: واستخبابهاء 


الاستغاذة. تقديما للتخلية على التحلية» عند قراءة أؤل السورة في غير 


الصلاة» سؤاء في ذلك سورة الفاتحة» أو غَيرَها من السوزء سوى 
شور را '. لأنها آية من القرآن الكريئم» نزلت: مع كل سَوزة؛ سؤئ. 
سورة براءة. 

لكن اختلف القراء في قراءتها في خال الوصل بين السؤرء فقرأ ابن 
كثيز» ؤقالون» وعاضمء والكسائي بالفضل: بالتسمية بين السؤرء؛ سوق 
الأنفال ويزاءة2' . 

ورُويّ عن بغض القراء تزكها ف الوضل منهم حمرزةء وروْئ عن 
ورش الفقضل. وغلمة واختلف عن الباقين» ؤهم: خلف وأبو عْمرزؤ 
ؤابن غامر. ويعقوب وتافع» بين الفصل. بالبسملة زالؤضل بين 
السوزتين» أو ال لسكتا بيتمطا"” . 

والأولى ال ا جميع السوز ستوئ: سوزة براءة» فلا 


)20 الطن «التبضزة» لنكي صن 4 7١و‏ ا(إلاقناع ف في القرا ءات السبغ» ١‏ :ع «التشره 


0 


20 انظر «التنِصرة» لمكي. طن547+ «العنوان في القراءاتة النتبغه طَن38. «الأقتاع في 


القراءات” يل 000 «النشره ل 


ا انظ «التنضنة» 1 5435 «النؤان فئ: القزاءات” التنبة» طن م «الاقناع 
2 في ص اع 


فن. القراءات ليغ" 0 الس 1 


2 


ْ حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنه كان يقطع قراءته آية آية 


ات سه الج 2 


870 1710051199988015585:7لا ب لش 0 ا ا ل يل 1 اماد تبط جوج قا رانلا ا و اي 


ا اتدل سوا تنا روزا فوا اودر سور ناد ار 


غيرها - لأن الله أنزل :التسمية مع كل سورة سوى سورة براءة: وكذا لو 
كرر.السورة فوصل بين آخرها وأولها فالأولى الفضل: بالبسملة"' ب وإن 
كانت ليست آية من كل.سورة ‏ كما قال ابن عباس رضي الله عنهمك: .. . 
«كان النبي - يَكٍِ - لا:يعرف فصل السورة. ل 
الراحمن الرحيم»”” 3 ولآن ذلك هو الموافق. لرسم المصحف. : ومن ... 
شرط صحة القراءة موافقتها لرْسم المصحت©, باتفاق أهل ست ش 
ولهذا أكثر القراء على الفصل .بها بين السورء وكل من روي عنه 


.الوصل* فقد روي عنه خلافه. 


والأولى: في حال الابتداء بأول: السورة أن يستعيذ ثم 2 3 
يُسمي ويقفاء ثم يشرع في أول السورة» لأن الوقف على الاستغاذة 
تام» وكذا الوقف على البسملة» ولآن الثابت أن الرسول 2 اق 


ويجوز أن يصل, الاستعاذة. بالسجلةة لم يقف » ثم يشرع بأو 


السوزة ويجوز أن يستعيذ ثم يقفء ثم يسمي ويصل البسملة بالسوزة»! 


ويجوز .وضل الجميعغ » واصل الاستعاذة بالبسملة» ووصلل: البسملة. 


)222 انظر «النشر» ١:١‏ 


لق ل الثالث من هذا الفصل ضمن أدلة القول الرابع 


إفرف انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية؟ 701:51 اش 
5( سه اسان ار 00 


اللبباب [ القن 


ال 

وفي حال الوصل بين سورة وأخرى الأولى الوقف على نهاية 
السورة الأولى» لأن أواخر السور من أتم التمام» ثم يسمى ويقفء ثم 
يبتدأ بأول السورة الأخرىء سواء كانت السورتان متواليتين في ترتيب 
المصحف أم غير متواليتين. 

ويجوز أن يقف على آخر السورة» ثم يبسمل» ويصل البسملة 
بأول :السورة الأخرى» ويجوز وصل آخر السورة بالبسملة» ووصل 
البسملة بأول السورة الأخرى» وهو دون الثاني. 

ويمتنع وصل البسملة بآخر السورة» ثم الوقف عليهاء لأن البسملة 
إنما شرعت في الابتداء» لا في الانتهاء”" . 

أما في أوساط السور فيتعوذ فقط. ولا يبسمل عند أكثر أهل العلم» 
وهو الصحيح » وقيل يستعيذ ويبسمل» وقيل يبسمل فقط”" . 

وقد تقدم هذا في الكلام على الاستعاذة . 


د د 


.,75784-5738:1١ «النشر؟‎ »١164:١ انظر «الإقناع في القراءات السبع؟‎ )١( 

(0) انظر «التبصرة» لمكي ص8 0519-7 «الإقناع في القراءات السبع» »١958:١‏ «النشرك 
الا 

إضرف انظر «التبصرة؛ ص5544» «الإقناع في القراءات السبع» .175-155:1١‏ «النشر» 


55:١ 


المبحث السادس 
حكم قراءة البسملة في الصلاة 
اختلف العلماء غك قرا العم يلم #على أقوال: . 
القول الأول: ّ' | 2 
أنها توت قراءتها في الصلاة 55 الفاتحة» لأنها 00 


وهو مروي عن ابن عبامن وابن عمز» ل ومجاهد» ويحيى ٠‏ 


ابن 1 وإسحاق'"2 وأبي ورء وأبي عبيدر90) » وجمو المشهور:من 
مذهب الشافعي 0 ورواية عن الإمام ل . وهذ! على أن البسملة ش 


آية من إلفاتيحة” "© فنجب قراءتها عندهم كما تجب قراءة بقية يات 
الفاتحة؛ كما يشرع الجهر بها عندهم» كما يجهر ببقية آيات الفاتحة. ' 
وسيأتي ذكر أدلتهم ومناقشتها عند ذكر قول من قال بالجهر باليسملة في ' 
التبحث السابع اشام الله تعالى + 1د 5" 


20010 
زف 
إفرفق 
دق 
لحك 
زفق 


الفول الثاني : ظ ا 
أن قراءتها في الصلاة مستحبة مع الفائحة؛ ومع كل سورة» سوى ' 


انظر "الاسظكار» ؟ ل 

أخر جه عن إسعخاق ابن بغبدالبر في «الاستذكار» 3/317 . 

أنظر «الجامع لأخكام القرآن» .45:١‏ 

انظر «الأأم 1.4 :/أ١1.,‏ كه «المهذب» ,1/4:1١‏ ١المشيرع'‏ الورفري رو 
انظر الميعجموع الفتاونى» لي 1 الا 

انظر «المصدر السابق» 909:557, 484؛ .41١‏ 


اللبساب لفن 


سورة براءة؛ كما في المصحف؛. وهو قول جمهور أهل العله"', 
منهم: أبو حنيفة”'» وأحمد في المشهور عنه””. وأكثر أهل 
الحونف20 لأنها آية مستقلة من القرآن» وليست آية من السورة؛ لا 
من سورة الفاتحة؛ ولا من غيرها من السورء فلا تجب قراءتهاء لا مع 
الفاتحة» ولا مع غيرهاء لكن تستحب قراءتها معهاء ومع كل سورة 
سوى براءة» لإثباتها في المصحف معهاء ومع بقية السور» سوى 
براءة . وأيضاً فقد ثبت في حديث أنس وعائشة وأبي هريرة - رضي الله 
عنهم ‏ أن الرسول - ككِكِ - وخلفاءه. لا يجهرون بها"2: فلو كانت 
قراءتها واجبة» وجوب الفاتحة لجهروا بهاء كما يجهرون ببقية آيات 
الفاتحة . 

القول الثالث : 

أنه لاتشرع قراءتها في المكتوبة» لا سراً ولا جهراً. 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» إلا أنه قال بقراءة 
البسملة في النفل وقيام الليلء ولمن يعرض القرآن عرضا"". - 


() انظر «المغنى» 11419/:7, «مجموع الفتاوى) 705:77 155 , 

(5) انظر «المبسوطه ,10:١‏ «أحكام القرآن» للجصاص 02١5-15:١‏ افتح القدير» لابن 
الهمام ,591:1١‏ 7399, 

(9) انظر المسائل الإمام أحمد) رواية النيسابوري ,257-57:1١‏ «المسائل الفقهية» »21١١8:١‏ 
«الافصاح) ,.157-١١5:1١‏ 7المغنى»؛ 147:7 ,. ١16ء‏ امجموع الفتاوى» 4871:17. 

(4) انظر المجموع الفتاوى» 177:71 . 

(0) سيأتي تخريجها في المبحث السادس من هذا الفصل ضمن أدلة القول الثاني. 

(5) انظر «المدونة» ١:4؛»‏ ا(الكافي؟ لابن عبدالبر 15 21/١:‏ (الاستذكار» 164:7 هلال 
د «أحكام القرآن» لابن العربى السو «بداية المجتهد) 284:١‏ «الجامع لإحكام - 


مه ئ الباب 


ل ل م اناا لاسا 170111 ال تسقة اذ ليق اا له ا( اللالكط 701 نا نانف تطم قوت 3لنا كلام لاال ةللا اانان اع ١‏ + 


وثُقل القول بعدم ممشروعية قراءتها:أيضا عن الأوزاعي”) 

وهذا اللقول مبتي تلن أن البساملة ليست آية من القرآنء لا ني أول ١‏ 
الفاتحة ولا.في أوائل السورء وليسيت آية مستقلة من القرآن حوقة 1م 
بيان ضعف هذا ا 


ل كيه ! 
بلقاي انوا يستفتحون القراءة. والصلاة بالحمد لله رب العالمين”؟؟ . 


ولجلايك أبي هريرة الذي فيه قوله تعالى : «قسمت الصلاة ‏ بيثى ونين ' 


040 1 
عبدي نصفين . 1 


ل 1 
قراءتها جهراً - كما جاء في بعض روايات حديث أنس قوله: «فكانوا لا . 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرخيم». وفي بعض الروايات «فكانوا يسرون ١‏ 
ببسم الله الرحمن الرحيم».. وشيأتي ذكر رواياته وتخريجهاء 00 
وحديث عائشة». وعبدالله بن مغفل» في الكلام على حكم الجهر : 


- القرآن» للقرطبي ١‏ . : 

)١( .‏ انظر «الاستذكار» 9/:5ا1؛ «الاعتيازه للحازمي ص١8»‏ المي © المجموع ْ 
الفتاوئى») 77:/ا50. ١‏ 

١ .١٠١؛ص راجع‎ )١( 

92) انظر الأحكام القرآن» :لابن العربي 7 2:١‏ «المغني» 6»141:7 ا تارق 
0 6 7تفسير ابن كثير) 75011, ٍ 

(4) انظر «الاستذكار» لابن عبدالبر 184:57 


بالستجملة والإسران تي99: 


قال أبو بكر بن خزيمة ‏ بعد أن أخرج روايات حديث أنسء والتي 
.في بعضها التصريخ بأن الرسول - يل - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
يسرون ببست الله الرحمن الرحيم؛ ولا يجهرون بها. 

قال ابن خزيمة : «هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر 
العلم» وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله: «كان النبي - وَكهٍ - وأبو بكر 
وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وبقوله: «لم أسمع 
أحداً منهم يقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم» أنهم لم يكونوا يقرؤون 
#إبسم الله الرحمن الرحيم» جهراء ولا خفيا. وهذا الخبر يصرح أنه 
أراد أنهم كانوا به ولا ن به عند أنس)0) 
راد انهم كابواأ يسرول به ولا يجهرول ,ب سن . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”"'» بعد أن نفى دلالة حديث أنس 
على ترك قراءة البسملة» وبين أنه إنما يدل على ترك الجهر بها قال: 
«وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه» إلا إذا لم يكن له 
بين التكبير والقراءة سكتة» يمكن فيها القراءة سراء ولهذا استدل 
بحديث أنس على عدم القراءة» من لم ير هناك سكوتا كمالك وغيره» 
لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: يارسول الله . 
«أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: كذا وكذا 


)١(‏ صغ"1401. 
20( فى (صحيحه» 28500:١‏ وانظر «المغنى» .1١01١-1١49:5‏ 
(6)7 في «مجموع الفتاوى» 418-117:77. 


باططابابا!: اا راان سانانا الارفقله لقن 011771711 ام 


إلى آخره»؛ وفي 557 وشرهيا. من حديث عمران وأبي وغيرهما _ 
أنه كان 5-7 قبل القراءق» وفيها أنه كان يستعيذ» وإذا كان له 
سكوت» لم يمكن أنسا أن ني قراءتها في ذلك" السكوات خ فيكون ثفيه 
0 وإخباره امع 0 0 إنما هو: فى في الخقر»ب. كوا أن 
نف أن يقال: لم نقوآهاء و يذكرها» أي م فإن الفظ 
السكورت» ولفظ نفي الذكر والقراءة مذلولهما هنا واحجد». 

وقد اخختلف الملماء غيما إذا جهر الإمام ونم يستكت هل بتيستل 
المأموم أو لا: على قولين منهم: من.قال: لا ييسمل. ولا يقرأ بل يجب 
عليه الإنصات» ؤقال بعض. أهل العلم : بأنه يستعيذ ثم يبسمل. ويقرأ 
الفاتحة وذلك لأن قراءة القاتحة في. الصلاة وانجية والاستعاذة والبسملة 
تشرع: قراءتهنا تبعآ لهها. ش 
هذه ا مبنية على اخغلاقهم. في. حكم قراءة الفاتحة في. حق 
المأفوم'"» 


دلق راجع. ما سببق. ضن 77 وانظر الحكم: قراءة' القاتحة: ف حق. المأموم» 'ضن ‏ 716 وما بعادها . ١‏ 


اللباب 


حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار, 
في الصلاة» أو خارجها 

أما في غير الصلاة: 

فأكثر القراء على الجهر به( وروي عن بعضهم إخفاؤهاء منهم 
حمزة. ونافع”", وروي عنهما الجهر بها" . 

وأخذ بعض أهل الأداء بالتسمية جهراً لجميع القراء وأخذ بعض 
أهل الأداء لهم إخفاءها”' . 

وأما في الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

القول الأول: 

أنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية» والإسرار بها في الصلاة 
السرية . 


5 2 
وهو مروي عن عمرء وعلي وعبد الله بن الزبير””* وابن عباس وابن 


.738:1 «النشر»‎ »17-١١:١ انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )١( 

(5) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ .175-1١:1‏ 

(9) انظر «التبصرة» لمكي ص115» «الكشف عن وجوه القراءات؛ »171١:1١‏ «النشر) 
انلكلاك, 

(5) انظر «الإقناع في القراءات السبع» .157:١‏ 

(0) أخرجه عن عمرء وابن الزبير ابن أبي شيبة في «المصنف .4١5:١‏ وأخرجه عنهما 
وعن علي البيهقي ‏ في الصلاة ‏ باب قراءة ابسم الله الرحمن الرحيم؟ 195-18:7. 


ل فنا 


ادس و1717[ الوا اد او 0 


عمر» وأبي هريرة» ومعاوية. بن أبي فيان وشنداد نن أو 3 


رضي الله عنهم -. ٠‏ | ْ 
ومن التابعين: سعيد بن 4012 مايل اقهانا لزعي 
ومجاهد وعطاء: وطاوس © : 0 
وبحكاه ابن كثير - أيضا"'' - عن عكرمة» وأبي قلابة» 0 بن 
الحسين وابنه محم وسعيد بن المسيب» وسالم» ومحمد بن كعمب 
القرظي» وأبي بكر بن أمحمد بن عمرؤ بن خزمء وأبي وائل؛ واين 
سيرين؛ ومحمد بن المنكدر ونافع مولى ابن عمرء وعمر بن 
.عبدالعزيز». والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء) 
وعبدالله بن معقل بن مقرن» وعبدالله بن صفوان» تتح بن القية 
وعمرو بن دينار. 20١‏ ! 


)١(‏ أخرجه. 100 هريرة أبن أبي شيبة 241711 وأخرجه عن ابنْ :غمر وابن 
عباس - النحاس في «القطع والاتتناف» 2.٠١0١‏ وأخرجه عنهم وعن بعر - 
البيهقي ؟ 0ه إٍ 1 

(؟) أخرجه'عن شداد النحاس في «القطع والائتناف» 1:1 .1١4‏ 

()6 أخرجه عن سعيد .بن جنير - عبدالرزاق - في السلذة .ريات اكرالة البتجم الك للحن 
الرحيم) - الأثر القند ؤابن أبي شيبة 2»417:١‏ والنحاسن .في «القطع والائتناق» 
انكدلء : : 5 

0( 00000 له 

(0) : أخرجه عن مجاهد وعطاء؛ وطاوس. ابن أَبِي شيبة 04111 وأخرجه التحاس / اغن | 
مجاهد زعطاء فى ي #القطع الاثتناف» 237١513‏ 

(5) في التفشيرهة 175011 


اللباب 


وهو المشهور من مذهب الشافعي”©. ونسب لأحمد في رواية 
له(". ولكن قال ابن قدامة”": «ولا تختلف الرواية عن أحمد أن 
الجهر بها غير مسنون». ش 

وقال ابن تيمية”'': «وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيرف 
بناء على إحدى الروايتين عنه» من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر 
بسائر الفاتحة» وليس هذا مذهبهء بل يخافت بها عنده؛» وروي عن 
الليث بن عرفل وأبي بير وذاوة الظاهري”” . 

وقد سبقت الإشارة ‏ في المبحث السادس - إلى أن أدلة القائلين 
بوجوب قراءة البسملة في الصلاة هي نفسها أدلة القائلين بالجهر بها 
ومنها ما يلي: 

١‏ أن الصحابة كتبوها في المصحف,. مع أنهم جردوه عما ليس 
من القرآن” © مما يدل على وجوب قراءتها والجهر بها. 

والجواب عن هذا: أنه إنما تجب قراءتها لو كانت من السورةء 


)١(‏ انظر «الأم» ١ه‏ "المهذب؟ "4:١‏ «الاعتبار» للحازمي ص285 «تفسير ابن 
كثير» 70:1, 

(؟) انظر «الاعتباره ص876. 

(*) في «المغنى» .١49:7‏ 

(4) في (مجموع الفتارى» 447:17 . 

(4) انظر «الاستذكاره 9/51:5١ا.‏ 

(5) انظر «الاعتبارة ص١21.‏ 

0 انظر «الاستذكار» 909/:7؟ , 

(8) انظر «مجموع الفتارى؛ 175:11 . 


اللباب. 


وبخاصة مع الفاتحة» والصحيح أنها آية مستقلة من القرآن ‏ كما تقدم 
بيان ذلك في المبحث الثالث. ش 

١‏ ما رواه نعيم بن المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة» فقرأ 
0 الرحمن الرجيم». ثم قرأ بأم القرآن» حتى بلغ « ولا 
ألصَاآلَينَ 2 4 فقال: آمين . فقال الناس:.آمين. ويقول كلما سجد: 
الله أكبرء وإذا قام من الجلوس في الاثنتين» قال: الله أكبرء وإذا سلم 
قال: والذيي نفسي بيده, إني لأشبهكم صلاة برسول الله - و , 

قالوا:: فهذا الحديث يدل على مشروعية الجهر ببسم الله 0 
الرحيم» لأن قوله «فقرأ إبسم الله الرحمن و اه 
جهرا وإلا فكيف يعلم أن أبا هريرة قرأهاء وحيث قال أبو هريرة فيْ 
نهاية الحديث: «والذي نفسي بيده» إني ي الأشبهكم صلاة برسول الله - 
يك . فهذا يدل على أنه كل - يجهر بها . 0 
وقد أجاب أهل العلم من القائلين بعدم الجهر عن هذا الحديث 
بجوابين : : 

الأول: من حيث ضصحة سنده. فقد ضعفه جمع من أهل العلم. 


(1) أخرجه النسائي .في الطلاة - في الافتتاح ‏ قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم):- حدديك ْ 
6 وقال الألباني: «ضغيف الإسنادة . : 0 
وأحرجه ابن خزيمة - ف الصلاة - باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحنن : 


الرحيم والمخافتة به جبْيعا مباح ‏ حديث 444» والدارقطني - في الطلاة - باب ٠‏ / 


وجوب قراءة (بسم | الله 'الرحمن الرحيم) حديث ..١5‏ وقال: «صحيح, 'رؤاته كلهم 
ثقات»)» والحاكم - في الصلاة - 00١‏ وقال #صحيح على شرط الشيخين » ولم 5 
يخرجاه» والبيهقي ١‏ 3 وقال (إلتتادة ضعي وله توام0؟: 


اللباب 


وقد أطال الزبلعي في «نصب الراية»”'' في ذكر كلام الأئمة في 
تضعيفه» وأجاب عنهء وأعله من وجوه عدة» وكذا أعله وأجاب عنه 
من وجوه عدة الزبيدي””'» كما ضعف إسناده الألباني” . 

الجواب الثاني أن دلالته على الجهر ليست صريحة ‏ على فرض 
صحتهء فيحتمل أن أبا هريرة أسر بهاء ويحتمل أنه قصد تعليمهم» أو 
غير ذلك . 

قال الجصاص”*': حديث نعيم بن المجمر لا دلالة فيه على الجهر 
بهاء لأنه إنما ذكر أنه قرأهاء ولم ينقل عنه أنه جهر بها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”' «فإن العارفين بالحديث يقولون: 
إنه عمدتهم في هذه المسألة» ولا حجة فيه... فقد يكون أبو هريرة 
قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة» وإن لم يجهر بهاء وحيئذ فلا 
يكون هذا مخالفاً لحديث أنس الذي في الصحيح وحديث عائشة الذي 
في الصحيح. هذا إذا كان الحديث دالاً على أنه جهر بهاء فإن لفظه 
لين صريحا بذلك من وجهينء. أحدهما: أنه قال قرأ #إبسم الله 
الرحمن الرحيم» فيحتمل أنه قرأها سراً. . . الثاني: أنه لم يخبر أن 


الى اسلرسظ ك0 

() انظر «الرد على من أبى الحق؛ وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق» ١94:١‏ 
ومابعذها. 

(؟) راجع تخريج الحديث. 

(4) في «أحكام القرآن» 111:1١‏ . 

(9) في «مجموع الفتاوى» 4717:157: 04758 وانظر أيضاً: «نصب الرايةة 1: وعم 
«الرد على من أبى الحق» 1١:١‏ - وما بعدها. 


سمت ره - 


و 0 ل ل ل ل ع 


النبي - كلِةٍ - قرأهاء وإنما ا ار الصلاة: (إني لأشبيكم م صلاة 
بزبول اله مكليظ) . ُ 
وفي .الحديث: أنه أشن وكوافي الخفض والرقع». وهذ! ونتجره 
مما كان .يتركه الأئمة» فيكون أشبههم برسول. الله - ينه من هام 
ألوجوه الي فيها ما فعله الرسول - يل وتركوه هم؛ ولعل قراءتها بع | ش 
الجهر أشبه بصلاة رسول الله - يك من تركها» . ْ 
"ما اؤوأة انين بين مألك: الاشعارية ها فزع المدينة سان 3 
فلم يجهز بالبسملة» 'فأتكر عليه المهاجرون والأنصارء فأعاد لع 
الصلاة رجور يها0 :0 : 


قالوا: فإنكار المهاجرين والأنصائ على معاوية تر الجهر 
بالبسملة» و الصلاة ة بهمء والجهر بهاء يدل على أن الْنة ! 


الجهز. 


كدوك ع 1 سني بو ع بن ال 


222 


ا اي يم فقد ضعفه من وجوه ستة» ثم .قال 


(1) أخرجه ‏ الدارقطني الي الفلا اجرف قراءة بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها * 

| حديث ##» ؤقال عن زجإله «كلهم .ثقات». والشافعي:؛ في «الأم» ١‏ 1 ا 
والحاكم .777:١‏ وقال «صحيح على شرط مسلم»: قال الخطيب فيما نقله الزيلعي ١‏ 
في «نصب الراية١‏ :2:87 هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب». وانظر سنن ؛ 
البيهقي» ؟ ١4:‏ "(الاستذكار» 18 ! 
وقد ضعف هذا الحديك جمع من أهل الماع متم فخ الإسلوم ابن تيمية» أوالزيلعي» ! ٠‏ 
والزييدي» وغيرهم ‏ كما هو مذكور بعاليه. 1 

(؟) في «مجموع الفتاوى» 4754101717 : 


1175 لافطا[ /1 ةله واكزان وا )ا مادم 


سي ا ين 


بعدها: «فهذه الوجوه وأمثالهاء إذا تدبرها العالم» قطع بأن حديث 
معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغيّر عن وجهه. وأن الذي حدث به 
بلغه من وجه ليس بصحيح» فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. وقيل: 
هذا الحديث لو كان تقوم به حجه»ء لكان شاذاًء لأنه خلاف ما رواه 
الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام» ومن 
شرط الحديث الثابت ألا يكون شاذاً» ولا معللاً» وهذا شاذ معلل» 
وإن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. ش 

كما ضعفه الزيلعي”'' والزبيدي”' من حيث سنده ومتنه من وجوه 
عدة» وذكرا كلام الأئمة في تضعيفه. 


5- ما رواه أنس بن مالك أنه سُّئل عن قراءة النبي - يلل فقال: : 
«كانت مدا يمد (بسم اللّه), ويمد ب(الرحمن). ويمد ب(الرحيم» . رواه 
البخاري””" 


0 - ما روته أم سملة» قالت: «كان النبي عليه - يقطع قراءته تقطيعاً 


الاسم لَه ايحم اليو 24 « الحمد يِنَهربٍ العتلييت». . . الحديث» 


2 
رواه أبو داود وغيره 3 


.780678017:١ في «نصب الراية»‎ )١( 

(1) انظر «الرد على من أبي الحق» ص57 . 

(67 سبق تخريج هذا الحديث في ذكر أدلة من قال: البسملة آية من الفاتحة في المبحث 
الثالث. من هذا الفصل . 

(4) سبق تخريج هذا الحديث في ذكر أدلة من قال: البسملة آية من الفاتحة في المبحث 
الغالث» من هذا الفصل . 


7771 ا م ا 


قالوا: فهذان الجديثانٍ يدلان على أنه - يك كان يجهر بالبسملة. ١‏ 
والصحيح أنه لا ججة في هذين الحديثين» لأنه ليس فيهمًا م يدل 1 
صراجه .على أنه ب يك ب كان يفجل ذلك في الصلاة"”" . ِ : 
ا رياه اس وساي لباه اين قال: «كان رسول!؛ 
الله - كك - يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن ن الرجيم)”"؟ 00 
وهذا الحديث -. أوإن صححه الحاكم ‏ ففيه نظر» الأنه يعارض 
ماثيت في الصجيحين وغيرهما عن أنس وغيره» من عدم جهر الرسول! . 
د وخلفائه بها كناسياي في أدلة القول التالي. 
قال شيخ الإسلام اواكيمية99 ايملع أؤلة أن اتح :ساكب ” 
وبجده وتوثيقه .وحده .لا يوثق به فيما دون هذاء فكيف في مثل هذا 
الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكمء وقد اتفق أهل العلم: 
بالصحيحج على خلاقه. ومن له أدنى جبرة في الجديثٍ 0 
لايعارض بتوثيق الحاكم» ما قد ثبت في الصحيح خلافه . 
إلى غير ذلك من الأحاديث الي عر يها( 0 


ةم انظر «أجكام القرآن» للجصاص ١‏ 0 1 1 
زف أخرجه الدارقطني في الضبلاة - وجوب قراءة البسيم ابله الرجمن الرحيم» ل جديث لوا 
والحاكم ١‏ :"53 وقال: :.«رواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم ثقات» ووافقه الذهبي . ٍ 
(0) في «مجموع الفتاوى» -470. وانظر «الفتاوى الكبرى» «لابن تيمية : أيضأ»: ٠‏ 
0٠:١0‏ . «الرد على من أبى الحق» ١ ١ .11-59:١‏ 
(:) انظر «الاستذكاز؛ 7:/ال31. 


قال الدارقطني”'©:. «كل ما وين النبي ‏ كه - في الجهر فليس 
بصحيح» وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف». 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق»'"؟ بعد أن ذكر الأحاديث التي 
استدل بها الشافعية على الجهر وبين ضعفها: «وهذه الأحاديث في 
الجملة لايجسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث 
الصحاح. . . ويكفي في هجرانها إعراض المصنفين للمسانيد والسئن 
عن جمهورها» ‏ وبعد أن ذكر قول الدارقطني السابق قال: «ثم إنا بعد 
ذلك نجمل أحاديثهم على أحد أمرين: إما أن يكون جهر بها للتعليم؛ 
كما رُويٌ أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين» بعد 
الفاتحة أحياناً. . .2. 

وقال. ابن قدامة20 : اوسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم 
رواة الإخفاء» وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه. فدل على 
ضعف رواية الجهر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”؟': «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث 
على أنه ليس في الجهر بها حديث صريحء ولم يرو أهل السئن 


)١(‏ انظر «التحقيق؟»؟ لابن الجوزي الحو" 
() ١:7الاء‏ وانظر 15-701. وانظر «التنقيح» 4121-098:37. «الرد على من أبي الحق» 
نكف 
ا 
290 في «المغني» .1١61:1‏ 
(5) في «الفتاوى» ؟6:7١5.‏ 


| القل4 0 بان 


ناجم بمو سواسو وي 


المشهورة: كأبي إداودة .والترمذي والنسائي شيئا من ذلك وإنما ا 0 


الجهر بها صريحاً” في أحاديت- “موضوعة_يرويها التعلبي. والماوزذي ١‏ ' 
: وأمثالهما ذ فى التفسيرء آوفي نمض كنب الفقهاته الاين لليميرون بين : 
فرشو رغيره دابل بتتعورة بقل ديك للحن الا 


وقال:- أيضا” إبعدما 'ذكر مذهب القائلين بالجهر بالبسملة: ' 


«واعتمدوا على آثار متقولة .بعضها عن الصحابة» وبعضها عن 0 


كل -: فأما المأثور عن الصنحابة كابن الزبير ونحوه؛ ففيه صجيخ ؛ 


| ضعيف» وأما المأثور عن النبي - ند - فهو ضعيف» 0 
. ذكر ذلك جفاظ الحديث؛ كالدارقطني وغيره. ٠:‏ ش 


وقال- أيضا'" -: «وإنما كثر الكذب في أجاديث الجهرء الأن 0 


. الشيعة ترى ا م أكذب 0 ا أحاديك 


١‏ كرفي جتان النوري نهم جد كرون امن اليه نعطي على الخفين» 


وترك الجهر بالبسملة» »كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمرء وننخو ذلك» 1 


لأن هذا من شعار الرافضة؛ ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد ' 
: الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بهاء قال.: لأن ؛ الجهر: بها 


صار من شعار المخالفين». 


.0441:1717 في «الفتاوى»‎ )١( 


(؟) في «الفتاوى؛ 4177:1717 


اللباب قله 


وقال ابن القيم''2 مشيرا إلى أحاديث الجهر: «فصحيح تلك 
الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح». 

وقد أطال الزيلعي في «نصب الراية»”” في ذكر كلام أهل العلم في 
تضعيف الأحاديث والآثار الواردة في الجهر بالبسملة» ثم قال:”" 

«وبالجملة هذه الأحاديث ليس فيها صريح» ولا صحيحء بل فيها 
عدمهماء أوعدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة» وليست مخرجة في 
شيء من الصحيحء ولا المسانيد» ولا السنن المشهورة» وفي روايتها 
الكذابون والضعفاء والمجاهيل. . .». 

كما ضعف أحاديث الجهر الزبيدي؟' . 

القول الثاني : 

أنه يسن الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقاء وهو قول جمهور أهل 
العلم من المحدثين والفقهاء وغيرهه”"'. 

وهو الثابت عن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان2"0. وعلي", 


,5١51:1١ في «زاد المعاده‎ )١( 

4 افشاك 

إضف اعك رركي 

(5) انظر «الرد على من أبى الحق» ص6١07-1.‏ 

(0) انظر «سئن الترمذي» ؟:» (الاعتبار» للحازمي ص١8»‏ «المغني؛ .١591:7‏ 

(5) بدليل حديث أنس الآتي قريبا. وانظر «ستن الترمذي» .١4:7‏ «أحكام القرآن» 
للجصاص ١:197؛‏ «الاستذكارة 199/:75. «الاعتبار» للحازمي ص١8ء‏ «زاد المسيره 
ألا «المغني 2 000 ١‏ 


(0) أخرجه عن علي بن أبي طالب - عبدالرزاق ‏ في الصلاة ‏ الأثر +70١‏ وابن أبى شيبة - 


6 ش ش اللبباب 


2220 زف 


1 3 7 0 ا 
وعن أنس”0» وعائشة' وروي عن ابن عباس ©ء وبه قال ابن 
مسعودء وعبدالله بن الزبير» وعمّار بن ياسر وعروة بن الزبير» وأبو 
0" 
وائل» ومحمد بن سيرين» لا بيه وإبراهيم . التخعي 
ا 


والحسن وقتادة وعمر بن عبدالعزيز' و 3 والأوزاعي» ! 
وسفيان الثوري 0 لض سن وأبو خئيفة ! 
وَأضحان” 0 وأحمد بن حتبل00) وعبدك الله بن المبارك) وإسبحاق'بن ' 


مدق فد 0( 


راهمويه 


- انلف والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ 3١4:١‏ وابن عبدالير في لالاستذكارة 
0 


2 ا وسأني »14 ذكر رول لك عن الرسول‎ ١ أخرجه عن أنس ابن أي شية‎ )١( 


يك وخلفائه . : 
زفق سيا لكر حيديها شمن أذلة هذا القول الدليل رقم ؟. 


ضف اعرس عن ابن عباس ١ل‏ عبدالرزاق الأئر 25505 وابن أبي شيبة »241١:1١‏ .والطخاوي ' 


في «شرح معاني الآثارة .5١411١‏ 
افق أخرجه عنهم' جميعا ابن أبي شنيبة »4١ ١-١-1‏ وانظر «الاستذكار» 99/8:17. 
(5) أخرجه عن الحسن وقتادة وعمر بن عبدالعزيز - عبدالرزاق الأثر 4 759. 

(7) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١6:١‏ 


(0) انظر "الاستذكار؛ 01-١15 104:١‏ «المغني» 1494:17» «الجامع لكام اد القرآن» ' 


فاده 

(4) انظر «زاد المسير» ١‏ 358 

(9) انظر «المبسوط؛ 215:١‏ '«أحكام القرآن» للجصاص 28:١‏ ه24 و0 ف 5 
لابن الهمام 2759١:1‏ انصب الراية» 8:1؟7, 


! انظر «مسائل: الإمام أحمد» رواية النيسابوري ١:؟95), ”0, 6ه, «مسائل الإمام أخحمد»‎ )٠١( 


رواية ابنه عبدالله ص5 لا «زاد: المسيرة ١:لا»‏ «المغني» الوك جب فتارى :ابن 


تيمية») 0767:1517 0 ا 


.1491:7 انظر «سئن الترمذي» 214:1 «المغني»‎ )١١( 
.95:1١ انظر «أحكام القرآن» للقرطبي‎ )١؟(‎ 


اللبساب 


2( زقفق 


وغيرهم كثير 2 . 

واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث صحيحة صريحة منها: 

١‏ ما رواه أنس بن مالك عن النبي - كك وعن الخلفاء أبي بكر 
وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم - أنهم كانوا لايجهرون بابسم الله 
الرحمن الرحيم». 


١” الشافى‎ 


وقدأخرجه الأئمة عن أنسء منهم البخاري ومسلم. وأصحاب 
السئن» وغيرهم بروايات وألفاظ متعددة فأخرجه البخاري”" عن أنس 
ابن مالك بلفظ : «أن النبي - يكهٍ - وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين». 

وأخرجه مسلم عن أنس بلفظ : «صليت خلف النبي - يله - وأبي 
بكرء وعمرء وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا 
يذكرون لإبسم الله الرحمن الرحيم* في أول قراءة؛ ولا في آخرها». 

وفي لفظ آخر عند مسلم ‏ أيض”؟' - «صليت مع رسول الله - كَلِ - 
وأبي بكر وعمرء وعثمان. فلم أسمع أحدا منهم. يقرأ «إيسم الله 
الرحمن الرحيم»». 


. 117:77 انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) انظر «الاستذكار» .»١164:١‏ «الرد على من أبى الحق؛! ص75-54. 

(0) حديث 87 والنسائي حديث لاكى, والترمذي حديث 555١»؛‏ وابن ماجه حديك 19١‏ 
كلهم بنحوه إلا أن عندهم «يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». 

(4) في الصلاة ‏ حجة من قال: لا يجهر بالبسملة - حديث 799. 


وأخرجه النسائين”ا ' عن أنس بلفظ: «صلى بنا زسول الله قله 
فلم يسمعنا قراءة #إبسم الله الرحمن الرخيم». وصلى بنا. أبو بكر 
وعمرء فلم نسمعها منهما». ّْ 

وفي لفظ آخر للتسنائي”” ' عن أنس قال: «صليت 5 
لُ - وأبي بكرء وعمرء وعثمان - رضي الله عنهم ‏ فلم أسمع أحدا . 
منهم يجهر ب#إبسم الله الرحجمن الرحيم»». باه بهذا اللفظ 
الدارقطني”, والطحاوي في «شرح معاني الآثار)”*'» وابن ميري 
أيضا بهذا اللفظء إلا أنه قال: «فلم أسمع أحدا منهم يقراأً: (بسم الله , 
الرحمن الرحيم». ٠ ١‏ 7 

وأخرجه الإمام أحمد'"" بلفظ : «صليت مع رسول الله - وَل كت 
أبي بكر وعمر فلم يجهرؤا ب #إيسم الله الرحمن الرحيم 2 وأخزجه ٠‏ 
بلفظه ابن خزيمة”" / وفي رواية له”) وللدارقطني”' ,بهذا اللفظء ؤزادا 


)١(‏ حديث هلام. 

(0) 'حديث الالم. 1 : ١‏ إ 

(7) في «سننه كتاب الصلاة - اختلاف الروايات في الجهر ب «يسم الله الرحمن الرحيم» 
حديث .)١(‏ ل 

0 4 

(0) أحديث 4454. 

(50) المسند :2.7524 

690 حديث ا9:.' 

(8) حديث 446. 

2 في الباب السايق حديك بر 7 08 


ا ل لك 


مت الا دلا 


«وعثمان». وفي لفظ لابن خزيمة"2: «أن النبي - كله - لم يجهر 
ببسم لله الرحمن الرحيم#» ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان» 
وفي لفظ له أيض”'"-: «أن رسول الله يَكهٍ - كان د يسر بلإبسم الله 
الرحمن الرحيم» في الصلاة وأبو بكر وعمر». وفي لفظ للطحاوي9©: 
«لم يكن رسول الله - يَكِهِ . ولا أبو بكرء ولا عمر ‏ رضي الله عنهما - 
يجهرون ب#إنسم الله الرحمن الرحيم14. 

فحديث أنس هذا برواياته كلهاء يدل على أن الثابت من فعل 
الرسول ‏ يك - وخلفائه الاسرار بالبسملة» وعدم الجهر بها!؟ . 

قال الدارمي في «سننه)””2 مُبَوباً: «باب كراهية الجهر ب #بسم الله 
الرحمن الرجيم» ثم أخرج حديث أنس بلفظ «أن النبي يَكةٍ - وأبا بكر 
وعمر وعثمان؛ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». قال 
الدرامي: و الا ال 1 

وقال ابن خزيمة في ااصحيحه)" 2 مبوباً: باب ذكر الدليل على أن 
أنسا إنما أراد بقوله: «لم أسمع أحداً منهم يقرأ #بسم الله الرحمن 
الرحيم»: أي لم أسمع أحداً منهم يقرأ جهراً #إبسم الله الرحمن 


.4955 حديث‎ )١( 

(؟) حديث 4354 

(6) في «شرح معاني الآثار» »7١7:١‏ وانظر «نصب الراية» 575:1-/711. 
(4) انظر «التحقيق» ,198:١‏ «المغنىه ١6٠:17‏ 

كك ا خرنييت 

.5:ةن١‎ )( 


[ الاب 


لماوع جد 1111/0 ووو 00 


الرحيم4؛ وأنهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم » في 
الصلاة» د ْ ْ 1 
وقال الطحاوي في «شرح: معاني الآثار»”"2 بعد أن ض يك 
حديث أنس: «ففي ذلك دليل على أنهم يقولونها من غير طريق النجهراء 
ولولا .ذلك.لما كان 'لذكرهم نفي الجهر معتى؛ لاضن 
الآثار ترك الجهر ا الله الرحمن الرحيم2#. ' “ 
2 #لناحدية أن ف لد اليل 
ش فهو حديث صريح 2 التأويل 20 3 فإنه .قد رواه مسلم في 
صحيحه ) فقال فيه: «صليت خلف النبي - له - وأبي بكر وعمر. 
وعثمان فكانوا يستفشحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون «بسم 
الله الرحمن: الرحيم* في أول قراءة.. ولا .في آخرها» وهذا النفي لا 
ل ا يا 3 وجرن يمور كرد تر يسن امع إمكات 
بكر وغمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر » أو قال يصلي بلإيسم 
الله الرجمن ع الرحيم» فهذا نفى فيه السماع؛ ولو لم يرو إلا هذا اللفظ 


ا 0 

(؟) في «مجموع الفتاوى» :41١:75‏ 418. 

(9) وهو حمل 0 أنس ,«فلم أ سمع أحداً منهم يذكر بسم الله الرحمن ا على دم 
السماع لا أن ا 1 ٠‏ 


8 


لإاعرة د كا رؤييد ان دكن ارى اتبقية هله الرمكر ا ال :“قدي أن نا 
تحريف لا تأويل» ولو لم يرو إلا هذا اللفظء فكيف والآخر صريح في 
نفي الذكر بهاء وهو يفضل هذه الزواية الأخرىء وكلا الروايتين ينفي 
تأويل من تأول قوله: «يفنتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين؟ أنة 
..._أراد السورة». فإن-قوله: «يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون 
(نسم آلله-الرحمن الرحيم» في أول قراءة» ولا في آخرها» ضريح أنه في 
قضد الافتناح بالآية لا-بسورة الفاتحة»: التي أولها إبسم الله الرحمن 
الزحيم» إذ لو كان مقصوده ذلك تتعاقن 
وقال -أيض”' : «وأما اللفظ الآخر «لايذكَرَوْن» فهو إنها ينفي ما 
يحكن العلم بانتفائة» وذلك موجود في الجهرء فإنه إذا لم 
القرب» علم, أنهم لم يجهرؤا... يؤيد هذا خذيث عبدالله بنَ 
مغفل . 00 


(6)9 4374:55» 416» وانظز «الفتاؤئ الكبْرى» 86:1. 

(5)' حديث عبدالله بن مغفل رواه:عنه ابنه يزيدء قال: «١سمعنئ.‏ أب وأنا قن الضلاة أقؤل 
ينسم الله الرحمن الزحيم»' فقال: أي بني. منحدث:* ناك والتدت - قال : ولم' أر أخنا 
من أضحاب رسول الله عَلن - كان أبغض إليه: الحدث في الإسلام» يعني منه ‏ قال:' 
وقلا صليت مع النبي - يَلِكِ - ومع أببي بكر ومع: عمزء ومع عثفان» فلم أسمع: أحذا 
منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت-ضليت فقل,: «الحمد الله رب العالمين».٠‏ 
وهذا الحديث أخخرجة ‏ النسائي - في الافتتاح - بات تزك: الجهن ب بس القلة الرنحمن 
الرخيم» حلزيث :2958 والتزمذئ. ‏ في الضلاة' ‏ ترك الجهز ب#إبسم الله الرحتمن” 
الزحيم» خديث 23744 وابن ماجه: في الضلاة ‏ افنتاج: القراءة «-حديث: 0616 وتأخمند 
4. وهذا' الحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم.' ققد ضعفه ابْن عبْدالبر في < 


ل يي ل ل ل كن 


إنوية نولا ين يسيك ب لخو اذا قطي "١‏ على أبن مامه منعيد 
ابن يزيد قال: سألث أنس' بن مالك» أكان رسول الله 0-0 دوتع 
بالحمد لله رب العالمين* أو 0 الله 0 00 فقال: إنك : 
سوال 0ف 2 بلي في الاين قال: نعم». ش 

' وقأل ابن حجر في ابلوغ المرام»' " بعد أن ذكر حديت أنس؛ 
رواية البخاري ومسلم» وبغد أن أشان إلى أن في رؤاية أحمد والبساتي 


دابن خزيمة «لا يجهرون 5 الله 0 الى 0 0 


- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله يك‎ ١ 


«الاستذكار» 0:1( فقال: «حديث ضعيف»ء لأنه لم يعرف ابن عبدالله بن مغفل8. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :787-787:١‏ «قال التووي في الخلاصة: وقد 
ضعف الحفاظ هذا" الحديث» وأتكروا على الترمذي تحسيئه» كابن خزيمة»: وابن 
عبدالبر والخطيب» وقالوا: .إن مداره على ابن عبدالله بن مغفل» وهو. مجهول6. 
وضعفه الألباني في 'اضعيف سنن. النسائي». و اضعيف سنن الترمذي»» زاضعيف سنن ٠‏ 

ابن ماجه» في المواضغ السابقة. ولو صنح هذا الحديث فهو مخمول ,كما أشار اين 

تيمية - على ما حمل عليه. حديث أنس وهو ترك الجهر. زانظر «الرد: على' من أي . 
الجق؛ ص 57-59 . ١‏ 

)0( في الصلاة ‏ اختلاف لوي اكور ليما الله الرحمن الريك عديك (: 4 


1 وإسناده صحيح . . 
(5) صاه. حديث 700-5917 


اللباب 


يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين...» رواه 
مس7 . 

' حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله عله 
- إذ نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت». رواه 
مسلم”" . 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين ‏ كما تقدم في حديث أنس - هو 
أنهم يسرون بقراءتهاء ولا يجهرون بهاء لا أنهم يتركونها. 

5 حديث أبي هريرة عن النبي - يك أنه قال: قال الله تعالى: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال 
العبد «الحمد لله 3 العالمين» قال الله: حمدني عبدي. . . الحديث». 
00 

قال ابن قدامة”؟؟: «وهذا يدل على أنه لم يذكر ليسم الله الرحمن 
الرحيم» ولم يجهر بها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”2 - بعد أن أشار إلى حديث أبي 


200 في الصلاة ‏ باب ما يجمع صفة الصلاة - حديث 448» وأبو داود ‏ في الصلاة - باب 
من لم ير الجهر ب#بسم الله الرحمن الرحيم» حديث 48لا 

(؟) في المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث 6494. 

(0) سبق تخريجه في ذكر قول من قال: إن البسملة آية مستقلة من القرآن» لا آية من 
الفاتحة» ولا من كل سورة في المبحث الثالث» من هذا الفصل . 

(5) فى «المغنى»! ١6١:17‏ 


)20 في امجموع الفتاوى» 277-14773537 . 


ئ اد 


هريرة هذا: «فيه ذليل: على أنها ليست من القراءة الواجبة» ولا من 
القراءة المقسومة». :فهذا ندل على أن البسملة ليست من الود فلا 
يجهر بها" . ْ 
' إلى غير ذلك من .الأذلة الصخيخة السويع ف ا السنة الإسرار 
. بالبسملة وقد اتار هذا أكثر المحققين: / 
قال الجصاص”" «والإخفاء أولى من وجهين: أحدهما ظهوز عمل 
السلف.بالإخفاء دون الجهرء وقول إبراهيم الجهر بها بدعة. والوجه. 
. الآخر: أن الجهر بها لو كان ثابتاً لورد النقل به مستفيضاً متواترا: 
كوروده في سائر القراءة» فلما لم يرد النقل به من جهة التؤاتر» 'علمنا 
أنه غير ثابت إذ الحاجة إلى معرفة مسئون الجهر بهاء كهي إلى معرفة. 
الجهر في سائر فاتحة الكتاب». 0 
وقال القرطبي””: «وهذا قول حسن» كام انر 0 
ولا تتضاد مه أبه من الجادت في قراءة يسم الله .الزجمن 
الرحيم» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية' : «لم يثبت عن النبي - ول - 
: كان يجهر بهاء وليس في الصحاح» الاسعي بوره 
بالجهرء والأحاديث الصريحة بالجهر كلها 'ضعيفةء بل موضوعة» 


.30/11 في «أحكام القرآن»‎ )١( 
, 951:1 (؟) في «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
. 717-71701717 زفة . في المجموع الفتاوى»)!‎ 


اللباب 


ولهذا لما صنف الدارقطني في ذلك مصنفاً قيل له: هل في ذلك شيء 
صحيح؟ فقال: أما عن النبي - كللةِ - فلاء وأما عن الصحابة فمنه 
صحيح »2 ومنه ضعيف . ولو كان النبي - يَلهِ ‏ يجهر بها دائمآء لكان 
الصحابة ينقلون ذلك». ولكان الخلفاء يعلمون ذلك. ولما كان الناس 
كان الخلفاء الراشدون» ثم خلفاء بني أمية» وبني العباس كلهم متفقين 
على ترك الجهرء ولما كان أهل المدينة ‏ وهم أعلم أهل المدائن بسنته 
- ينكرون قراءتها بالكلية سراً وجهراً. 

وقال ‏ أيض"'"-: «فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقلهء فلو كان النبي - يله - يجهر بها كالجهر بسائر 
الفاتحة» لم يكن في العادة» ولا في الشرع ترك نقل ذلك» بل لو انفرد 
بنقل مثل هذا الواحد والاثتان لقطع بكذبهماء إذ التواطؤ فيما تمنع 
العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه». 
القول الثالثك: 

التخيير بين الجهر والإسرارء وهذا القول يُروى عن الحكم بن 
عتيبة»ء وإسحاق بن راهويه'", وابن أبي ليلى”" 2 وهو اختيار ابن 


4 


.1550-417 2508 في «مجموع الفتاوى» 519:55., وانظر:‎ )١( 
1١511 (؟) انظر «القطع الائتناف»؟‎ 

() انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١:15.ء‏ «الاستذكار» ,191:١‏ 
(4) انظر «المحلى» 6١‏ "#مجموع القتاوى» 175177. 


1 70 :لباب | 
والذين روي عنهم هذا القول. كأنهم أرادوا الجمع بين أدلة 
الجهرء وأدلة الإسراز علمآ أن أدلة الجهر لا تكافئء أدلة الإسرارء بل 
ا ا ل 0 كما 
فالقول بالتخيير لعل بين ' الجهر والإسرار البسملة :ليس 
بصصيم ؛ وفرق بين: هذاء وبين أن يقال: يجور الجهر بها لخاجة 
كتعليم ونحوه» فهذا لا بأس به أو أن يقال: تصح.صلاة من أسن بها 
ومن جهرء فهذا - أيضاً - صحيح : :قال شيخ الإسلام ابن الية3: 1 
. «فإن احور ارا ا سئة» فلى جين بها المخانت واه مار 
بلا ريب). م 4 7 
وقال التحافظ 5 5 والح اع ةد من جهر شْ 
بالبسملة» ايه زلله الخمد والمنة». / 
ناج عرق لمر يد لبر هذا وفيلة عار د لسرا مين 
و فالجهر إنما' يجوز أخياناً لعارض » كتعليم المأمومين ونحو 
ذلك. : 


دق في «مجموع 6 07 ا وانظر #صحيح ابن خزيمة» ١‏ 0 ل : 
والائتناف»4 .١١ 51:1١‏ 

(؟) في «تفسيرهه 70121. 

هه في #مجموع الفتاوى»' 77 لوق واظر 414 . 


اللباب 


راجحةء وذكر 0 أنه يستحب اميم به في المدينة» 0 
لمر با بيك أن تراه ست ل لهذا قل عن أكثر من روي 


عنه الجهز بها المخافتة. . 


قال ا «وكون الجهر بها لا يشرع بحال ‏ مع أنه قد ثبت 
عن غير واحد من الصحابة ‏ نسبة للصحابة إلى فعل المكروه» وإقراره 
مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض». 

وقان:- ايض0”.: «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به» قد يشرع 


الجهر به لمصلحة أحيانء لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن 
يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا””': ويسوغ - أيضاً ‏ أن يترك الإنسان 
الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلحء 
كما ترك النبي - يَلْْةٍ - بناء البيت على قواعد إبراهيم» لكون قريش كانوا 
حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك”؟2؛ ورأى أن مصلحة 


30 في «المصدر السابق ؟408:17.‎ )١( 

(6) في «المصدر السابق» 595:57 وانظر 78047519/5. 00 

(*) روى النيسابوري في «مسائل الإمام أحمده :57:١‏ «وسئل عن الرجل يصلي بالقوم» 
فيجهر ب#بسم الله الرحمن الرحمن4: أيصلى “حلفه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس» 
إذا لم يكن يجهر به شديداء قد فعله الصااحون. لايجهر به شديدا». : 

(1) أخرج البخاري - في كتاب الأنبياء ..'حديث 77838؛ وفي التفسير - باب (وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت) حديث 4484. ومسلم في الحج ‏ باب نقض الكعبة 
- حديث 1١71979‏ داعء ن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي َه - أن النبي َكل 

«ألم تَرَيْ أن قرمك لما بنوا الكعبة؛ اقتصروا على قواعد إبراهيمء فقلت 

00 اش ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثئان قومك بالكفر لفعلت». 


لباب 


نت يفن د ين سينو ليا 


9000 11111 


الاجتماع والائتلافٍ مقدمة على مضتلحة البناء الا ا 
وقال ابن القيم في قرزا المعان 0 : ؛'اوكان - يعني التبق :- يفك . أ 
يجهر ببسم الله الرحمن: الرخيم» تارة" مد ةر 000 د( 

ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمآء في كل يوم ؤليلة» حمس مزال 0 

: أبداً حضراً وسفرآء ويخفى ذلك غلى خلقائة الراشدين» وعلق جمهور 

أضصحابه» وأهل بلدة. في الأعضار القاضلة؛ هذا من أمحل المخال» ْ 
يحتا إلى التشبت فيه بألفاظ مجملة» وألخاذيث ؤاهية 

“#حتن جاجع ع 


بو الاحابت رمرم 0 


3500 


ل 1 اميم 


ا 7011000011112 301/31019173011 01111000 ا 11 109121 220/1010 


المبحث الثامن 


المواضع التي تشرع فيها الب لسملة 

تشرع البسملة وهي قول: #بسم الله الرحمن الرحيم* في 

١‏ عند قراءة القرآنء وبخاصة عند الابتداء بأوائل السور سوى 
سورة براءة» لأنها آية تنزل مع كل سورة سوى براءة» ولهذا أثبتت في 
المصاحف. مع كل سورة نزلت معهاء وإن كانت ليست آية من السور 

١‏ في بداية الكتب والرسائل والخطب والمسائل العلمية» تأسياً 
بكتاب الله - تعالى» وبسنة رسول الله كَكدِ فقد كان يبتدىء بها في كتبه 
كه للملوك كما في كتابه إلى هرقل فقد ابتدأه يَكِدٍ بقوله: البسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. . .)”'2. .وكذا 
كان الأنبياء قبله كما جاء في كتاب سليمان لبلقيس : 8 قَالَتْ اما امكو 
ِف أل إِك كنت كم © إنَون سِْسنَ نه من اله ليمك اليس 74"". وقد 
درج على هذا سلف الأمة وخلفها في كتبهم ورسائلهم وخطبهم 
ومقالاتهم . 

وقد اختلفوا في حكم كتابتها مع الشعرء فذهب بعضهم إلى كراهة 
)١(‏ أخرجه اليخاري في بدء الوحي ‏ الحديث لاء ومسلم في الجهاد ‏ باب كتب النبي - 


يه - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام - الحديث "الال[ 31‏ 
(؟) سورة التمل» والآية:70-79. 


اللباب 


ب 0 مده وجب ساسسا بداما 01 1ع مسلاا 1 


ذلك والفتة سد واجاده العرون 007 «والقي يظهر بتوالله اعتر'ه اق 

الشعر لايختلف عن النثر من حيث جواز كتابتها مع المحمود منهماء 

وعدم: جواز ذلك مع المذموم منهماء لأن في ذلك: استخقافا بالل 
وأسنمائه وصفاته. : 1 : : 


وتشرع. التسمية وهي قول: : البيسم ااا كيرة 
ال 00 [ 

٠ عند الوضؤة ادق أببي هريزة - رضي الله عنه  قال: قال‎ ١ 
, رسول الله يقِ -: الااصلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر‎ 
0 اسم الله عبليه»”" . | ش‎ 


لفق ١‏ ل لجاب لأخكام القرآن» للقرطبي ١'‏ لا 000 

(؟) أخرجه أبو داود “هذ في الطهارة:- باب :في التسمية:.في ‏ الوضؤء: دا حديث 11 ١‏ و 
' ماجه - في الطهارة ‏ ماجاء في التسمية ف الوضوء ‏ حُديث 27099 وأحمد 4184:1. 
وطرق هذا الحديث كلها: ضغيفة . لكن له 'شواهد .من حديث أبي سعيد: الخدري» ! 
وسعيد بن زيد» وأنس بن مالك وغيرهم. فقد أخرج: ابن ماجه حديث 2797 وأجمد / 
+4١‏ عن أبي سعيد أن النبي ‏ يلي - قال: «لا:وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . 
وأخرج الترمذي - في الطهارة < حديث 057218 وابن ماجه في الطهارة أيضاء ديت 
اولضت وأحمد ا لي ان والدارقطني - في الطهارة - حديث 1 
عن سغيد بن زيد نحوه: أ : 
:وأخرجخ النسائي في الطهارة - حديث كل والدارقطني في الطهارة حديث 01١‏ عن 
أنس بن مالك قال: «طلب بعض. أصحاب النبي - كل - وضوء». فقال رسؤك الله - كك , 
هل مع أحد منكم ماذ؟ ؟ فوضع يده في الماء ٠»‏ ويقول: قال .» الحديث ؛ وقد ' 
ضعف جمغ من أهل العلم هذه الأحاديث كلها. قال الإمام أحمد : اليش فيه شنيء ' 
يغبت» وقال: لا ا وقال البزار: كل ما'رُوي في|هذا ' 
الباب فليس بقوى». وقد قواة بعض أ هل العلم؛ ٠‏ فقال أبو بكر بن أبي شيبة: ااثبلث لنا 
أن النبي - وله قاله» ! وقال ابن حنجر: "والظاهر أن مجموع' الأحاديث يجدث أمنها اخ 


؟- عند الدخول في المسجد والخروج منه؛ فعن فاطمة بنت رسول 
الله .وك - قالت: كان رسول الله يل إذا دخل المسجد يقول: اليسم 
الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي», وافتح لي أبواب 
رحمتك؛ وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر 
لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك)7' . 
00 #8 عند الركوب قال الله تعالى: ل وول كبوأ فا يشي اَمَو 
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يحرنها ومرسلها ,إن رق فور د 
وجاء في حديث جابر الطويل في قصة بعيره: أن رسول الله َك - 
قال له: «اركب باسم الله» رواه مسله”" . 


قوة تدل على أن له أصلا». 
وأكثر أهل العلم على أن هذا الحديث؛ بمجموع طرقه وشواهده. إما حسنء وإما 
صحيح: منهم .ابن الصلاح؛ والعراقي؛ وابن القيم» وابن كثير والسيوطي والصنعاني 
والشوكاني» والألباني من المعاصرين. انظر: «تفسير ابن كثير» 058:1١‏ اسبل السلام! 
١‏ االاء انيل الأوطار» 151-0.ء (إرواء الغليل» حديث .4١‏ «صحيح سئن 
أبي داود؛ء حديث 4١ .4٠‏ وقد استدل بهذه الأحاديث على وجوب التسمية فى 
الوضوء بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية له اختارها أبو يعلى وجمع 7 
الحنابلة وإسحاق والحسن وداود وحملوا قوله في الحديث 'لا وضوء؛ على نفى 
الحقيقة الشرعية والصحة والإجزاء وجمهور العلماء علق أن التسمية فى الوضوء 2 
منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية لأحمد اختارها بعض أصحابه كالخرقي وابن 
قدامة وابن تيمية وحملوا الأحاديث المذكورة على القول بصحتها ‏ على نفى الكمال 
أو على الاستجاب. 

)١(‏ أخرجه النسائي في الصلاة ‏ الدعاء عند دخول المسجد. حديث الا بهذا اللفظ. 
وصححه الألباني. والحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم. 

(5) سورة هود الآية:١غ.‏ 

(65 في المساقاة ‏ باب بيع البعير؛ واستثناء ركوبه ‏ حديث 18لا 


1111ل انلزنو جه د 


ل ل ل يالا 


وق ريه عار رصي اللاحمة ران بذاند لبر كبياه فلما وضع 
رجلة في الركاب». قال: ليسم الله. . ) الحديث» ثم قال فق آخره : 
«رأيت النبي - كد 0 


5- عنذ الذبح”"2] وعند.الصيد لقوله تعالى تارك ات 
00 سايق 2 نين 04 نه وقوله: ومالك ألا نأكو مِمَادكرٌ 


6-6 


أله ليد 40# رقول: « ولا تَأحكُوا مئال بو نر اله عَكه 224 


)١(‏ في الجهاد ‏ ما:يقول الرجل إذا ركب حديث 47707؛ وصححه الألباني. 

(؟) إختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح فذهب "بعض' أهل 'العلم إلى: أن الشسمية' 
شرط لحل الذبيحة وهو رواية عن.الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وشيخ الاسلام ابن, 
تيمية لقوله '« وَلَاتَأْصحُوأ ًادر إسَرُ م َنيِنِس الآية ١١1١‏ الأنعام وغيرة من, 
الأدلة وذهب الجمهوز منهم. أبو حنيفة. ومالك وأحمد في. المشهور عَنِهما إلى أنها: 
وا جبة مع الذكر للاية |السابقة' ولغيزها من الأدلة: وتسقط غند النسيان لقوله: م رَبَنَالَا: 
يُوَاِذنَا "إن يا أذ كنك أأ» .قال الله قد فعلت رواه مسلم. وللحديث: (إِنْ الله _تجاوزا ' 
لأمتي الخطأ والنسيان» رؤاه إبن مانجه. وذهب الشافئي وبعض أهل العلم إلى أنها سنة. 
واستدلوا بأحاديث ضعيفة. والأظهر والله -أعلم القول الأول وهو الذي تؤيذه الأدلة أما 
أحاديث العفو عن النسيان فليس فيها ما يدل على أن ذبيحة الناسي حلال بل غاية ما 
فيها أنه غير مؤاخذ هذا صحيح. كما اختلفزا في حكم التسمية عند الصيد :قذهب؛ 
الإمام أحمد في المشهور عنه وأبو ثور وأهل الظاهر إلى أن التسمية شرط:لحل. الصيد' 
وه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لقوله تعالى « كوأ تمك عَكِم رادأ أنم تو عله 4. 
سورة المائدة الآية: 4 وغيرها من: الأدلة ؤذهب الجمهور ومنهم أبو حئيفة وإسحاق! 
ومالك فى المشهور عنه ورواية عن أحمد إلى أنها ؤاجية عند الذكر وتسقط:: عند 
البسيان لاأدلة السابقة) في التسمية عند الذبح وقيل إنها سنة وهو قول الشافعي ورواية| 
و ع ع اوري والله أعلم ‏ القول الأول. ١ ١‏ 

(7) سورة الأنعام؛ الآية:4١11.‏ 

(4) أسورة الأنعام» الآية لله 

(0) سورة الأنعام؛ الآية 31 


اللبساب 


+ قن لا ا واف ا 1ج 


وقوه : « كَكُلوايئ سك علكوَاآثوامَأمَهعَكة 074 . 

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كَلةٍ : «إذا أرسلت 
كلبك المعلم. وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك» الحديث 
متفق عليه'" . 

وأخرجا نحوه من حديث أبي ثعلبة» وفيه زيادة «وما صدت 
بقوسك, فذكرت اسم الله قكل)”” . 

5 عند الأكل لحديث عمرو بن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
كنت غلاماً في حجر النبي - يَلهِ - وكانت يدي تطيش في الصحفة» 
فقال: «ناغلام سم الله. وكل بيمينك. وكل مما يليك» متفق عليه . 

وعن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - قال قال رسول الله يكل 
-: إن الشيطان يستحل الطعام. أن لا يذكر اسم الله عليه“ رواه 
مس01 : 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - كَل - 
يقول: (إذ دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله. وعند طعامه؛. قال 


. 4 سورة المائدق الآية:‎ )١( 

(؟1) أخرجه البخاري ‏ في الذبائح ‏ باب التسمية على الصيد. والأبواب بعده الأحاديث 
15»,» ومسلم - في الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة ‏ حديث 
06 

زهرف عند البخاري حديث 21478؛ 0148: وعند مسلم حديث .197٠‏ 

(4) أخرجه البخاري ‏ في الأطعمة ‏ باب الأكل مما يليه حديث /0711 57178 ومسلم - 
في الأشربة ‏ آداب الطعام والشراب حديث .7١77‏ 

,3١1/ حديث‎ )0( 


الشيطان: لا مبيت لكمء ولا عشاء» . رواه مسله”"' : 
5 عند الجماع .لما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن التبي : 
يِه - قال: «أمَا إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله. اللهم جنبنا 
الشيطان.. وجنب الشيطان ما رزقتناء فرزقا ولدا لم يضره الشيطان» متفق 
عليه”" . 
عند الخروج من البيث لما رواه أنس بن.مالك - رضي الله عله ' 
أن النبي ‏ َل - قال: (إذا خرج الرجل .من بيتهء فقال: بسم الله. توكلت ْ 
على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يقال حينئذ: هُّديت وكفيت ! 
وَوّقيت» ا فيقول له شيطان آخر: كيف لك براجل ١‏ ' 
قد مُدي وكفي وَوقي "7 ْ 
ش اراس على ااي مان رشي ع 
قال: سمعت رسول الله - يَكِةٍ - يقول : «من قال ا 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع العليم؛ ثلا 


)١(‏ حديث 5018. وفي حديث عائشة» قالت: :قال رسول الله ب - «إذا أكل أحدكم 
طعاما فليقل ,يسم :الله؛ فإن نسي في في أوله فليقل: بسم الله في أوله وأخره» .أخرجه أبو 
داود حديث 27/51 والثرمذي حديث )21١88028‏ وصححه الألباني» . 

(؟) أخرجه البخاري ‏ في الوضوء ‏ باب التسمية على كل حال؛ وعند الوقاع حديك , ' 
1 ومسلم - في النكاح - بإب ما يستحب أن يقول عند الجماع حديث 115 

() أخرجه أبو ذاود - في| الأدب باب ما يقول إذا خرج من 'بيته حديث 565 
والترمذي - في الدعواث ‏ باب ما يقول إذا خرج من بيته حديث 65475. وضححه 
الألبانئ. وعند أحمد 257:1١‏ -.من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ عن رسؤل , 
لله يك - قأل: «بسم إلله آمنت بالله- اعتصمت بالله. توكلت على الله؛ ولا حول ولا 


قبة.الا بالله؟. 


اللباب 


مرات. لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح ثلارة 
مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي0”" . 

4 عند النوم - فعن أبي الأزهر الأنماري: أن رسول الله - كَل - 
كان إذا أخذ مضجعه من الليل» قال: «بسم الله وضعت جنبي» اللهم 
اغفر لى ذنبى» وأخسىء شيطاني: وفك رهاني» واجعلني في الندي 
الأعلى 197 تق ضيه 

٠‏ عند دخول الخلاء ‏ فعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - يَليْهِ -: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. إذا دخل 
الكنيف. أن يقول: بسم ا 0 


9 أخرجه أبو داود ‏ في الأدب باب ما يقول إذا أصبح حديث 206088 والترمذي في 
الدعوات - باب الدعاء إذا أصبح حديث 077788 وقال «#حسن صحيح غريب»؛ وابن 
ماجه ‏ في الدعاء ‏ باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح؛ وإذا أمسى ‏ حديث 5859. 
وصححه الألبانى . 

زفق أخر جه أبو داود - في الأدب ‏ ما يقول عند النوم حديث 0:004) وصححه الألباني. 
وفي حديث حذيقة قال: كان رسول الله - كله - إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم 
باسمك أموت وأحيا» أخرجه البخاري في الدعوات حديث 27775 وأخرج مسلم 
نحوه من حديث البراء. وأخرج البخاري حديث 23777١‏ ومسلم حديث 11١4‏ عن 
أبي هريرة أن رسول الله يت قال: «إذا أوى أحدكم إلقن فراشه فليقل باسمك ربي 
وضعت جتبي وبك أرفعه». 

زضة أخرجه إين ماجه ‏ في الطهارة وسننها ‏ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء - حديث 
57. وقد رُويَ هذا الحديث من حديث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن 
حيدة . وقد ضعفه جمع من أهل العلم؛ وصححه آخرون بمجموع طرقه وشواهده منهم 
الألباني. انظر «إرواء الغليل» حديث 560. «صحيح الجامع الصغيراحديث: 
04 0”",. وقد قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 1 

١‏ 9_2 في كلامه على حديث أ 0 نس «كان النبي ‏ وله إذا دخل الخلاء قال: 


الباب 


ا ا ل يي ل 


1 إذا عثر المرء أو عثرت دابته “غارواء ا لوعي البحمي عن‎ 1١ 

أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه» قال: : كنت رديف النبي - وك - ' 
. فعُثر بالنبي - ككل - فقلت: تعس الشيطان فقال النبي :- َك + «لا ثقل 
تعس الشيطان» فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم» وقال: بقوتي ؛ 


. صرعته » وإذا قلت: : بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب»27. 


1 أدطتدما جد الحبلم وجناشي جيدة» يشرعاله أن يشنع يذه ” 

على موضع الألم» ويُسميء. ويذكر بقية الدعاء. 
لمانؤواء عشماد بن ابي العا أنه نشكا م سول ل ع 00 
في جسدهء منذ أسلم» ؛ فقال.له رسول الله - ل دضع يدك على الذي : 
. يألم من جسدك» وقل :بيع اله للافاء ...التعديث» 'زواء نسلن 0 . ْ 


عند ل ل 0 
عن النبي - كان إذا وضع لوالا قال : : ليسم الله » وعلى : 


«اللهم'إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» قال ابن حجر: «وقد روى العمري هذا , 
الحديث» من" طريق عبدالعزيز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيبء» بلفظ الأمر قال: 
(إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم اللهء أعوذ بالله من الخبث ‏ والخبائث» وإسناده :على . 
شرط مسلمء وفيه زيادة: التسمية» ولم أرها في غير هذه الرواية. ّْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى الأدب ‏ الحديث 947 ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد: :١لا‏ قال ١‏ 
ابن كثير في ااتفسيرها 0 «ورجاله رجال الصجيح؛ ورواه النسائي في اليوم : 
والليلة» وابن مردويه في تفسيره؛ والحاكم في المستدرك 597:8 وصلخحح إشتاده ٠١‏ 
ووافقه الذهبي وصححه الألبائي في «صحيح الكلم الطيب» حديث 197 . ٍ 
(؟) في السلام ‏ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء  1.77١7‏ 


اللباب 


2 


سنة رسول الله0" . 

5 عند إغلاق الباب» وإطفاء المصباح. وعند إيكاء السقاءء 
وتخمير الإناء لما رواه جابر - رضي الله عنه ‏ عن النبي - يك - قال: 
(إذا استجنح الليل» أو كان جنح الليل» فكفوا صبيانكم. فإن الشياطين 
تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. وأغلق بابك» واذكر 
اسم الله. وأطفىء مصباحك. واذكر اسم الله وأوك سقاءك» واذكر 
اسم الله عليهء وخمر إناءك؛ واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئاً» 
متفق عليه”" . 


إلى غير ذلك من المواضع» بل إن الذي يفهم من حديث جابر هذا 
أنه ينبغي أن يذكر المسلم اسم الله على جميع أحواله؛ تبركاً وتيمناً 
واستعانة . 

آنا خديك'أبي غريرة الذي رواة مدا قال “قال وسول اللة.ى 
يكهِ -: «كل كلامء أو أمر ذي بال. لا يفتح بذكر الله - عز وجل - فهو 
أبترء أو قال: أقطع» فهو حديث ضعيف” . 


+ عند عاد 


257١5 أخرجه أبو داود - في الجنائز  الدعاء للميت إذا وضع في قبره حديث‎ )١( 
.1١4:05 وابن ماجه  في الجنائز - حديث‎ »١56٠ والترمذي في الجنائز - حديث‎ 
١ . وصححه الألباني‎ 

زفق أخرجه البخاري - في بدء الخلق ‏ ياب صفة إبليس وجنوده ‏ حديث 558٠‏ ومسلم - 
في الأشربة ‏ الأمر بتغطية الإناء ‏ حديث .7١١7‏ 

زف (المسند» 884:1, 

(4) انظر (إرواء الغليل» حديث »)١(‏ ١ضعيف‏ الجامع الصغيرا حديث 1777. 


جام 7 د#ساسوتع بتر جاج سوسس سوم تاعمد اوتام لاجس لق 


المبخث التاسع 
فوائد البسملة» والأحكام التي تضمنتها . 
فوائد البسملة والأحكام الي تضمتنها كثيرة منها مايلي : 
إذ الكتروفة اللا #اباسوالة على . كل امو كييك اد كر 
استعانة وتبركاً وتيمناً. 7 2 
-١‏ إثبات اسمه تعالى «الله» الدال على أن له كمال الألوهية : 
والعبودية سبحانه وتعالى . 1 
إثبات اسمي الله: «الرحمن»»: «الرحيمة: وما نات من 
الصفة والأثر. ٠‏ ش 
قال الشيخ فرعي بو كاضر لقف 9 ريمت اللرده 
: «الرحمن. » الرحيم؛ اسمان ذالان .على أنه تعالى ‏ ذو 0 : 
الؤاشة لمطيمة !قر رضحت كل تيه وص كل برها 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» و 
عداهم» فله نصيب منها . 
واعلم أن من القواعد المتفق: عليها بين سلف الأمة لافطا ْ 
الإيمان بأسماء الله وصفاته» وأحكام الصفات» . فيؤمنون .مثلا 'يأنه , 
«رحمن رحيم» ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم» فالنعم ١١‏ 


3 ١ في «اتفسيره». عل وانظر بدائع الفوائد؛ ١:14؟» «مدارج السالكين»‎ )١( 
ولحاي المي وي للك‎ 


اللا ا 


1 


كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماءء يقال في العليم: إنه 
عليم» ذو علم يعلم به كل شيء» قديرء ذو قدرة يقدر على كل شيء». 

4- أن اسمه تعالى «الله؛ هو أصل أسمائه ‏ تعالى ‏ تأتي بقية أسمائه 
تابعة له لهذا جاء اسماه «الرحمن» و«الرحيم» تابعين لهذا الاسم . 

5 أن اسم «الله» أعظم من اسمه «الرحمن» ولهذا قدم عليه» وأن 
اسمه «الرحمن» أبلغ من «الرحيم» وأخص منه من حيث اللفظء ولهذا 
قُدم عليه تقديما للأعظم والأهم. 

5 الاعتراف بنعمة الله - تعالى - وفضله وإحسانه. لأن هذا كله من 
آثار رحمته المذكورة في قوله ‏ تعالى (الرحمن الرحيم). 

الجمع بين أسلوب الترهيب والترغيب». لأن في قوله «الله) 
دلالة على عظمة الله وقهره» وفي قوله (الرحمن الرحيم) دلالة على 
فضل الله. وإحسانه وإنعامه» والأول أسلوب ترهيب» والثاني تزغيب. 

الدلالة على أن الاستعانة إنما تستمد من الله تعالى» ويجب 
صرفها له فهو القادر على إعانة من استعان بهء وهو (الرحمن الرحيم) 
بعباده» أرحم من الوالدة بولدهاء كما جاء في الحديث: «الله أرحم 
بعباده: من هذه بولدهان"'' فهو نعم النصير والمعين» ومفزع الخائفين 
وأرحم الراحمين. 


)١(‏ أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري في الأدب حديث 
:© ومسلم ‏ في التوبة حديث 7614. 


لفق ْ 1 اللباب ‏ 

4 إظهار مخالفة المشرمين» الذين يفتتحون أمورهم باسلم اللا 
والعزى ومتاةء وغيرها من الأصنام والأنداد» من المخلوقين وغيرهم؛ 
ومن المؤسّف أن نزى كثيرا من الكتاب من المسلمين أو من المنتسبين 
إلى الإسلام يصدرون كتبهم وصحفهم باسم الشعب وباسم الحرية؛ 
:وتقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد فيه ذكر اسم الله .. : 

- فيها الرد؛ على القدرية الذين يقولون:. إن العبد يخلق فعل 
نفسهء إذ لو كان ذلك كذلك لما احتاج العبد إلى طلب .العون من الله 
ال 1 09 8 

1١‏ أن ذكر اسم ! | الله و جميع أحواله» وسبب 
لحصول الخير» .والبركة». والحصول على مطلويه والنجاة من 
مرهوبهء بإذن الله . تعالئ» والسلامة من الشيطان وهمزاته وشرورةم 
أوإغاظته ودحره وطرده من أن يحول بين العبد وبين قراءته» ويؤسوسن 
أله فيها» أو فى وضوكئه.» أو أن يشاركه في أكله وشريه :ودخوله 
.وخروجهء وسائر أجواله7" . ٠‏ 


)١(‏ انظر الأحكام القرآن» للجضاص 1:/ا18-1. 


الاب فق 


الباب الثاني 
تفسير سورة الفاتحة 
معناهاء وأحكامها وفيه فصلان: 
الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة» وبيان ما فيها من المعاني 


الفصل الثاني : الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة ‏ وفيه مبحثان. 


اللباب 


يأقه تالل لزي مقر ا اتفابح ال لج ,«اللاغطاط نطق د12[ الزافق عا ا لففعط اط ناذا ايفام اال لاا ا 5 171 وات ال اناد بد نب ولج اليوط 


الفصل الأول 


وبيان ما فيها من المعاني والفوائد والأحكام 


وفيه ثمانية مباحث 
المبحث الأول : مكان نزول الفاتحة 
المبحث الثانى : أسماء الفاتحة . 
المبحث الثالث : عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها. 
المبحث الرابع: فضل سورة الفاتحة. 
المبحث الخامس : المعانى التى اشتملت عليها سورة الفاتحة. 
المبحث السادس: يان ممنى السوزة والآلة. 
المبحث السايع : تفسير مفردات الفاتحة» وبيان معاني آياتها. 
المبحث الثامن: ما يؤخذ من سورة الفاتحة من فوائد وأحكام. 


1 المبحث الأول 
'مكان نزول الفاتحة 


نَؤْلت سورة الفائحة بمكة» بدليل أنها ذُكرت في سورة الحجزء» | 


وهي مكية» وذلك في" قوله تعالى : 8 وَلَقَدَءَايسَكَ سَبَعَامَنَ متاق وَالْمُرءان ! 
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لْعَيِمَ 2 )١74‏ وسورة الحجر مكية بالإجماع”" . 
وقد فسر الرسول كك السبع المثاني في هذه الآية بألفاتحة : 


فعو ابن : سعيذ بن لمعن 1 قال «فنت«اصلى, قن المتجد ؛ 
فدعاني رسول الله يَكهٍ - فلم أجبه » فقلت: يارسول اللّه» إني كنت : 
أصليء فقال: ألم يقل الله :. « أسْمَِيجوأ به وَللرسُولٍ إَادعَكُم 4”"الآية. . 
ثم قال لي : لأعلمنك سورة؛ هي أعظم الور في القرآن» قبل أن تخرج ْ 
من المسجدء ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج» قلت له: ألم تقل: ١‏ ' 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: «الحمد ينه رق . 
لْعلَييتَ :4 :هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتينه؛ رؤاه | 
الخا 22 ا ١‏ ْ 1 

١ . 20 بحاري‎ 


1 : سورة الحجره الآية:/ام.‎ )١( 
المجموع‎ :11١8:1١ «الجامع لأحكام القرآن؟‎ 231:1١ انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )5( 
: الفتاوى» /ا1591:11.‎ 
. 74 سورة الأنفال. الآية:‎ )6( 
في باب قوله تعالى : « تأي الي مثو سيوأ له وسو ادحا مايص ليوا‎ )5( 
2 أرك أله يحول بتنت الْمرءِ ولو ونه ده سروت 425 الحديث 1747. زفي باب‎ 


ل ا ل يت 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - يلي قال : «أم 


القرآن. هي السبع المثاني والقرآن العظيم» رواه البخاري”'» ورواه ابن 
0 بلفظ : «(هى أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب » وهى السبع 
المثاني2 . 


ورواه أبو داود7© بلفظ : «الحمد لله رسا العالمين: أم القرآن» وأم 


الكتاب. والسبع المثانى» وكذا رواه الترمذي”؟'» وزاد: «والقرآن 
العظيم» وقال: حديث صحيح". 


وأيضاً فقراءتها ركن من أركان الصلاة ‏ على الصحيح -» لا تصح 


الصلاة بدونهاء وقد فرضت الصلاة بمكة» عندما أسرى بالرسول عله 


دق 
زفق 
إفرف 
فق 


معي | روخ ل عه 


« وقد مَاَْكَ سَبَْا يمان وَالْصُرءَاتَ الْعظِيرَ 42 - الحديث 47١7‏ وفي فضائل القرآن - 
فضل فاتحة الكتاب ‏ الحديث 200٠07‏ وأخرجه أبو داود ‏ في الصلاة باب فاتحة 
الكتاب ‏ الحديث 408١ء‏ والنسائي - في الافتتاح - باب تأويل قوله تعالى: « وَلِعَدَ 
ايك سَبَمًا من لمان وَالْشوءاس العم 22 - الحديث 4157» وابن ماجه ‏ في الأدب - 
باب ثواب القرآن ‏ الحديث 271/86 وأحمد 711:4. 

وقد أخرجه أيضآ أحمد .4١:79‏ 4:6١١1»ء‏ وابن ماجه ‏ في الفضائل ‏ الحديث 
6 من حديث أبى بن كعب بلحوه» وقد أخرجه عنةاب مختضيزا ب النسا اف 
الموضع السابق ‏ الحديث /2817 والترمذي - في تفسير سورة الحجر - الحديث 
6». وصححه الألبانى. وأخرجه مطولا ومختصرا ابن خزيمة ‏ في الصلاة - باب 
قراءة الفاتحة - الحديث ٠١‏ . والبيهقى - فى 079:7 وفيى لجز القراءة خلف 
الإمامه ص”١٠١ ١ ١ .1١6-‏ 

الحديث 28/١4‏ وأخرجه الإمام أحمد بنحوه 448:7. 

الحديث 174. 

في الصلاة ‏ باب فاتحة الكتاب ‏ الحديث ١401‏ . 


في تفسير سورة الحجر ‏ الحديث 5174. 


وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة يغير الفائحة تحة37" . 


بل روي أنها من أول ما نزل» وأنها أول سورة تزلت كام 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز' كنات «الجامع لأحكام لقرآنة ١‏ لت «البخر المجيط» 
إممائة 0" 

0 النظر: «تفهيم القرآن» لاي الأعلى ار ص77 .. : 
وقد قيل: إنها نزلت بالمدينة» وقيل: نزلت . مرتين :' مرة بمكة .ومرة بالمدينة» وقيل: ١‏ 
نزل نصفها: بمكة ونصفها بالمدينة. وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل' عليها. :انظر ا 
«معالم التنزيل؟ ١٠١‏ ا «الجامع لأحكام. القزآن» 01١5.-0‏ «تفسيز ابن: كثير» ” 
لضفه : 


المبحث الثاني 
أسمناء الفاتحة 


تعددت أسماء الفاتحة» وقد أوصلها بعضهم إلى نحو من عشرين 
اسما”'"» منها مايلي: 


: السبع المثاني والقرآن العظيم‎ ١ 

لقوله ‏ تعالى - في سورة الحجر # وِلْقَد مَالنَكَ سَبْعَا من ألْمَتَاذ 
َالشزةات العلم 769 . 

رقد فسر الرسول يَلةٍ السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة» كما 
في حديث أبي سعيد بن المعلى» وأبي بن كعب» وأبي هريرة - رضي 
الله عنهم”"-. 

وسميت بالمثاني - والله أعلم ‏ لأنها حمد لله وثناء عليه وتمجيد 
له ولأنها تثنى في كل صلاة» بل في كل ركعة”؟©2: ولأنها اشتملت 


)١‏ انظر: «تفسير الطبري» 1١1:١‏ 7أحكام القرآن» للجصاص »15155:١‏ «معالم 
التنزيل» ١:لا*,‏ «الكشاف» »5:١‏ «زاد المسير» »٠١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ ؛» «البحر المحيط» ١‏ اتفسير ابن كثير؛ »75١:1‏ اصحيح البخاري مع 
الفتح» 4 الاتقان» ١:لاما_١9١ا.‏ 

(؟) سورةالحجرء الاية:/اه4. 

(6) سبق ذكر هذه الأحاديث» وتخريجها في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(4) انظر: «تفسر الطبري» 11١1١4:‏ «المبسوط» 18:1 «معالم التنزيل» 0:1 
«المحور الوجيزه .75:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:؟١١ء‏ «تفسير ابن كثير» 
0 


عن جين" لاني الس لمعن غليها القراك القريه حا كا مادا - 
وهو مثاني تثنى فيه المواعظ. والقصص والأخبار والجحكم والأحكام , 
كما قال الله تعالى: لاله هَل أَحَسَنَ كََرِيثٍ كِنَبَامتَقَِهَا مك27 ٠.‏ . 
وقيل: لأن الله إستثناها لهذه الب ساسا 
الأمم''؟؛كما في حديك أبي بن“كعب + كي الله قد - أن رسؤول الله - 
يِه قال: «والذي نفسي بيده ما نزل في التوارة» ولا في الزبور». ولا 
ْ في الإنجيل؛ ولا في القرآن ملهاء”؟. ٠‏ : 
؟- فاتحة الكتاب : ' 
عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ل قال: ' 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب» متفق عليد9؟ , . ظ 


وعن أبي أقتادة قال: «كان النبي - يَلِ - يقرأ ة و بارس 
من صلاة الظهر بفاتحةالكتاب وسورتين وفي رواية: : ويقر في الركمتين 1 
الأخريين إبفاتحة الكتاب» متفق عليه : أ : 


4)١( :‏ سورة الزمرء الآية:77. 

(0) انظر: . «معالم التنزيل» اليف الزن الوجيزة «الجامع لأحكام القران» 
:2 اافتتح الباري» 4 :64 . 

ضف سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(4) أخرجه البخازي في الأذان. باب وجوب القراءة للإمام زالمأموم في الصلوات كلها ' 
الحديث 7» ومسلم في الصلاة .باب وجوب قراءة الفاتحة في. كل ركعة ب الحديث ١‏ 
كه ٍ : ش 1 

(6) أخرجه البخاري في الأذان - باب القراءة في الظهر ‏ الحديث 4805. ومسلم في ' 
الصلاة ‏ باب القراءة في الظهر والعصر ‏ الحديث .50١‏ 


للك 


ازاز لاطا !نا كرا باإمف جف «امتاتجدر 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: أمرني رسول الله - يك «أن 
أنادي : «أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد)7' . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: «أمرتا أن نقرأً 
بفاتحة الكتاب وما تيسر)”" . 


وفي حديث ابن عباس الآني في المبحث الرابع في فضل سورة 
الفاتحة: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة»”” . 

وعن جابر بن عبدالله قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورةء وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب)27 , . 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عند الطبري”*؟ - كما سبق 
في الاسم الأول للفاتحة: «هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب». 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَكَئيَه ‏ قال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الاستفتاح ‏ من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب الحديث 
٠‏ والترمذي في الصلاة ‏ الحديث 17*. وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه أبو داود ‏ الحديث ,81١8‏ وأحمد 7:”ء والبخاري :7 جزء القراءة - الحديث 
١ه‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام؛ الحديثئان +74,7. وصححه الحافظ ابن 
حجر كما في «نيل الأوطار؛ 579:7 كما صححه الألباني. 

() انظر ص95 .١986‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ‏ القراءة خلف الإمام - الحديث 847 وصححه 
الألبانى . 

)0( الحديث 1 


لتك ْ ظ :: انا ؛ 


0 


كل صلاة لا يقر فيه فاتحة الكاب فهي دا ش ٠‏ 
سيت بهذا الاسم لأنها تفتتح بها المصاحف. خطا وتلاوة»: ١‏ 
تدع انها القراذة في المبلوة”*. 


الرقية : . 
عن الى ببيل :لحرو + رشي اش عا هال ١‏ فنا قن مسي لقا 
فتزلناء أفجاءت جازية؛ فقالت : تسو القع سَلِيِمٌ وإن نفرنا عُكبأ * 
قل تتم ران؟ لقا منهاارجل باكلا اب وقةء قراف قرا فا 
لنا بثلاثين شاة» وسقانا لبناء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؛ أو ' 
كنت ترقي؟ قِال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب . فقلنا: : لا تخذثوا شيئاء؛ 
حتى نأتي» أو نسأل إلنبي - يةِ -» فلما قدمنا المدينة» ذكرناه للتبي. ١‏ 
كن فقال: «وما يُدريه أنها رقية؟ اقسمواء واضربوا لي بسهم؛ .متفق امتفق 
عليه , 


(1) ©أخرجه ابن ماجه ‏ الخديث 84١‏ وقال الألباني حسن صحيح». 

(؟) انظر: «مجاز القرآان» 270:37 «تفسير الطبري» ١:لا١١.‏ 

(6) -نأبته: أي نعلم أنه يرقي فتعيبه بذلك «النهاية» مادة: أبن». 

 )4(‏ أخرجها البخاري ‏ في الإجازة ‏ باب ما يعطى في الرقية ‏ الحديث 077177 وفي فضل 
فاتخة الكتاب. ‏ الجديث لا١٠٠ة.‏ وفي الطب - الرقى بفائحة الكتاب الجديث 
5 وفي النفث في الرقية. - الحديث. 494لاهة, ومسلم - في كتاب. السلام. -؛ باب 
جواز. أخذ الأجرة على الرقية في القرآن والأذكار ‏ الحديث »57١1‏ وأبو داود- في . 
الببوع ‏ باب في كسب الأطباء ‏ الحديث 418*: 05519 والترمذي ‏ في الطلِء ‏ ما . 
جاء .في أخخذ الأجر في التعويذ ‏ الحديث 705, 21١74‏ وابن ماجه في: الإجازات ١‏ 
اباب أجر الراقي - الحديث 07١95‏ وقد أخرجه البخاري -.أيضآ ‏ من حديف ابن 
عباس - في الطب .باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب -: الحديث:/91/39: !وقد ١د‏ 


وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر يقوم فأتوهء فقالوا: إنك 


جئت من عند هذا الرجل بخيرء فارق لنا هذا الرجل» فأتوه برجل 
معتوه في القيودء فرقاه بأم القرآن. ثلاثة أيام غدوة وعشية» كلما 
ختمها جمع بزاقهء ثم تفل» فكأنما أنشط عن عقال» فأعطوه شيئاء 


فأتى 


النبي - يك - فذكره له. فقال النبي - يك -: «كل فلعمري لمن أكل 


برقية باطل» لقد أكلت برقية حق0)2"30" , 


5- أم القرآن : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - ككِهْ - «من صلى صلاة 


لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثاء غير تمام...») الحديث رواه 


افيف 
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زفق 


ضف 


ذكر الحافظ ابن حجر أن القصة واحدةء وقعت لهم مع الذي لدغ «فتح الباري» 
4 ١٠511ة9١.‏ 

هكذا ذكر كثير من المفسرين أن الرقية من أسماء الفاتحةء والذي يظهر والله أعلم أن 
المراد برقية حق هي فعل الرقية سواء بالفاتحة أو غيرها من القرآن. وكذا المراد بقوله 
في حديث أبي سعيد «وما يدريه أنها رقية» أي هذه الفعلة قال ابن الأثير فى النهاية: 
«مادة «رقى»: ”الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك 
من الآفات» , 

أخرجه أبو داود ‏ في الإجارات ‏ باب فى كسب الأطباء ‏ الحديث .8147١‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود» الحديث 41418. وفي #الأحاديث الصحيحة» 
الحديث /ا١١5,‏ 

في الصلاة ‏ باب وجوب قراءة الفاتحة ‏ الحديث 23940 وأبو داود في الصلاة ‏ ياب 
من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ‏ الحديث 285١‏ والنسائي في الافتتاح - 
باب ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب». الحديث 4797. والترمذي 
في التفسير ‏ الحديث 75904. 


وعن أبي هريرة : رضي الله عنه ‏ قال: «في كل صلاة يقرأء. فما 
أسمعنا رسول الله - يل أسمعناكم. وما أخفى عنا أخفينا عنكم؛ وإن 
لم تزد على أم القرآن أجزأت. وإن زدت فهو خيرا متفق عليه" . 

وعن غبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ين 
ماود لين ا 12 بأم القرآن» رؤاه مسلم”"2. 

وعن أبي هريرة ١‏ - رضي الله عنه 53 قال رسول الله - له -: 
تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن»””" 

ون ديق إلى طون رضي افا عنة يلابع( السسطة الزن 
ام - ين قال: «أم القرآن هئ السبع المثاني» والقرآن 
العظيم»'* دفي دواية لهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب» ونهي السبع 
المثاني)!* 


وفي رواية: الالحمد ف لله رب العالمين4 أم القرآن ال الكتاب 


- أخرجه اليخاري في الأذان القراءة في الفجر - الحديث "لالا» ومسلم في الصلاة‎ . )١( 
باب وجوب قراءة الفاتحة  الحديث2795.7 وأبو داود  في الصلاة - باب اما أجاء في‎ 
1 .780 31/8 768:7 القراءة في الظهر  الحديث 90لا وأحمد‎ 

(0) في العبلاة ان نات و حوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - الحديث 27514 :وأحمد 
5”: والدارقطبى .777:1١‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة في الصلاة ‏ الحديث 460», وابن حبان في «زوائدهة 484 من 
موارد الظمآن. وقال؛ مقبل -الوادعي في تعليقه على «تفسير ابن كثير» 18::1: : «هذا . 
على شرط مسلم؟. : 

(4) لفظ البخاري ‏ الحديث 047١04‏ وأحمد 444817. 

(5) لفظ الطبري الحديث 374 


لج ”جع جكب اناه الب ادطلقمة ةلاكو 111/1 ل 0 


والسبع المثاني)”"' . 

وسميت أم القرآن» لأنه ابتدىء بهاء فهي أصله وابتداؤه» ولأنها 
أيضاً اشتملت على معاني القرآن كلها'”'» كما سميت مكة أم القرى 
لتقدمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواهاء وقيل: لأن الأرض دحيت 
نه . 

قال الطبري”؟2: «سميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن 
غيرهاء وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة» وذلك من معناها 
شبيه بمعنى فاتحة الكتاب» وإنما قيل لها بكونها كذلك أم القرآن 
لتسمية العرب كل جامع أمراء أو مقدم لأمر ‏ إذا كانت له توابع تتبعه - 
هو لها إمام جامع «أمّا) . فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: 3 
الرأس» . وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش 
«أمّاه. ومن ذلك قول ذي الرمة”*' يصف راية معقودة على قناة» يجتمع 
تحتها هو وصحبه: ١‏ 
على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور لا نعاصي لها أمرا 


5 الصلاة : 


.51١7؟5 والترمذي الحديث‎ 2١4607 لفظ أبى داود الحديث‎ )١( 

(0) انظر: «الكشاف» 8:1. ١‏ 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .771:1١‏ 

(5) في «تفسيره» .1١8-1١7:1‏ وانظر «تفسير ابن كثير؟ ,711:1١‏ 

(5) ديوانه ص54١١ ‏ تحقيق د. عبدالقدوس أبو صالح ‏ دمشق 1794١ه.‏ 


عن أبي هريرة أن رسول الله - كل قال : «قال الله تعالى: «قسمت' 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العيد: 


عبن 0200 


«الحمد يِه رب الْعدلميت 0 * قال الله : حمدتي عبدي ..: 


الحديث رواه مسلم”"2. 
فالمراد بالصلاة في الحديث الفاتحة» كما قال ا : «مَلاجهَر ْ 
بصَكايك ولا حت يما واب بن دِكَ يلا 42 : أي لا تجهر بقراءتك.. ولا: 
تخافت بها. ا ا 
قال اب ا '«فدل على عظمة القراءة في الصلاة» وأنها 002 
أكيز أركاتها ا ا ة في قوله تغالى . 
رمن قز اد الجر نت مركا 42". والمراد ضلاة. 
الفجر ... 10 
ا 
عن أبي هريرة ١‏ رضي الله عنه. - أن رسول الله - كة:- 0 
1 8 الحمد ينه ربَ الْعَلِيِيت :2 »> أم القرآن» وأم الكتاب»: 5 
المثاني» والقرآن حلم ال ٠‏ 


)١(‏ في.الصلاة .باب وجوث قراءة الفاتحة - الحديث 595. وأخرج الطبري نحوه مختضرا 


من حديث جابر بن عبدالله ‏ الحديث 1 قال أحمد شاكر: الإسناده جيدٍ صحيح1. 0 


وقد سبق ذكره بتمامه وتخريجه في الكلام على البسملة. انظ ص/9١١-118.‏ 
(؟) في اتفسيره» 81:1 ١ ١‏ 

فرق ا الإسراف الآية :4لا 

(4) سبق تخريجه في -المبحث الأول من هذا الفصل. 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله - عليه - 
يقول: ١كل‏ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. فهي خداج)”" . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ"" أن الرجل رقاه 

قال البخاري””: «سميت أم الكتابء لأنه يبتدأ بكتابتها في 
المصاحف. ويبدأ بقراءتها فى الصلاة) . 1 


وقد أخرج ابن الضرّيس في «فضائل القرآن» عن محمد بن سيرين 
أنه كان يكره أن يقول: أم الكتاب. يقول: قال الله تعالى: ## وَعِندمم 


مد 


6 ع ب490» ولكن يقول : «فاتحة الكتاب» وروي نحوه عن أنس 
ا 


وروي عن الحسن ل «(أم الكتاب الحلال والحرام. قال الله 
2 رعس 1 وه مرا رء 


تعالى : ُ هِنَه ءَايَاتُ كملت شن أم الكتاب وَأحَرٌ ا 0 5 


وإنما كرهه هؤلاء لأن الله سمى اللوح المحفوظ أم الكتاب. في 


»85٠ أخرجه ابن ماجه  في إقامة الصلاة  باب القراءة خلف الإمام  الحديث‎ )١( 
وقال الألباني:‎ 2.415٠ وأحمد 17:,؛ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث‎ 
. الحسن صحيح؟‎ 

(؟) سبق ذكره وتخريجه في هذا المبحث في اسمها الرقية. 

(*) في صحيحه انظر «فتح الباري» م وانظر ما تقدم في ذكر التعليل في تسمية 
الفاتحة أم القرآن. 

(؛) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١١١:١‏ «تفسير ابن كثير؟ ,5١:1١‏ 

(5) سورة ال عمران, الاية:لاء انظر: «المحرر الوجيز! 257:1١‏ «تفسير ابن كثير»؛ .7١:1١‏ 


انه : 1 الببابا 
م7 معز صمل 

قوله: # وَعِندَمر أالسوكب 2 . وفي قوله: 8 وَإِنَّم ف أو ألْكِمَبٍِ 
َدَيسَالَمَة حك 5 : 

كما سمى الآيات المحكماث المشتملة علق الحلال والحرام 
وغيره «أم الكتاب» في قوله: .# هو اذى > أَزْلّ عَليّكَ لكب مو فد 
0 3 و م ث4 . : : 

وهذه العلة 3 تكفي حجة إذ الا س من تسمية الفاتحة: آم 
الكتاب») الا يبنو كرما بذلك . ١‏ 

قال ارط كن ذكر ما روي عن أنس والحسن وابن سيرين 
من كراهتهم تسميتها أم الكتاب» وما روي عن أنس وابن سيززين - أيضاً 
- من كراهيتهما تسميتها أم القرآن قال: «والأحاديث الثابتة ترد علين 
القؤلين». 


/- القرآن العظيم : 00-6 
. لقوله تعالى في سورة الحجر ١(‏ يدت سانا وأشزتات 
عم اا 0000 


)١(‏ سورة الرعدء الآية:78. 

(؟) سورة الزخرف» الآية: ؛.. 

(*) سورة آل عمران» الآية:لا. 

(4) : في: #تفسيره» ١١111‏ وانظر ص ١١4‏ , 
(5) سورة الحجرء الاية:/41. 


الليباب 


الوط الج توا الا ا 


هريرة - رضي الله عنهم - من قوله - كلل -: «الحمد يِه رت 
لْعلّمِيتَ < 4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم:20. على اعتبار أن 
الواو في الحديث لعطف الصفات» والتي بمعنى التفصيل» كقوله 
تعالى : طرفي كه رركا :74 . 

وقوه تاق > عاق م عدوا بل تسكن يقرب وريز 
وَمِيَكَدلَ4”". وذلك لأن سورة الفاتحة تضمنت معاني القرآن كلها كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك47 . 


ويحتمل أن تكون الواو لعطف التغاير» كما هو الأصل في 
العطف»ء فيكون المراد بالقرآن العظيم : أي الذي أوتيته زيادة على 


الفاتيجة 2م 
الحمد لله رب العالمين: 

لما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلي”"' . قال عل : 
«8 الحمد ينه رب العدلييت :-* هي السبع المثاني. . .» الحديث . 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث في المبحث الأول من هذا الفصل. وانظر «دقائق التفسيره 
ا 1 

(؟) سورة الرحمن» الآية:584. 

(*) سورة البقرة؛ الآية:94, 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١١5:١‏ والظر ما يأتي في ذكر بيان ما اشتملت عليه 
الفاتحة . 

(9) انظر: «فتح الباري؛ ١69:4‏ , 

(5) سبق ذكره وتخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. وانظر «فتح الباري؟ ١99:8‏ , 


58 اباب 


هذه الاشماء الثمئانية هي التي دل عليها الدليل من الكثات والسنة. 


وهناك اسماء عدة ذكرها بغض أهل العلم: اإسهاانا يليت ْ 

8 الأسناس » قيل : لأنها أساس القرآن. ص عن ابن 0 «إذا 
<٠‏ اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس)07» ش 

؟- الشافية”""» أو الشفاء9 . 

*- الواقية . بالقاف المُعناة .29‏ | 0 

- الوافية: بالفاء الموحدةء قالوا: لأنها لا تُتَصّفْء ولا حص 
٠‏ التنضيف ولا يجوز ينها . ش 7 

ه- الكافية : قالوا لأنها تكفي عن غيرهاء ييه ١‏ 

1 الكنز : :روي أنها نزلت من كنز تحت العرش”" . 


)22 انظر: «الجامع 0 القرآتة” ' ١17: ١‏ اتفسير النسفي؟ ١‏ ل اتفشير اين كثيرا 

لل : ا 

زفة :انظر: «الكشاف» 24:1 «مجموع الفتاورى» .0131١5‏ 

(5) “انظر: «الكشاف» »4:١‏ «الجامع لأخكام القرآن» ١‏ :» اتفسير ابن كثيز» 1: ا 

(4) انظر: «البخر المحيط» 037:١‏ "تفسير أبن كثير؛ 71:1. 

() انظر:- «الكشاف» 4:١‏ «الجامع لأخكام القرآن» 21١:١‏ "لباب التأويل في أمعاني 
التنزيل» .١1١:١‏ 

(0) انظر: : «الجامع لأحكام القرآن» .1١:1‏ «مجموع الفتاوى» 0:14. «تفسير ابن كثيرا 
ليك واستدل له بحديث أخرجه الدارقطني ,:١‏ والحاكم في «المستدرك»! . 
>5١‏ عن عبادة أن النبي يه قال (أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها أمنها: 
عوضاً» قال الدارقطني: اتفرد به محمد بن خلاد عن أشهبا عن ابن عبينة11 1 

0) انظر «الكشاف» 5:1١‏ «تفسير لقني 1 اتفسير أبن كثير" 21١:1‏ اافتح البازي»: 
1654 . : ا 


ا سورة السؤال؛ أو المناجاة" . 
8 الواجبة ' لأنها تجب قراءتها في الصلوات» ولا تصح الصلاة 


إلا بها9©. 


4- سورة النور”" , 

. سورة التفويضر7؟‎ ٠ 

1 سؤرة الحيةة*: 
سورة الضلاة” . 

. سورة تعليم المسألة"‎ ١ 


000( 
زفق 


000 


2 
2) 


نف 
زفف 


إل 


إلى غير ذلك220, 


انظر: «البحر المحيط؛ .577:1١‏ 

انظر: المجموع الفتاوى) 5١1:ه.‏ 

انظر : «البحر المحيط) ١10؟”.‏ 

انظر: «البحر المحيط؟ ١:؟5.‏ 

انظر: «الكشاف» .4:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:١١1غ‏ «البحر المحيط»؛ 81:1 
#لباب التأويل في معاني التنزيل» ١1:١١غ‏ "تفسيراين كثير» .71:1١‏ 

انظر: «الكشاف» ١‏ 7البحرالمحيط) »516:1١‏ ١تفسير‏ ابن كثيرا .51:1١‏ 

انظر: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ,.8١:١‏ «أنوار التنزيل» 45:١‏ «البحر المحيط؛ 
لي" 


أوصلها السبوطي في «الإتقان» /١‏ 55-07 إلى خمس وعشرين اسماً. 


المبحث الثنالكث 
عدد آيات الفانحة» وهل البسملة آية منها؟ 


عدد آيات الفائحة سبع آيات بإجماع المسلمين”'2» لقوله تعالى 
__- ا ا ا 00 الا 


08 الحجر «وَلقَدََتَ سبالمل ءات لظم 
وقد فسر الرسول - وَل - السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتبخة 1 
كما سبق ذكره - في إحديث أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب: وأبي 


م6 
هرير. 
دعي سع آات د بدون البسملة لاريم 00 لحن يبرت 


وو حا 


والخامدة: 26 يرل الو 4. 5 ل 


سأ سكسم م 


21 بس نعمت عَلبهم 4. » والسابعة: 0 


9 ا 


ألصَآلين). والملة ينك ايه متها قد اللي نو 


_ 


)١(‏ انظر اتفسير ر الطبريةا ١‏ ا«المحرر الوجيز» :494:1١‏ «أحكام 5 لابن العربي 
اضف «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ 1 المجموع الفتاوى» 27201:77 اتقشير ابن 
كثير!ا 237:1١‏ اتح | الباري م :7 .. وما قيل من .أنها منت أو ثمان آيات فذلك شاذ 
لايعتد به. 
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هق ا المبحث الأول ,من هذا الفصل . 

(؟:) انظر: «المحرر الوجيز؛ .8489:1١‏ 


اللبساب 


0 


الأدلة الصحيحة الصريحة. 

أما الترقيم الموجود في المصاحف فهو وفق قول قراء الكوفة 
وبعض أهل العلمء لكن الصحيح خلافه. وقد تقدم بيان ذلك وبسط 
الأدلة فيه في الكلام على البسملة”" . 


)١(‏ راجع المبحث الثالث في الكلام على البسملة» في الفصل الثاني من الباب الأول. 


المبحث الرابع 
فضل سورة الفاتحة 


سورة الفائحة بن أعظم سور القرآن؛ وأفضلهاء ابل هي أفقيل 
سورة في القرآنء وممنا يدل على فضلها: ا 


ال ا 00 


037 20 قوله تعالى : « وَلَْدمايَكَ بعاد لمان ولاس العيلم‎ ١ 
؟-ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى أن رسو ده‎ 


قال : الأعلمتك أعظم سورة في القرآن . قال: « الحمد ينو رب 
51 ا 0 5 2# يي السببع المثاني؛ والقرآن العظيم » الذي 
أونيته70" , 1 ١‏ 
وقد أخرج ل أحمد وابن .ماجه هه 5 أبي بن ب 
لد : ا 


وفي بعض روايات حديث أ أذ رسول ا عله قال: "ما أنزل! 
في التوراة ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في القرآن مثلهاء 

هي السبع المثاني + والقرآن العظيم الذي أوتيته) . 
ما رواه مسلم وغيرها؟» عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : 


.41/ : سورة الحجزء الآية‎ )1١( 

هع سبق تخريجه في المبث الأول من هذا الفصل . 

زفرة سبق تخريجه في المبخث الأول من هذا الفصل . 5 1 
7 أخرجه مسلع - في صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب فضل الفاتحة وخؤاتيم سورة:البقرة أ 
الحديث 48١05‏ والنسائي ‏ في الافتتاح ‏ باب فضل فاتحة الكتات ‏ الحديث ه/41. 
وأخرجه بهذا اللفظ أو أبنحوه ‏ أيضآ ‏ مالك في «الموطأ» الحديث 188+ اين المنذر 2 


اللباب 


-_ 


6 


"بينما جبريل قاعد عند النبي - يَكِهْ - سمع نقيضاً من فوقه» فرفع 
رأسه. فقال: هذا باب من السماء فتح اليومء لم يفتح قط إلا اليوم» 
فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا 
0 فسلم. وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما. نبي قبلك 
تحة الكتاب؛ وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا 
0 
ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يك - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وغيره من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة” » وأنه 
لاصلاة لمن لم يقرأ بهاء مما يدل على فضلها 


- ما رواه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - 


كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فهي خداج. ثلاثا - غير 
١‏ ف 
تمام. .) : 


فى «الأوسط» الحديث ٠:ثلم‏ 


)١(‏ أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن جبريل - عليه السلام - لم ينزل بسورة 


الفاتحة» ولا خواتيم سورة البقرة» وإنما نزل بذلك ملك غيره والحق أنه ليس في هذا 
الحديث .ما يدل على أن الملك الذي نزل - وجبريل عند النبي - ككلهِ - هو الذي نزل 
بسورة الفاتحة» وخواتيم سورة البقرة؛ وإنما الذي فيه بيان تفيل هذه السورة وتلك 
الآيات: :أي التبشير بفضلهما وعظيم ثوابهما. والثابت ؛ أن املك الوح هو بجتريا..علية 
السلام . :قال الله - تعالى عن القرآن 8 تَزْلَ يه الوم الا كن 5 ع1 كَبِكَ دون مِنَ اليد 419 
الآيتان (114-197) الشعراء. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .1١1١7:١‏ 


0 (*) سبق تخريجها كلها في المبحث الثاني من هذا الفصل . 


1 للد 0 


وكذا ما'جاء 'من الأحاديث في معناه الدالة على أن 'من ضلى: 
صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فصلاته ناقصة غير تامة» أو أنها؛ غير: ' 
مُجَزئة» فهذا أيضا:يدل على.فضلها. 

1- ما رواه مسلم عن أبن هريرة أن زسول الله يي - قال: '«قال الله. 
تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي :ما 
سأ ال 

فقد سمى الله تعالى - الفاتحة الصلاة وقسمها بينه وبين غبلام» ‏ 
فأولها حمد وثناء وتمجيد للرب» وآخرها للعبد دغاء. ومسألة دكل 
هذا بدك حل عطبها ولا ْ 

/د ما رواه البخاري ومُسلم ‏ عن أنس:بن مالك : أن النبي - 6 وأبا 
بكر وعمر وعثمان:- رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة» اوفي 
بعض الرؤايأت يفتتحون القراءة ب «الْحَمدٌ يِه 7 . 
العليى »5 0 ا 

8 ما رواه مسلم عن عائشة ‏ زضي الله عنها -: "أن سيول الله - يك -, 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين»7©. ٠‏ 


. سبق تخريجه في المبحث الثاني من هذا الفصل‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: ادقائق التفسير» :79/9-19/5:1. 1 

67 أخرجه البخارئ :في الأذان - ما يقول بعد التكبير - الحديث 07/57 وسلم في الطلاة 
الحديث 7949. 1 1 

0 ل ل سا اي ا ا ل 
الصلاة ‏ الحديث 7/875. 1 


4- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري في قصة 
اللديغ وأن رجلا منهم رقاه بأم الكتاب». وفي بعض رواياته «فقام 
الرجل كأنما نشط من عقال». 

وقوله ‏ تَلِِ -: «وما يدريه أنها رقية» اقسموا واضربوا لي بسهم) 


''": «أنه مر بقوم فأتوه برجل معتوه في 


القيود فرقاه بأم القرآن» وذكر نحوه. 

فأثرها في إبراء المريض يدل على عظمها وفضلهاء ولهذا سماها 
الرسول - يك - بالرقية . 

٠‏ وعن عبدالله بن جابر أن رسول الله يكِ ‏ قال: «ألا أخبرك بخير 
سورة في القرآن» قلت: بلى بارسول الله قال: اقرأ « الْحمد يِل 
تاشفق وى تختمها»!" . 

را 0 وفضلها اشتمالها على معاني 
القرآن كلف من حمد الله وثنائه وتمجيده» وأنواع توحيده» وإثبات 
الرسالات والبعث والجزاءء وذكر العامل وعمله وأقسام الناس 
وغير ذلك كما سيأتي بسط ذلك قريباً إن شاء الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية” ‏ في الكلام على الفاتحة: «والصلاة 


وفى حديث خارجة عن عمه 


سيق تخريجهما في المبحث الثاني من هذا الفصل . 

أخرجه أحمد 177:4. قال ابن كثير: في «تفسيره4 70:1 «هذا إسناد جيد» وابن عقيل 
هذا يحتج به الأئمة الكبار؛ وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه 
هو العبدي» والله أعلم. ويقال: إنه عبدالله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره 
الحافظ ابن عساكر». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7١:5‏ «احديث حسن»2. 


(*) انظر «دقائق التفسير؛ ١75-191:١‏ والظر «مجموع الفتاوى» 0:14لاء /18-14111. 


2 ظ 0 الباب 


أفضل الأغمال» زهي مؤلفة من كلم طيب: وعمل صالح» أفضل ' 
كلمها الطيبء وأوجبه أم القرآن»: وأفضل عملها الصالح وأوجبه 
السجود). ْ 
وقال أيضاً: 00 الكتاب كما أنها القراءة الواجية» فهئ أفضل ْ 
سورة فى في القرآن. . 
وفضائلها در عدا وقد ام 20 العري دراه : 
ابن ماجه وغيره أ لله أنزل ماثة كتاب وأربعةتكتب» جبمع علبها ش 
في الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآن» وجمع علم القرآن في ش 
المفصل » وج كلم المنضل في أم القرآنةء وجمع علم أم القزآن ْ 
في هاتين الكلمتين'# إَِاكَ نَعبَدوَ ياك فْتَعِيتٌ 4. 
فائدة : 1 
حيث 'ثبت بالأحاديث .الصريجة الصحيحة عن النبي - ول - 
الفاتحة أعظم سورة في:القرآن فجوو المنامية ته السو كلانا لمك ْ٠‏ 
منع ذلك" . 0 
005 قال «رضول اله 0 
-: (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ . قال: قلت: 
الله ورسوله أعلم . .قال: يا أبا المنذر: أتدري أي آية من كتاب الله معك 


د 3 وعة رع معد 


أعظم؟ قال: قلت: 4 5 له إلا مو لعن اليم 4 قال : ار 


.1١911 "تفسير ابن كثير؛‎ 2٠١9:١ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


اللباب 1 


شن 


صدريء وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر”"'». 

لكن التفضيل بين السور والآيات مقيد بأن يكون ثبت بالنص 
الصحيح الصريح عن النبي - يَكِهِ ‏ أما المفاضلة بين السور والآيات بلا 
دليل صحيح فإنها لاتجوز. 


د 6 


)0( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي - 
الحديث 28١١‏ وأبو داود في الصلاة - ماجاء في آية الكرسي الحديث .١47١‏ وانظر 
المجموع الفتاوى» 015111 1510-1194. 


لباب 


!!!1111 رعق ارارق قا :الاج اراة)1 طمن سك هلها انان ااام روت مستمفهز سك كسمه ايده 


0 المبحث الخامس 
المعاني الت اشتملت عليها سورة الفاتحة : 


اشتملت. سورة الفاتحة علئ جميع المعاني' التي اشتمل عليها : 
القرآن الكريم. ش 0 
ففيها حَمَد الله والثناء عليه عليه وتمجيده» وفيها توجيده بأقسام التوحجيد ' 
الثلائة: توحيد الربوبية». وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء : 
والصفات. 
وفيها الترغيب والثرهيب والوعد والوعيد؛ وإثبات البعث والجزاء شْ 

' والعمل: أي العملٍ وجزائه؛ والعامل وعمله. 
وقبينا ونام انكلم الكمل اشا و العام مويله رضنا تر 
والانفيانة يداش جميد أمورهم الديية والدنيوية» وإخلاص العمل لله ١‏ 
. وإعلان البراءة من خولهم وقوتهم. وطلب الهداية إلى لمر 
المستقيم المؤدي يسالكه إلى سغادة الدارين 
وفيها ذكر:أقسام الناس الثلاثة : المنعم عليهم» وهم الذين هدام : 

: الله ووفقههم إلى العلمء ومعرفة. الحق» والعمل به. : 
والمغضوب عليهم: وهم الذين علموا الخق وعرفوه» 10 يعملوا | 

به» والضالين :وهم الذين جهلوا الحق» فعملوا بالباطل . ش 
وفيها إثبات الرسل والرسالات والوحيء إذ كيف يحمده العباد» ١‏ 


. وكيف يعبدونه وفق ما شرع» وكيف لهم بمعرفة طريق المنعم عليهم 
واقتفائهء والحذر من طريق المغضوب عليهم» وطريق الضالين» 
والبعد عنهماء إلا من طريق الوحي والرسل والرسالات» وكيف 
يجازون على ذلك حسب أعمالهم إلا بعد البيان وإقامة الحجة عليهمء 
بإرسال الرسل» وإنزال الكتبء كما قال تعالى: 8 دسلا مُنَشْرنَ 


صمقت 


وَمَنَذِرِنٌ لِتَلَايَكوٌن لِلنَاس عَلَ أله حَجة بعد )1 204 وقال تعالى: # مَّنِ 
هتدع وا مت لِنفْسِء وَمَن صَلَّ كما يِل 5 ولا زر وا َانِنه وِنْدَ أخريلُ وما 
كاسني عق تك ل 9”" . وقال حذيفة بن اليمان: «كان الناس 
يسألون رسول الله - يَكهِ - عن الخير»ء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
0 كما قبل: 
مبرتيت الجحرا لالبتتت لتم اي 
ومن لميعرف الشلر ح ري أن يقع فيه 
كما تضمنت السورة الرد على جميع المبطلين؛ وأهل البدع 
والضلال والإلحاد. 


قال ابن القيم - رحمه الله - في «مدارج السالكين”؟ : «اعلم أن 
هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» 


156 سورة النساىى الآية:‎ )١( 

.١8:ةيآلا سورة الإسراف‎ )١١ 

(9) أخرجه البخاري في المناقب ‏ الحديث 7507؛ ومسلم في الإمارة ‏ باب لزوم جماعة 
المسلمين الحديث 18417. 

.”0:١ )4(‏ وانظر: «التفسير القيم» ص7١١‏ وانظر أيضا ٠١1١‏ من «مدارج 
السالكين». 


لفقا ظ الباب 


وتضمنتها. أكمل تضمن |فاشتملت على التعريف بالمعيؤد تبارك ,وتعائق ! : 
بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها ' 
عليها وهي : «اللهغء و «الرب»» و «الرحمن». ويُنيت السورة على ' 
الإلهية والربوبية والرحمة؛ و 8 إِيَّاكَ نَعبدٌ» مبني على الإلهيةاو ١‏ . 
« وَإِيَّاكَ فْسَعِيتَ 4 على الربوبية. وطلب الهداية إلى الضراط ١‏ 
المستقيم بصفة الرحمة؛ والحمد يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود : 
في إلهيته» وربوبيته» ورحمته» والثناء والمنجد كمالان لجده. 
وتضمنت اثبات المغاد» وجزاء العباد بأعمالهم» خسنها وسيئها» + / 
وتفرد الرب - تعالى - بالحكم إِذْ ذاك بين الخلائق» وكون. حكمه 
بالعدل. وكل هذا تحت. قوله وسد عم لزي يمن 9 8# وتضمدت 
بات النبؤات من جهاث عديدة. . .» ش 8 
وقال- أيضاً ‏ في كتأبه «الفوائد»”! : «فائدة: للإنسان قوتان: قوة '' 
علمنة ا طرف قر علمية إزافيةة وبسادعة العافة عقوف لن امال 
فونه العلمية والإزادية»: واستكمال القوع العلته إننا يكوه مممرفة : 
فاطره وبارئهء ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توضل ١‏ 
: إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه» ومعرفة عيوبهاء فبهذه المعارف 
الخسسن يحصل كمال قوته العلمية . وأعلم الناس أعرفهم بهاء وأفقههم ' 
فيهاء واستكمال القوة العلمية الإراذية .لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه' ' 
سبحانه على العبد» والقان,بهاء إخلاصاً وصدقاًء» وتصحاً وإنحصبائاء 


)١(‏ ص؟ف”ت:4. 


الليباب هلق 


ومتابعة» وشهوداً لمنّته عليه وتقصيره هو في أداء حقهء فهو مستحي 
من مواجهته بتلك الخدمة» لعلمه أنها دون ما يستحقه عليهء ودون 
دون ذلك» وأنه لاسبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته» 
فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم» الذي هدى إليه أولياءه 
وخاصتهء وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط» إما بفساد في قوته 
العلمية» فيقع في الضلال» وإما في قوته العملية» فيوجب له الغضب . 

فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمورء» وقد 
تضمنتها سورة الفاتحة» وانتظمتها أكمل انتظام فإن قوله: « الْحَمَد يِه 
٠‏ رب العلميت © اسمن ايحم #3 مدإك يوم ألديينف )4 يتضمن 
الأصل الأول» وهو برق الزن تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأفعاله . 

والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» 
وهو اسم «الله4 و«الرب» و«الرحمن». 9 «الله4 متضمن لصفات 
الألوهية» واسم «الرب» متضمن لصفات الربوبية» واسم «الرحمن» 
متضمن لصفات الإحسان والجود والبر» ومعانى أسمائه تدور على 
هذا. ١‏ 

وقوله: « إِيَّاكَ تعبد وَإِيّاكَ فْتَعِيت 40 يتضمن معرفة 
الطريق الموصلة إليه» وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه» 
واستعانته على عبادته. 


وقوله: 8 أهينًا وَل الْمسقِيم : 


(ي »* يتضمن بيان أن العبد 


للق ئ ظ الساب | 


لا سبيل إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم» وأنه لاسبيل ظ 
له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» ل و ا ش 
بمعونته» فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته . : 
وقوله: : «عَير الْمَقَصُوب بعل ملا ضاي < يتضمن طرفي 
الانحراف عن الصراط المستقيم» وأن :الانحراف إلى أحد. الطرفين : 
انحراف إلى الضلال» الذي هو فساد العلم والاعتقاد» :والانخراف إلى : 
الطرف الآخر انحراف إلى..الغضب الذي سيبه فساد القصد والعمل. 
وَل الصررة ونم :زا وسهطها هدائة وأعرها ونه رعطا لحي من 
النعمة على قدر حظه.من الهدايفء وحظه منها على قدر خظه من 
الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته؛ والنعمة والرحمة من لوازم 
: ربوبيته فلا يكون إلا رحيما منعماً» وذلك من موجبات إلهيتهء» فهو 
الإله الحق» وإن جحجدة الجاخدون» وعدل به المشركون» فمتى ان 
بمعاني الفاتحة علما ومغرفة وعملا وحالا فد فارز من كماله بأوفر 
نصيب». وصارت عبوديته عبودية الخاصة» . الذين ارتفعت درجتهم عن 
عوام المتعبدينء والله المستعان) . 1 
وقال: ابن كثير - رحمه الله0"-: «اشتملت هذه السورة الكريمة) 
وهي اسيم آيات علق حمد لله اوتمسيده ا بوالدباء عليه بذك أسمانة 
الحسنى المستلزمة لصفاته. الغلياء وعلى ذكر المعادء وهو يوم الدين» 


)١(‏ في ١تفسيره‏ اكت والظر :: «الجامع. لأحكام القرآن» 298:١‏ امجموع الفتاوي» 
1:7 . «التسهيل لعلوم التنزيل» »74:1١‏ «تيسير الكريم الرحمن»:19:1”, 7 ٍ 


اللببساب 1 


وعلى إرشاد عبيده إلى سؤالهء والتضرع إليهء والتبرؤ من حولهم 
وقوتهم. وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية تبارك تعالى» 
وتنزيهه أن يكون له شريك» أو نظيرء أو ممائل؛ وإلى سؤالهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويمء وتثبيتهم عليه حتى 
يفضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم 
القيامة ..'والتحدير. من: نالك الناطل الثلا يخشروا هم تننالكيها يوم 
القيامة » وهم المغضوب عليهم والضالون. 2«( 


ع 


: المبحث السادس 


يان معنى السورة وال به 


امور ا ا (سورة» بدونهمز. وسور فباليسر:. 


أا «سورة» بدون اهمز فهي:لغة: قريش وأكثر قبائل العرب. 5 
. على سو ان 5 تعالى : # َأَنوا سَمَرِ 0ه 20 سو ْو 04 8 


وكا ارام ا 1 0 
هن الحرائر لارباك أخمرة سود المحاجر لا يَقَرَأنَ بالشور 5 . 


ويجوز أن تجمع على سُرْرات: وت 


وهي دأخوذة امن معتى الأيانة والارتفاع ومن معنى الإحاطة ومعتى م 
التمام . 


أما كونها مأخوذة من معنى الإبانة والارتفاع فإن السورة بائنة عغن 
السورة الأخرئ منفصلة عنهاء ولأن منزلتها رفيعة وعظيمة::وشزيفة 


)١(‏ انظر «المحرر الوجيز؟ ١‏ 5 » السان العرب» مادة؛ اسور». 

(؟1) سورة هودء الآيه:1. 

(7» انظر :. «ديوانه» صللا «المخصص») 2501:1١54‏ «جمهرة اللغةه'” ين انغني 
اللبيب؛ ص1:5. السان العرب» مادة: (سورا. 

(5:) انظر: السان العرب» ماذة: «سور). 


يشرف بها القارىء ويرتفع بها من منزلة إلى منزلة'''» كما قال النابغة 
7 انرق 
الذبياني”'". 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 


أي : أعطاك منزلة رفيعة قصرت عنها منازل الملوك. 

وأما كونها بمعنى الإحاطة فلأنها محيطة بما احتوت عليه من 
الآيات» ومن قرأها بكاملها أشرف واطلع على ما فيها من الآيات. 
كسور البلد يكون عاليا مرتفعاً ويحيط بما في داخله من العمران من 
المنازل والدور والبيوت وغيرها'”» ومن صعد عليه شاهد ما بداخله 

وأما كونها بمعنى التمام فلأنها تامة منفصلة عن السورة الأخرى» 
تامة بموضوعاتها وآياتهاء كما تسمي العرب الناقة التامة الكريمة 


2 
سورهة . 


وأما اللغة الثانية: «سؤرة» بالهمز فإنها لغة تميم وتجمع على 
2سُوّر)ا بهمز. 
والسؤرة في الأصل معناها القطعة من الشىءء والبقية منه» ومنه 


)١(‏ انظر: "مجاز القرآن؛ »5١:١‏ «تفسير الطبري» 2٠١8-١١ 4:1١‏ «مشكل إعراب القرآن» 
»0١‏ (المحرر الوجيز» »45:1١‏ السان العرب» مادة «سور». 

(7) انظر: «ديوانه؛ 407 «تفسير الطبري» »٠١8:١‏ «لسان العرب» مادة «سور». 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير» .1١8:1‏ 

(4) انظر: «لسان العرب» مادة #سور». 


اللباب 


نمطا ش11 راالتنمت 11001 اللالقوقت و سطس ةرطمم قدا لماشو و1 


' «سؤر:الشراب»: أي بقيته. 
0 


قال الأعشى 7 ا 1 3 
فبانت وقد أسأرت في الفوًا د صدعبا على نأيها مستطييرا ‏ ' 


أي : أبقت في الفؤاد. 

ومعنى السؤرة من القرآن هي القطعة منه. 

3و القرانا من جور بعل عورة” أي قطعة بعد قطعة» 0 
والسورة من القرآن في الاصطلاح: القطعة من كلام الله تعالئ  ١‏ 

في كتابه» ذات بداية ونهاية معروفة» تشتمل على ثلاث آيات فأكثر... ْ 

ش وسور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة» أطولها سور البرة. ْ 

وأقصرها سورة الكوثر. 


)١(‏ انظر: .«ديوانه»؛ ضص2(17 شرح ك1 محمد حسين - بيروت المقام اتفسير 
الطبري» .٠١9:١‏ بانئت: بعدت: صدع مستطير: تصدع من أوله إلى آخبره. 
ومستطير: متفرق» منتشر.. النأيي: البعد. والشاعر يصف امرأة فارقته فأبقتٍ في قلبه 
من محبتها ووجدها بقية. ش 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» 007:0١‏ (تفسير؛ لطر 06:1 » السان 5 مادة 57 

«مشكل إعراب القرآن» لمكي »238:١‏ «المحرر الوجيز»ة 247:1 «تفسير ابن كثير' 1 


06 


اباب 


الآية لغة: العلامة''' . قال تعالى: ا إِنَّءَايدَ مُلصكيء أن بيك 
21 . - رق م مه للع سس ع فا ل عه سس م لد 57 00 
ألَّابُوتُ فيه سَحَكيِئة ين ربَحَكُم وَبِقِِّة يما كرك َال مُونى وَءَالٌ 


1 


700 22 1 4 ِدَّ في ديلت كدي شه إن 25 
مرُمييرت 20463 , 

وقال تعالى عن الحواريين أنهم قالوا: «رَبنآ ِل ليا مآيدَةٌ مْنّ 
ا 0 7ع سس ل م م مسضسة عط 
لسََمَاتَكونُلَنَاعِيدًا بولساو ْنا واي نك 9 , 

وقال الأسير الموصي لقومه”'؟: «بآية ما أكلت معكم حيسا». 

وقال النابغة الذبياني* : 
توهمث آيات لهانعرفتها للستة أعوام وذا العسام سابع 


وتطلق الآية بمعنى الجماعة. يقال: خرج القوم بآيتهم: أي 
000 


1 ع 099 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .٠١5:١‏ «المحرر الوجيزه ١:/ا4»‏ «النهاية» مادة «آية 
«تفسير ابن كثير؟ .1١84:1‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية:14؟, 

*) سورة المائدة, الآية:4١١1.‏ 

(4) انظر قصته في كتاب «الأمالي» لأبي علي القالي 27/-5:١‏ وانظر: «المحرر الوجيز» 
0 

(9) انظر: (ديوانه» ص157ء» «تفسير ابن كثير؛ 141:1. 

() انظر: «النهاية» مادة ١آية4.‏ 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»؟ ١:/ا4»‏ «تفسير أبن كثير؛ 218:١‏ ومعنى نزجي: نسوق» 


(2ه ظ 7 عات 


خرجنا من النقيين لا حي مثلنا . بآيتنا نزجي اللقاح. المطافلا' 


والآية القرآنية مأخوذة من معنى العلامة» لأن الآية القرآنية علامة. 
على وجود الله وكماله في ذاته وصفاته. ع ل ب 0 
000 ٍ 


مسد الم القن ات لو و الل ومغنى 
ل ل لل ا ْ 
لأنها تجمع حروفاً وكلمات من القرآن»”"©) 1 0 
وتجمع .الآية على آيات» وآيات الله تنقسم إلى لعفن آيات' 
كونية» وآيات شرعية: 1 
فالآيات :الشرعية هي ما يتعلق بالوحي» من كلام الله تعالى». 
'وسميت بذلك لمباينتها كلام البشرء وعجزهم عن الإتيان بمثلهاء ولأن 
في إصلاح هذا الوحي لمن أنزله الله عليه» حسب ما شرع الله. علامة 
ودلالة واضحة على أنه من عند الله ذو الكمال في ذاته وصفاته» كما 4 
قال تعالى : 8 وَلْوَ كن مِنَ عِندِ غَيْرٍ أله لوجَدٌ وه أَخْيكَدًا كيرا 74" 
والآية الشرعية في الاصطلاح : هي القطعة من كلام الله - تغالق - 


.202 واللقاح: ذؤات الألباف والمطافلا: اقم ليطا 


00 0 الام ا‎ ١ «المحزر الوجيز؛‎ 7: ١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
١ (؟) .انظر: «المحرر الوجيز؟ 247:1 «النهاية» مادة: «آية),‎ 
41 سورة التساف الآية:‎ )*( 


اللبساب الققه 


ذات بداية ونهاية» منفصلة عما قبلها وعما بعدها» مندرجة تتحت سورة 
من سور القرآن الكريم''©. وأطول آية في القرآن آية الدين #8 يَنأبهًا 


عمو د 


لذ ءَامَنُوَا دا تَدَاِيَمٌ يدين. . . 74" الآية؛ وأقصر آية 8 مُدَهَآمَتَان4”"© 


باستثناء الحروف المقطعة أوائل السور. 


والآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتقديره وهي تشمل كل ما 
خلق الله في هذا الكون من أرض وسماء» وليل ونهار» وشمس وقمرء 
وحجر وشجرء وجن وإنس» وحيوان» وسائر المخلوقات. لأن في 
إيجاد هذه المخلوقات وانتظامها علامة ودلالة واضحة على وجود 
خالقها وباريهاء وعلى قدرته وحكمته ووحدانيته ورحمته» وكماله في 
ذاته وصفاته . 

قال تعالى : ل وَمِنْ ميو خَلَقُ لسَموْتِ وَالْأَرْضِ وَاَعْيلَفُ ليح 
ينك لت إنديي 049 
وقال تعالى : #وَمِن اليد أن تقوم لماه والارض بأمْرو 004 , 
وقال تعالى: لوَءَلَةٌ لم اليس لبه ييه وَأْخْرَجًا ينها حبًا فيه 


32 آ آي 


32 و 0 “وى "ل وم 02072 4 ان م 2-6 
يأحكلون () وَحَعَلنا فيه جَنَلتٍ من تخبسل وأعتلب وفَجَرنًا فها من العمون 9 


.141:1 انظر: «تفسير الطبري» ١5:1١٠ء «تفسير ابن كثيرا‎ )١( 
.75845 (؟) سورة البقرق آية:‎ 
.54 سورة الرحمن» آية:‎ )9( 
.71 سورة الروم» آية:‎ )5( 
.76 سورة الروم» آية:‎ )6( 


ناسين 


يمن شَرِهءوَمَاعِلَهُ أيهم أقَايَئْحكُرُون :74 . 


وقال تعالى: « وَءَايَةٌ لهم َل نَنَلَخُ نه ألتَبَارَ دا هُم مُظِمُنَ 22 . 


نادعق تاه سالميئرو لتر :2944 0 
وقال تعالى : طوَءَ ناديم ى الك التشخون 22 تلاك 
بن ومسو 151437 . ا 
وقال تعالى : « ون َي اتاد وَالشّمش والقد 9 . 
وقال تعالى :' «وَفِ لض لنت إتثوقين <> وف ثيك أنلا . 


ع لاعس بي (ه2 
ناك 5 


7 حي 


200 و الآيات: لم 
(؟) سورة يسء الآيات: 89-80 
(6) سورة يسء الآيتان: ..41-4١‏ 
(4) سورة فصلت» آية: /ا. 

(5) سورة الذاريات» الأيتان: ١17١1؟,‏ 


اللبساب 2 


المبحث السابع 


تفسير مفرادت الفاتحة» وبيان معانى آياتها 


« الحم ديه رب الصلييت »> 

الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهو 
مصدر سماعى للفعل «حمد) دخلت عليه (أل». 

و «أل»: إذا دخلت على الأوصاف»ء وأسماء الأجناس دلت على 
الاستغراق والشمول والاستقصاء'''» وعلامتها صحة وضع كل 
الشمولية مكانها: أي كل الحمد بجميع صنوفه وأجناسه لله تعالى. 

والحمد. وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. 
فإن لم يكن مع المحبة والتعظيم كان نفاقا ورياء» وكذبا وتزلفا ومدحا 
امون 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"؟: «الحمد الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن 
حافك ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامداً». 


وإذا كرر الحمد مرة ثانية سمي ثناءء وإذا كرر ثالثة سمي «تمجيداً» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .778:١‏ «المحرر الوجيز .75:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
2١‏ ا”اتفسير النسفي؛ 14:١‏ «مجموع الفتاوى» 84:١‏ «البحر المحيط» .1١8:1١‏ 
(؟) في مجموع الفتاوى 98:8ا”5. وانظر 769:57, 


,"بدليل نا جاة فق سديكة ابي اهرون ارس ول له كله د فال ه عال اله. 
تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذأ 
قال العبد: : «الحمدييَورَتٍ الصَلويت 7 9 قال الله: حمدني عبذي؛ 
وإذا قال العبد « أَلسَعكنِ أرتَحم (: :4 قال الله : أثر ثنى علي عبدي . فإذا 
قال «مدلك د وم ألدين 0 »4 قال الله: مجدني عبدي. .2 الحديث 
روا مي ش 1 

فقوله (الحمد لله) حمد مطلق. و«الحمد» اسم جنس.والجشن له : 
كمية وكيفية ٠.‏ فالثناء كمية الحمد وتكثيره والتمجيد كيفيته وتعظيمه . 

وهذا يدل على خلاف ما درج عليه كثير من المفسرين وأمل اللغة 
من تفسير الحمد مطلقا بالثناء 9 . 


الفرق بين الحمد والشكر : 
فسر بعض أهل العلم الحمد بمعنى الشكرء منهم لسرن 
والطبري”*2. قال الطزري: «العرب تقول الحمد لله شكرا». 0 


زفق مو بريه ليقي اماد الفائخة فى الييدث الثاني . 


زفق : انظق «مجموع الفتاوى» 777:5. وانظر: «تفسير الطبري» 219:1 «الكقاف» ١‏ لا 
«المحرر الوجيز؛ 23:١‏ ”زاد المسير» »1١:1‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ ١‏ فل 
٠*4‏ «أثوار .التنزيل» ١:لاء‏ لبان العرب» مادة (حمد) «البحز المحيط»؛ ١8:1١1؛‏ 
«أضواء البيان» 58:1١‏ : 

© الظر: «الجامع لأحكام القرآن» 13":1. 

.١3"8خ‎ ١*0: ١ في اتفسيره»‎ 2) 


اللاباب 


يتين 


والشكر نقيضه الكفران”'2 وبين الحمد والشكر عموم وخصوص”'' . 
فالحمد أعم من حيث ما يقع عليه» فهو يقع على الصفات اللازمة 
والمتعدية تقول: حمدته لفروسيته وشجاعته؛ وحمدته لكرمه. 
وهو أخص من حيث الأداة التي يقع بهاء فهو يقع باللسان فقطء 
1 


قال تعالى : #وَقُلٍ للد اذى لذ و2041 . 


0” 


قال الزمخشري7؟ : 


اوهو إحدى شعب الشكر». 

قلت: ول لدي فزن يق بالنياة بنط أن يكون ذلك بدون 
مواطأة القلبٍ وموافقته» لأن الحمد كما تقدم وصف المحمود بصفات 
الكمال مع المحبة والتعظيم في القلب» ومعلوم أن مدار الأعمال كلها 
صلاحا أو فسادا على القلب قال ظللِ -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى0”' وقال ‏ يلٍ -: «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا: قبست فنا الحسد كلد آلا زعي 


. ١77:1 «الجامع لأحكام القرآن»‎ 4:١ انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «المفردات» مادة «شكراء «معالم التنزيل» 099:١‏ «الكشاف؟' ١:لا.8»‏ 
«المحرر الوجيزا 257:١‏ «زاد المسير»ة 2١١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 54:1١‏ 218 
اتفسير النسفي» ,7:١‏ «مجموع الفتاوى» ١816110-14-17:1١‏ «تفسير ابن كثير؟ 
51 

(*) سورة الإسراىف الآية: .1١١١‏ 

(4) في «تفسيره» ١1:لاء‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1: 174-1١77‏ . 

(5) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري في بدء الوحي - 
الحديث .)١(‏ ومسلم في الإمارة ‏ الحديث 7١931‏ 


لباب ْ 


11 باصم ع ددت1 لمر مريو سدس 11/110( امسر 


ل ا 0 


القلى)2" , 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية'2 رحمه الله: (والحمد إنما 
يكون بالقلب واللسان. .). 0 

والشكر أخصمن حيث ما يقع عليه فهو لا ية بقع إلا على الصفات 
المتعدية. تقول: شكرته لكرمهء ولا تقول: ‏ شكرته لفرؤسيته ' 
وشجاعته. راجالا عقي ماي لسر كر ار 
كالشكر؛ ويكون ابتداء. 

وهو: الشكز صم من حيث ال التي يع بهاء هديقع في 
القلب واللسان والجوارح كما قال الشاعر: 
وما كان شكري وافياً بِنَوَالكُم ولكنني حاولت في العيك مدعي 
أنادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير لين 

الشكر بالقب بالاعتراف بالعمة باطنا ونسيتا إلى م ظ 
ومسديها. : : 

والشكر باللسان بالاعتراف بالنعمة ظاهرا والتحدث بها باللسآن.' - 


سم سي بن 


قال الله تعالى: ل وَأمَإيْمَِرَيَكَ صرف 24047 . 


200 أخرجه من حديث النعمان بن بشير. - البخاري - في الإيمان الحديث 01 وسلم في 
المساقاة ‏ الحديث 1089. 

(؟) في «مجموع الفتاوى» .14:1١‏ 

(9) انظر «الكشاف» ١‏ :لاء| |لمجموع الفتاوى» 2114-17:1١‏ اتفسير أبن كثيز» ١‏ 037 

(4) سورة الضحىء الآية: .1١‏ 


وهذا على القول بأنه يدخل تحت معنى الآية التحدث بنعم الله 
عامة والآية تحتمله بلا شكء لأنه لا ينافي القول بأن المراد بالنعمة هنا 
نعمة النبوة . 


والشكر بالجوارح بالاستعانة بالنعمة على طاعة المنعم قولاً وعملا 
كما قال تعالى: « أعْمَنوًا ءال مَاريد شك 204 , وقام يِه حتى تورمت 
قدماهء وقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً)'2. ويكون بظهور أثر النعمة 
على المنعم عليه . كما في الحديث (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده0”". وفي حديث أبي مالك الجشمي أن رسول الله يك - قال: 
«إذا آتاك الله مالاً فلْيرَ أثر نعمة الله عليك وكرامته 22 . 

والمدح أعم منهما جميعاً: من حيث ما يقع عليه" . فإنه يقال 
مما يقع من الإنسان بالتسخير» ومما يقع منه باختياره متعديا أو لازماء 
فقد يُمدح الإنسان بطول قامته» كما يُمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه» 


.37 سورة سبأء آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التفير ‏ الحديث 4877 عن المغيرة قال: قام النبي وليه حتى 
تورمت قدماه. فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبداً 
شكوراً». 
وأخرجه أيضاً بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ الحديث رقم 39 147. وانظر 
التيسير الكريم الرحمن» 7571/:5, 

() أخرجه الترمذي في الأدب ‏ الحديث 78١4‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
وقال «حديث حسن». وأخرجه أحمد "١١:7‏ من حديث أبي هريرة» 478:14 من 
حديث عمران بن حصين. 

(4) أخرجه أبو داود ‏ في اللباس ‏ الحديث 50774» والنسائي في الزينة الحديث 1419 
- وصححه الألبانية: 

(5) انظر: «الصحاح» و «المفردات! مادة: «مدح». اتفسير ابن كثيرا 1511١‏ . 


2 ا اينات 


كما يُمدح بفروسيته؛ وشجاعته. . وهو يقع على الحي والميت» وعلئ 
الحيوان والنبيات والجماد والزمان والمكان وغير ذلك وهو كالحمد 
من حيث إنه يقع بالقول باللسان لاغير. 


قال الراغب”"©: «فكل شكر حفدء ولت كل سند كران 7 
حمد مذح» ولس كل مديج حيداة, 1 

(لله» اللام حرف جر وهي تفيد معنى الإختصاص والاستحقاق""؛ ش 
ولفظ الجلالة مجرور بها .والجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو :خبر 
(الحمد) تقديره: مستحقء أو واجب أو ثابت لله. وقد تقدم في أبجث 
البسملة الكلام مستوفئ على معنى لفظ الجلالة (الله) واشتقاقه7” . 


ومغنى (الحمد لله): أي أن الحمد المطلق لله وحده فهؤ لكر ٠‏ 
له المختص به دون سواه وحمده ‏ تعالى: هو وصفه - عز وجخل 0 
1 بصفات. الكمال اللازمة والمثعدية» كمال العظمة وكمال الاخسان 
والنعمة مع المجبة والتعظيم له والرضا عنه والخضوع له 0 
بأكبر النعم وأعظمها. ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”) ب رحمه الله : «والخمد نوعان حمد 
على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر. وحمد لما يستحقه هو بنفسه 
من نعوت كماله» وهذا الخمد لايكون إلا على ماهو في نفسه مسنخق 


)00( 0 مادة ااحمد). 

(0) انظر: «معالم التنزيل»!١:79؛‏ «لباب التأويل في معاني التنزيل» :١ 11:١‏ 
(6) راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني؛ من الباب الأول: معنى اليسملة. ' 
2 في «مجموع الفتاوى) لمحلل 


للحمد» وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال» وهي أمور 
وجودية» فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا كمال. 


ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ماله من صفات الكمال» 
فكل مايُحْمَّدٌه به الخلق فهو من الخالق» والذي منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد» فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة» وهو أحق من كل 
محمود بالحمد» والكمال من كل كامل» وهو المطلوب». 

وقال ابن القيم'' 2‏ رحمه الله تعالى -: «الحمد يتضمن مدح 
المحمود بصفات كماله» ونعوت جلاله؛ مع محبته والرضا عنه 
والخضوع لهء فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمودء ولا من 
أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود 
أكثر كان حمده أكمل» وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده 
بحبسها. ولهذا كان الحمد لله» حمدا لا يحصيه سواه»ء لكمال صفاته 
وكثرتهاء ولأجل هذا لايحصي أحد من خلقه ثناء عليه””» لما له من 
صفات الكمال» ونعوت الجلال التي لايحصيها سواه. .» 

والذين قالوا معنى الحمد الثناء؛ معناه عندهم: الثناء عليه - تبارك 


)2 في «مدارج السالكين» .»58:١‏ وانظر: «التفسير القيم» صة؟. وانظر - 
«تفسير الطبري؟ »177:1١‏ «(الكشاف» ١‏ :لاء «تفسير النسفي» .7:1١‏ 

(؟) كما قال عل - في الدعاء «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». أخرجه مسلم في 
الصلاة - باب ما يقان في الركوع والسجود الحديث 185 - من حديث عائقة . راشي 
الله عتها -. 


62 ظ لساب د 


وتعالى ‏ بأسمائه الجسنى وصفاته العليا. ّْ 

قال القرطبي” 2‏ رحمه الله تعالى -: «الحمذ في كلام العرب فعئله : 
الثناء الكامل. .. فهو سبحانه. يستحق الحمد بأجمعه إذ له الانيماء 
الحسنى والصفات العليا» . ا 

وقال - أيضاً -:: «الحمد ثناء على الممدوح بصفاته. ٠‏ . اذكر عن 
د سه امن حيده يضقاته كا وصف 

وقوله تعالى ؛ ا و ب 7 
جل وعلا ‏ يخبر عن اتصافه بالحمد» ويأمر عباده أن يحمدوه”" :كما 
قال تعالى : « له 4 . | 

وإنما جاءت جملة انندية للدلالة علن الاستمرار والدوام». 1 ْ 
سبخانه. وتعالى الحمد في جميع الأوقات والأزسان »وه المحمود 
بكل حالء على ماله - سبخانة ‏ من المحاسن والإحسانء» ؤعلئ ماله " 
من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى» وما خلقه في الآخرة ايك 

افتتح كتابه بالخمد فقال: تعالى: «الْحمد يده رب الْملمِيَ » 


21812318811 في التفسيره»‎ . )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» > «معالم التنزيل» 45 ا(اللجامع لأحكام الشركة 
155-01 . الباب التأويل في .معاني التنزيل» »١5:1١‏ :«البحر المحيط؛ 5١:1١‏ , 
«تفسير ابن كثير»؛ ,257:1١‏ (أضواء البيان؛ .5911١‏ 1 

)6 سورة النمل» الآية : 08 , 

(8) انظر «مجموع الفتاوئ» 357:1١‏ . 


اللباب : لفق 


وله الحمد على إنزاله» كما قال تعالى: للد ين لع نَل عك عبد 
الكتب وَلر يمل َوعوَعا 304 . 

وله الحمد على خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات. قال 
تعالى : الَلَْمَدُ ينه الى حَلَقَ آلسَمَوتٍ وَالْارْصٌ وَجَعلَ الطب وَالتُور 74" . 


محرعو يي 7 م داعا ١‏ ال 0 5 معرد مور روي 42 ج. لس 
وقال تعالى : لا امد ينه قاطر السّمنواتٍ والأرضٍ جَاعلٍ الملايكة رسلا أو أيحق 
007 عٍٍ 
مق وَثُلَتَ وريلم 74 . 
وله الحمد على ملك ما فى السموات والأرض قال تعالى: #أَحْمَدُ 


1 


َه ل َم مَافى اَلسَمنوتٍ وَمَا فى الْدَرضٍ !1 . 


وله الحمد في السموات والأرض» وفي جميع الأوقات. قال 
تعالى : « وَلهُ لْحَمْدُفِ السَمْودت وَالْارْضٍ وَعاوَتَ تُظهرونَ زه 004 , 

وله التحمد في الدنيا والآخرة.. “قال تعالى + لَه الحَمد فى الأو 

وقال تعالى : #وَزهُأَخَتدنِ الْآضوَوَهْوَ ا مكيرٌ لير 74 . 


وحمده تعالى آخر دعوى أهل الجنة» كما قال تعالى: #وَءَارٌ 


.١:ةيآلا سورة الكهف»ء‎ )١( 
(؟) سورة الأنعامء الآية:1.‎ 
.3١:ةيآلا سورة فاطرء‎ )*( 
اسورة مما الأي ام‎ -:08( 

(5) سورة الرومء الآية:18. 
() سورة القصصصء الآية:٠ل/ا.‏ 


(190) سورة سبك الأية:١1.‏ 


إنفقه ا اللبناب ! 


وهم أ كمد َرَت الحلبيت 76 . 
وشق لنبيه - 6 اسماً من الحمدء لجا يي : 


قال حسان بن ثابت - رضي الله علنة 0 


وضم الإله اسم النبئ إلى اسمه . إذا قال في اليه المؤذق أنهد 
وشق لهمن اسمنه”؟ ليجله فذو العرش محمؤود وهذا محمد 


فهو تعالى المحمود على الدوام في جميع الأحوال» ولهذا 'أمر ٠‏ 
عباده أن يحمدوه في: آيات كثيرة. وكان نبينا محمد - يل - إذا: رأى. 
ما يحب قال : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ماايكره 
قال :. الحمد لله على كل حال)؟؟. ' ا 

كما رغب كي - بتحمد الله تعالئ في أحاديث كثيرة منها: 

ما رواه أبو مسلم الأشعري رضي الله عنه ‏ قال: قال زسول الله أ 
عه ف «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان. الله : 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء , 
والصدقة برهان.ء والصبر ضياء والقرآن ححة لك.. أو عليك ١‏ كل 


) ٠١ سورةٌ يونسء» الآية:‎ )١( 

(5) انظر:: اديوانه؛ ص78 تحقيق. د. سيد حسنين» د. حسن الصيرفي القاهرة 19104 : 

(5) لم يرد أن من أسمائه تعالى «المحمود؛ لا في الكتاب ولا في السنة. فممنى | 
(المحمود» في البيت الموصوف بالحمد. 

2 أأخ رجه ابن ماجه في 'الأدب باب فضل الحامدين اللحديث ثرا ا 
«الزوائد»: (إسناده صحيح ورجاله ثقات». وصححه الألباني. 


اللباب [حققة 


الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها» رواه مسلم”" . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - كلع -: 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فيحمده عليها رواه مسلم'". 
وبا أن كل عزن عاو البادااون عن اكاب م8100 يا 
© وَمَا يكم ين يْسَمَة ا وبما أن نعم الله على العباد كثيرة 


لا تحصى » كما ل تعالى: ظٍِ تصوأ نعَمَةَ أله للا خصو 4 


فإن العبد ليس بمقدوره أن يشكر الله حق شكره على هذه النعم 
التي منها النعم الدينية من الإيمان والعلم والتقوى» والنعم الدنيوية 
كالصحة والمال والنعم أخروية وهي الجزاء الكثير على العمل القليل 
في العمر القصيرء ومضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة . 

إذ كيف يمكن العبد أن يشكر الله حق شكره والشكر نفسه نعمة من 
كين الع توي ار فما على العبد إلا أن يقوم بما يستطيع 

من الشكر ويقول «سبحانك لا أحصي :: ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك00* . 


)1١('‏ في الطهارة - فضل الوضوء ‏ الحديث *؟51. 

زفق في الذكر ‏ استحباب حمد الله تعالى ‏ بعد الأكل الحديث 37/84 . 

000 سورة النحلء الآية: 67 

(5) سورة إبراهيم؛ الآية: 54 وسورة النحل» الآية:181. 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود ‏ الحديث 1435 عن - 


اللبساب 


001 


1/1 1111لا رام 0 


وك 0 | 0 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي بهالله يستوجب الشكر ' 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل الغمر 

ل 7 :رب صفة أولى للفظ الجلالة «اللهىء أوبدل 
منه . ورب مغناف والعالمين مضاف إليه» مجرور ده جره الياء, 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ١‏ 0 

و «رب العالمين؟ بمعنى خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم. ْ 

و «رب» في الأصل مأخوذ من التربية للشيء وتنميته» وتبليغه إلى 
كماله؛ كما قال تعالى: ‏ لوَرَبتِتِئْضْكُمُ الت في جوركم ين 
نسآبكُ الت دَحَلكْم بِهنَ4 27 أي اللاتي تربونهن في حجوركم. ١‏ ' 

وهو نفد المالك والنيد». كنا قال عار 131102 3 
7 1 أي مالكه وسيده. وفي الحديث: «أن تلد الأمة 50 ٠‏ 


عائشة قالت: فقدت رسول الله - وَل - ليلة .من الفراش فالتمسته » رفي لي ع د 
قدمه وهو في المسجدء وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم: إني أعوذ .برضاك” من. 
سخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أخصى ثناء عليك؛ أنث :كما 
أثنيت على نفسك»» وأبو داود في الصلاة - باب الدعاء في الركوع والسجودٍ ‏ الحديث 
لمك : : 

77 سورة النساءء الآية:‎ )1١( 

(15) سورة يوساب» الآية:١41.‏ : 

() أخرجه من حديث طويل من رواية أبي هريرة - البخاري في الإيمان ‏ الجديث * م 


و 1 الإيمان - 'الحجديث لحل وأجربجه أيضاً لا مه حديث : 
) في من عَمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الحديث 8. 


د عمد رون خك د مشريت وبرت( دسجيو اع 


أي مالكتها وسيدتها. 
وبمعنى: المعبود حتى لو كان بغير حق» كما قال تعالى: 
( :اث تت جد أ ل اليد القكاذ :743. 


وقال أحد المشركين وقد وجد الثعلب قد بال على صئمه: 
أرف ييسؤل النفلننان :راس . . لقدهان مج بالث عليه التعالب7؟ 
وبمعتى القائم على الشيء ومدبره ومصلحه ومتوليه. 
ومنه قوله في الحديث: ١هل‏ لك عليه من نعمة تربها 
بها وتصلحها. 
وقال:ابن عباس رضي الله عنه -: «لأن يَربّي بنو عمي أحب إلي 


من أن يَرْبّي غيرهم»”؟': أي يكون علي رباء أي أميراً يقوم بأمره 
ويملك تدبيره ويدخل تحت طاعته. 


كم أى تقوم 


ومنه قولهم: «أديم مربوب»”* وقول النابغة الذبياني'" 


)١(‏ سورة يوسفء الآية:9". 

(؟) ذكر صاحب «شرح مغني اللبيب" للبغدادي 50404:5: أنه يُروى لراشد بن عبد 
ربهء ولغاوي بن ظالم السلمي» ولأبي ذر الغفاري» وللعباس بن مرداس» وانظر؛ 
«الفحرر الوجيز؛ 219:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 117:1 «البحر المحيط» 1١8:1١‏ . 

(8) أخرجه مسلم في البر والصلة - 56 01 من حديث أبي هريرةء وكذا أحمد 
:ال مدق 245175 كلق ذه 

(4) أخرجه البخاري في التفسير ‏ الحديث 13555 , 

(2) انظر: «المحرر الوجيز؟ 531:١‏ 

(5) انظر: "ديوانده صن 37» "تفسير الطبري» 149:1 


لق اس ابابا 


م 


ومع :صاحت الشي»؛ كما قال تعالى: «ا سْبَحَنَ رَيْكَ وت ال عن 
حشرت (074 أي صاحب العزة. 

كر مدان سن لساك - تعالى ال 
وخالقهم ومالكهم وسيذهمء وهو معبودهم بحق» وهو القيوم. على كل 1 
ا ا اوهو صاحب الغزة سبحانه وتعالر 17 قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية”" «الرب: هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي»!؛ 

وإجلمة تعالن #الرت ا نين اف الرتوية مق قاد - تار وتعأئ 
وصفة فعلية©». 


وربوبيهة الله لخلقه نوعان : ربوبية خاصة. وربوبية عامة : 


فالربوبية العامة : هي خلقه للمخلوقين وملكه: لهم وتدبيره 
الكوني لهم» ورزقه لهمء وهدايتهم لمصالح دنياهم ونحو ذلك . 7 


وهذه شاملة لجميع الخلق مؤّمنهم اا يا ناطقهم وبهيمهم» 
جيهم وجمادهم كما في قوله ‏ تعالى : «ألح لحمد ينه رب العدليوت». 


)١(‏ سورة ة الصافات» الآية يل 

(0) انظر: «تفسير: الطبري» 0 :0115-6 «معالم التنزيل :نول «الكشاف» ١‏ م 
«المحرز الوجيز؛ ١ 5111١‏ (الجامع مع لأحكام القرآن» ١83:1١-/9ا17ء‏ «لباب التأويل» 
> (البحخر المحيطة » "«تفسير. اين كثير» ١44:1ء‏ «أنوار التنريلة ١‏ يد 
وانظر: ا(الصحاح؟؛ «اللسنان» ناد (رب»2. 

90 فى المجموع الفتاوى» ل حر 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآنه لع 


!املاح ببدق فيج 7811 !! نجه للق لقنن ران اق اما 11ل امشسع ود 111/1 


وقوله تعالى : ل يَتأيَا لاس عبد وأرَيَكم ألِى ه77 . 

وقوله تعالى : ا بايا الئاس أَتَنو هاري الى حَلفَوٌ ون تفن برو" . 

والربوبية الخاصة: هي ربوبية بية الله - تعالى - لأوليائه بهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم بالإيمان والعلم النافع» والعمل الصالحء وفعل 
الخيرات» وترك المتكرات» وذلك ملاك الأمر مع توفيقهم وحفظهم. 

كما قال إبراهيم ‏ عليه السلام: ارت أجَعَلَ عَدَابََا 0 

وقال موسى عليه السلام: # رب إن 5 أِيكُ إلى وآ 
بَنْسَنَا وبي الْقَوْوِ الْمنسِقِينَ ج294 , 

وأكما “في كول الموطين + «سيتكا والنن] خترللك ربنا وإقدكت 
لْمَصِيرٌ 2:5”*' وغير ذلك . 

ولما كان من أخص معاني الرب المالك والمدبر والقائم بما يصلح 
الخلق كان كثير من دعاء الأنبياء والمؤمنين باسمه تعالى «الرب» لأنه 
أحق باسم الاستعانة والمسألة. 


٠ 
بك‎ 
3 


١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية'"2: «فعامة المسألة والاستعانة 


)١(‏ سورة البقرق» الآية:71. 

(؟) سورة النساف الآية:١1.‏ 

(*) سورة البقرة» الآية:17. 

(4) سورة المائدة» الآية:6؟. 

(5) سورة البقرقف الآية: 7806. 

(5) في «مجموع الفتاوى» 21:14 وانظر "دقائق التفسير» »19/7-19757:1١‏ وانظر ما يأتي 
في الفائدة الرابعة عشره من فوائد الفاتحة ص/ا0” 704 


هه 


تلد ناز زلا الرعج د01 


المشروعة يالب الرب). 


و«الرب» بالتعريفف لا يطلق إلا على الله تعالى. . وؤرب كذا بالإضافة 


يطلق عليه وعلى غيره فلزم إذا 1 به غير الله أن يفيل بال نام 


فيقال: :رب الدار» ورب الإبل”''» كما قال تعالى: # يحب الدجن. 


0 


1 3 يو 204 


وقال يوسف عليه السلام «الكاويية ركه ا 

وقال أيضاً: «اتي َريكتَ 94 . 

وفي الحديث : «أن تلد الأمة ربتها»' . 

ويظهر جليا من تعريف اسمه تعالى «الله»: ورب العالمين» مول 


اسم «الرب» في اسمه اتعالى (الله) . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''' عن هذين الاسمين: «فالاسم الأول 


- يعنى - «الله" يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق.له.. وما 
فيه صلاحه ؤكماله وهو عبادة الله . والاسم اقاني وهر كارك 
العالمين» يتضمن خلق العبد ومبتداه؛ وهو أنه يَرْبّه ويتولاه؛ مع أن؛ 


200 


زفق 
زضفق 
إحق 
ارق 


00 


انظر: «الصبحاح» مادة: .ارب0. «معالم التنزيل) .50:١‏ (الكشاف» 48:3/, ازاد 
المسير؛ 2١١:1١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ ضت «تفسير أبن كقيرنة 3 , 

سورة يوسفاء + الآية اه ا 

سوزة يواتقني الآنه 4 

سورة يوسفب.ء الآية: ,.8١‏ 

سبق ,تخريجه قويباً. | 

في «١مجموع.‏ الفتاء وى1 ١4‏ :01 وانظر #دقائق التفسيرة ١‏ :لالا١1.‏ 


اللباب 


مضه مسجب نجي نب #ابت تسج اعرد اه ةع ,ااه رسا ايا دلروو 


الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم 
الألوهية أيضاً». 

والعالمين: جمع عالم بفتح اللام» اسم جمع لا واحد له من 
لفظه؛ كرهط وقوم. 

والعالمين: كل موجود سوى الله - تعالى - وقد جمع ليشمل كل 
جنس ممن سُّمّى بهء فيعم جميع المخلوقات في السموات والأرض» 
والجمادات وغير ذلك من سائر المخلوقات' كما دخلت عليه «أل» 
الدالة على الاستغراق ليشمل كل فرد من أفراد تلك الأجناس”" . 

وهو مشتق من العلامة”©»: لأن كل ما في الوجود من المخلوقات 
علامة على وجود الله وكماله بذاته وصفاته. 

كما قال تعالى : ط كي لق لسوت وَالْدرْضِ وَأْيكَفٍ اليل َالََار 


0000 02 
لبت لدوب الأ لب :2 1*4 . 
وقال تعالى : ا وَمِنَ ايوم خَلَقُ السَّمْوتٍ وَالْارْضِ وَأْخْكفُ أَلِتَيِحكُم 


ة41١ «معالم التنزيل» ١:١4؛ «الكشاف»‎ .١47-١47:١ انظر "تفسير الطبيري»‎ )١( 
219:١ «البحر المحيط»؛‎ 18:1١ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ :17:١ «المحرر الوجيز؛‎ 
.»ملع١ وانظر؛ السان العرب؛ مادة‎ .49-4811١ اتفسير ابن كثير؛‎ 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 177:1١‏ . 

(*) انظر: "زاد المسير» :١5:١‏ اتفسير ابن كثير» :49:1١‏ لأضواء البيان» ,59:1١‏ 

(4) سورة آل عمران. الآية: .١90‏ 


0 


الأ(لألة الوق7ا11ةل/ا/اجت ةا نال 11ت 


و و0 , إلى غتّر ذلك مرخ الآيات”” 
قال ابن المعتر: ١‏ ش 
فواعجبا كيف يعصلى الإله أم كيف يجحكه الجاحبد : 
وف كل شيء لهآية تتبدل علكىئ أنه واحبشل ا 
يقال إنه مشتق من «الهلم؛ ؛ ال ( 00 
والقول بأنه مشتق من «العلم» إن أريد به أنه تعالى خحلق «العالمين» 
عل وال وعد ل كما خلقهم - أيضاً - عن قدرة تامة ' 
«فصحيح؛ كما قال تعنالى 3 أله لِك حَكقَ سَبمَ كات وم لاض مله َل ١‏ 
أل يبن حامر أن اد ع1 عل كُل نو و صل وأنَ أله م حاط يكل جِلم] ١‏ . 
وإن أريد يه أن هذه المخلوقات سميت عوالم» لأن عَنَدها'فنيناً من 2 
العلم المحدود الناقص القليل» أو عندها.ما يخصها من العلم . 
كما قال تجالى : #:وَإن ين َيْءِ إل شيخ عرو ولك لَاتَفْمَموََِحَهم نَع . 
نيما :1421 “' فهذا محتمل . 3 
والقول بأه مشْتو م التديد حو الأطهو ويحتمل أنه مشتق مَنها 


(1) سورة الرومء الآية: 77./ 

فق 5 ما تقدم في المبحث السادس في بيان معنى 'الآية من هذا الفصل . ا 

ضرق : «الكشاف» 6:1١‏ 0 «زاد المسير 1 ا7البحر المحيط) »)18:.١‏ التفسير, أبن 
0 2 ٍ 

(4:) سورة الطلاق, ١الآية:‏ 37 

(5) سورة الإسراف الآية: 44 


لباب الفنقة 


ومن العله'"' والله أعلم. 

وجمع «العالمين» جمع من يعقل. علماً أنه يتناول العقلاء وغيرهم 
.من باب تغليب العقلاء على من سواهم. لأن العقلاء هم المعنيون 
بالخطاب والتكليف. لما ميزهم الله به عن الحيوان والجماد من العقل 
والإدراك» الذي هو مناط التكليف. 


١ 0 1 0‏ ل 

وكقوله تغالى : 1 
وى عل نوست وى لأ 014" 1 

فقد غلب العقلاء على غيرهم في الآية الأولى بقوله #عرضهم»» 
«إهؤلاء#. وفي الآية الثانية بقوله: ود 

أما قوله تعالى : # لِيَكُونَ للعدلييت ترا 1106 و 

فالمراد به الإنس والجن فقط فاستخدم لفظ «العالمين» لبعض 
مدلوله. 

إنما حمل على أنه خاص بهم ء لأنهم هم المعنيون بالنذارة دون 
غيرهم من سائر المخلوقات. 


ا حَلَقَ طًَّ 00 عه 


لق لوي عقي قد تنهى تاد وَمنم ّن 


.1901:١ انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.7”1١:ةيالا سورة البقرةء‎ )١( 
سورة النورء الآية:40,‎ )*( 
.1١:ةيآلا سورة الفرقان»‎ )5( 


© ظ | الاب 


وهكذا فإن السياق نفسه يحدد المراد بلفظة: «العالمين» أهو ْ 
القمرع لجنم المقاررات كنا في أكثر المواضع الواردة في القرآن . 0 
الخصوص لبعضها كما في آية الفرقان: ْ 21خ 

وكما في قوله: واتلئة اللقاة ين القنرة ج هف فالمراد بهذا 00 
الذكران من عالمي زمانهم من الإنس؛ وهكذا. ' 

ٍ لمكن سحي *: الرحمن صفة ثانية للفظ الجلالة «الله» | . 
والرحيم صفة ثالثة له :وكل منهمًا مجرور وعلامة جره الكسرة 0 0 
على آخره :أو هما بدلان من لفظ الجلالة . 

وهذا بعد قوله: « الحمد يِنَّهِ رَبَ المنامورت»* ثناء على الله ْ 
تبارك وتعالى لقوله - عر وجل - في حديث أبي هريرة: «فإذا قال العبد ١‏ 
(الرحمن الرحيم) قال الله : أثنى علي عبدي» رواه مسله””© 5-5 

و«الرحمن الرحيم!: اسمان: من أسماء الله تعالئ يدل كل مهما ْ 
على إثبات صفة الرحمة وأثرهاء وقد تقدم الكلام عليهما مستؤفى:في 
الكلام على البسملة”" ١‏ 


الوح اللؤياة بع ع يدها بين آنا يه 5 أحق , 


بالعبادة؛ وأن اسم «الرب» أحق بالاستعانة. ‏ قال: «والاسم «الرحمن» : 


(1) سورة الشعرا. الآية:158. 
(؟) سبق تخريجه في ذكر أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من هذا الباب. 


(*) في المبحث الثاني من الفصل الثاني من .الباب الأول. 
ا ا ع الفعارع ؛ ١:34‏ والظ الدقائت الحه : 
| في ١مجموع‏ الفتاوى" 18:14 والظر الدقائق التفسير؛ 30/1١‏ . 


االبساب لفق 


107 لر ارجف موطف 0/103 الم #اجسدب ف ناشع خوسنم اناو فلات الو ةاجن الال بابلنيف الل اط املد 


1 


يتضمن كمال التعلقين: وبوصف"2' الحالين فيه تتم سعادتة - يعني 
العبد - في دنياه وأخراه» ولهذا قال تعالى: # وهم يَكُفرون يِاليَحمنِ قل 


هو ربى لا ِلَهَ إِلَاهْمَ عَكيِهِ َكلت وَإِليَهِ مَنَابِ 2 4 . فذكر ههنا الأسماء 


- 


هر 1 


الثلاثة: «الرحمن»» و«ربي»» و«الإله»» وقال: «عَِهِ وَكَلْتُ وَإِلَيْه 
مَنَابِ 7422" كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن. .». 

«مديكٍ يوم أَلدّيين :4 مالك صفة رابعة للفظ الجلالة «الله؛ 
أو بدل منه مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره» وهو 
مضاف و«يوم» مضاف إليه مجرور» ويوم مضاف و«الدين» مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره كل منهما الكسرة الظاهرة على آخره. 

وهذا بعد قوله ‏ تعالى: «الْحَمَدُ ينه رب العنلميت 7 اليمنٍ 
ليم » تمجيد لله تعالى. لقوله ‏ تعالى ‏ في حديث أبي هريرة : 
[«فإذا قال العبد: «مديك يوم الزين 02 » قال الله: «مجدني عبدي». 

قرأ عاصم والكسائي: #مالك» بالألف اسم فاعل من «الملك» 
بكسر الميم وسكون اللام كقوله ‏ تعالى: # قل النَمُرَّمَيكَ الك 6”" . 

ومعتى «المالك»: المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. 

وقرأ باقي السبعة (مَلك) والملك هو الحي الذي يتصرف فيأمر 
وينهى ويظاعء مأخوذ من «المُلّك» بضم الميم كقوله تعالى: 8 ألم تَعَلَم 


.1ا/ا/:١ في بعض النسخ: «ووصف» انظر «دقائق التفسيره‎ )١( 
(؟) سورة الرعده الآية:#5,‎ . 
سورة آل عمران» الآية:51؟.‎ )*( 


© يناب 


11/1 فلا176 الاقف ةلالدل تندرة ةالاوم ةادا 01075(امداتاس7م د ا ااام ااا ااال عا 8 


لك أله أ ملك التسكوات وَالَْرية 2304. وقوله : «وَيئَهِ مأك التمنوات . 
و وَالْأَرَضِ وَمَا ينما إل ألمَصِمِ 0 م ٠‏ وقوله ْء«ٍ كم أله َيَكُمَ له . : 
ْمَك 4" وقوله: + للك وله الحتذّع9, وقؤله: «بَرَد الى 1 
يوه الك 00 وقوله تعالى : ل الْمَلِكُ ألْتُدُوش 04©, وقوله: «قل 
ا ماس 3 : ملك لكا سن 204 , : 1 


رك 


50 
برب الد 


وامّلك» على وزن «قيل» صفة مشبهة تدل على ثبوت ملكدا ' 
ودوامه» أوأن له التصرف التام في الأمر والتهي . ا ا 


وقراءة «مَلك» أعم وأشمل من قراءة «مالك». إذ إن كل ملك : 1 
مالك» وليس كل مالك ملك" . 0( 


0 بعضهم بل ا (مالك)» أعم 17 قال في انان 
العرب)”؟: «روى المنذر عن أبي العباس أنه اختار «مالك يوم الدين» : 


دقال: كل لاسرم يام لأنه بتأوي بل الفعل مالك يوم الدين أي 


.5؟٠:ةيآلا سورة البقرة» الآية:/ا١٠» وسورة المائدة.‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية:18, 

(*) سورة فاطرء الآية: ١‏ ؤسورة الزمر» الآية:5. 

(5) سورة التغابن» الآية:39.إ : 

(5) سورة الملك» الآية:1.' 

.١:ةيآلا سورة الحشرء الآية: 77 وسورة الجمعة؛‎ )١( 

690 سورة الناسء الآية: 7-1١‏ 

(4) انظر: «معالم التتزيل» :50» «الكشاف» .9:١‏ "زاد المسيز؛ 20:١‏ اجات : ْ 
لأحكام القرآن» 40:1١ب141.‏ : 

(9) مادة: ملك. أ 


الات -- 


الجسوم يه ووو سوبا مالبا ضيه الحم 00 سكعو وديا لازا ما لاف لامجاة مبواا ملو زلخل وا باوواوبطو جما انوا جز )1 اد 8 


ل اس مس 


يملك إقامته» ومنه قوله تعالى: ا مَنيكَ لم374 .. 


وكل من القراءتين سبعية وصحيحة ثابتة» نزل بها جبريل من عند الله 
على النبي - كك - وإذا صح في الآية أكثر من قراءة فكل قراءة بمثابة آية. 
ولا تجوز المقارنة بين ألفاظ تلك القراءات من حيث الجودة والحسن إذ 
ليس في كلام الله جيد وأجودء وحسن أحسنء. بل كل كلامه ‏ تعالى في 
غاية الجودة والحسنء وفي أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» قال تعالى: 
« وَلَو كَنَمِنْ عندِعَيرٍ أل دوه أَخْنِكدًا كيرا" . 

«إيوم الدين4 «اليوم» في الأصل هو القطعة من الزمن قليلة كانت 

' أو كثيرة: أي مطلق الوقت. 

فمن اطلاقه على الزمن وإن كان قليلاً قوله ‏ تعالى: # إنَّ أَأد 
َوَلواْمِنكُم يوْمَ الْتَقَ للَْمَعَانِ4”" : أي ساعة النتى الجمعان. 

وقوله تعالى : 9 يَومَ يَأ بَعَضُ ايت رَيْكَ لاه لفسا ها ل تحن َامَنَتَ من 
بَلُ 4*“. وقوله تعالى: وَسَكمٌ عليه بوم ولد يوم يمُوتُ ويم يبْعَتُ 
عا 3 04 ويقال: «شاهدتك يومء أو سمعتك يوم كذا»: أي 
لحل عد ا 


.71 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.47 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.١68:ةيآلا سورة آل عمران»‎ )90( 
سورة الأنعامء الآية:1898.‎ )5( 
سورة مريمء الاية:18.‎ )5( 

(5) انظر (البحر المحيط) 5١:١‏ 


© 0 اباب 


ا 71117177 لاقترب الا دمب ماله ونوا لالع و11 


عا يطو عن الرمه اويل قال عاتن : : «وَإِك يَوْمَاعسدَ رَيكَ كلف 
مي سَتَقْمِتًا عدوت 27042. ش 
رواب اط 


وقال نعلي « مرج المَكِكة رارع هف يوم كن مِقَدَارْمٌ حمَسِِين 
أل سو 7 204 وهو اليؤم الآخرء ويوم القيامة: كما ذكره الله تعالى 
في آيات عديدة من كتابها العزيز: ش 

ا ع و 0 1 
ومنه قوله - تعالى - : لأيتامَاء مع وات 107 وقوله: #ههِدَة ين أيَامِ 
0 ظ 


وقوله: ١‏ مهام موري ج04 , وقوله: # ## وا كرا أنَّدَ فد 
7 مَعَدُووات نب هم تَجلَ ف يمي كا فم علِكِه ومن كال مآ عليه لمن 


ل 0 


تَهق4”"', وقوله تعالى : # فَصَامُ َكَمَةِيا و74 , 
ومنه قوله تعالى: # اذ ري له ألرّى حَلقَ لوت وَأ فى سم َه 


. 407: سورة الحججء الآية‎ )1١( 

(؟) سورة المعارج؛ الآية:4؛. 

(؟) انظر «الجامع لأحكام لتر »© ا7البحر المحيط» 71١:1١‏ 
(4) سورة البقرةء الآية: 2184 ١‏ 
(0) سوزة البقرة: الآية: ١84‏ .' 

(5) سورة البقرة» الأية:195./ 

(0) سوزة البقرق» الآية: 508 .' 

(4) سورة المائدق» الآية!44.. 


(9) سورة يونسء الآية:7. 


اللبساب 


بح ل نز ست سن 


لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الأيام الستة كأيام الدنياء 
لأن الله خاطب العرب بما يعرفون. 


1-6 أ - 


العاصين كما قال تعالى: 9 وَلِقَدْ أرَسَلْنَا مُوسى بِكَايَئيَكآ أن 
027 ل ع ع الح ارات 56 و 2 7 
قَوْمَكَ مرج الظَلُمتٍ إِلَ النور وَيَحكَرَهُم يأبّدم لَه إِبَ فى ذَلِلَكَ لأيلتٍ 


ْمل مكار شَكوُر 24 . 


وقال تعالى : ط يووا لي > لا موت أََم هجر قوم 


ما كَافأ يبون 25 74" . 
تنو لوالو )بهو ميات والبجز اد على | لأعيلال يها لي . 
كما قال تعالى : ل يِذ ْم الَهُ وهم لحن وََمُونَ أنه هو لحن 
لين 2 4*4 أي جزاء أعمالهم . 
0 بس دب مع عءم ا لم - م ج06 ابر رف رار 
وقال ‏ تعالى: لاَلْوْلَآَ إن كم غَيْرَ مَدِبِينَ 25 تَرجمونا إن كم 
32 7ج ” 8 5 
صَليِقِينَ اي 57 : أي غير مجزييّن بأعمالكم ومحاسبين عليها. 


وذكر الله عن الكفار قولهم: « دا مِننا وهنا ًا وَعِطَلمًا ور 


)1١(‏ سورة إبراهيمء الآية:0. 

(؟) سورة الجاثية؛ الاية:4١.‏ انظر: تفسير الكريم الرحمن» 21514:14 77:19. 

() انظر: «مجاز القرآن»؛ »71":١‏ "تفسير الطبري» .١5١0-1١20:1‏ «صحيح البخاري» مع 
الفتح .٠١5:4‏ «معالم التنزيل» »40:١‏ «الكشاف» .4:١‏ «المحرر الوجيز؛ ١‏ :"الا 
#تفسير'ابن كثيرة 401:1: وانظر: مادة «دين» في «المفردات في غريب القرآن»» 
والسان العرب». 

(4) سورة النورء الأية:706. 

(0) سورة الواقعة» الآيتان: ك4 40. 


لباب 


الما افع كد ا نوو 


امم قرو مامه 


سرون < 290 : لي ل لمجزيون» قال 51 «تذله 431 
أي إن الجزاء على الأعمال لواقع حقيقة. ع ع ل ا 
وقال تعالى : ا عََايل زو :7472 : أي تكذبون بالحسابٍ 
والجزاء على الأعمال. ! ش ظ : 
وقال تعالى: ف« يسوم يدم لين < 0 وقال تعالى: 000 
َم لين 2042 . وقال! 0 هَمَا يكرك بعد بالذين 29092 : .أي ف 
يكذبك بابعث أزالحساب والجزام على" الأعمال. 


ل 
قال شهل , بن شيبان من قصيدة له في حرب البسوس” 
وللميِو ستوى العتيدوا عن اهم 0 
وقال آخر:: : : : 1 
واعلم يقينا أن ملكبك .زائل.: واعلم بأن كما تدين تدان" 


(1» سورة الصافاتء الآية: 38 , 

(؟) سورة الذاريات» الآية:5! 

50 سورة الاتفطار» الآية:4.' 

(6)4 سورة الانقطارء الآية: 18 

(5) سورة الانفطارء الآية:/ا1ل39. 

(1) سورة ة التين» الآية:/ا. : ا 

0 ”شرح ديوان الحماسة» ريني 1 0١‏ ح- نشره أحمد أمين وعند السلام أأهارون , : 
القاهرة /1ا74اه 1361م «الكشاف» 9:.1», «المحرر الوجيز» ./9:1١‏ 

(0) انظر «تفسير الطيري» .١155:1١‏ وقد لسب البيت ليزيد الكلابي في «الكامل؟ ,:15111١‏ 
«جمهرة الأمثال» للعسكري 86 «الشخصص» /180:11. ونب في «اللسان» ماذة: 
ا(دان» لخويلد بن نوفل الكلاني يخاطب الحارث بن أبي شمر الغساني ؛ وكان :اغتصبه! - 


اللباب 


وقال آخر: 
حصادك يوماً ما زرعت وإنما يدان الفتى يوماً كما هو دائن'' 


وفي المئل والأثر: «كما تدين تدان)”2 

والمراد ب«إيوم الدين* يوم القيامة» يوم قيام الناس من قبورهمء 
وقيام الأشهاد من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة» ويوم قيام 
العدل الحقيقي» يوم إدانة الخلائق ومحاسبتهم ومجازاتهم بأعمالهم إن 
خيراً ا وإن شراً 0 . كما قال تعالى: #ألِوْمَ م محر كل نيس يما 
0 إن أله سَ سَرِيعٌ مسا بي 22 74" . وقال تعالى: 

قال عمر ‏ رضي الله عنه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 
عليه أعمالكم يَوَملٍ مُعَرصُونَ لَاتخضَ مك حَافيَةٌ 2 004 . 


ويطلق الدين على الملة والشريعةء كما قال تعالى: # وَوَصَنْ يبآ 
اف تند وكرت ينو إن لله له املق كك أدِيَ 55 كم نَّ إلا وَأنشر 


3 ابنته. ونسب في «مجاز القرآن» 1:1١‏ - إلى ابن نفيل يزيد بن الصعق واسم الصعق: 
عمرو بن خويلد بن نفيل. 

)١(‏ نسبه القرطبى فى «تفسيره» ١55-١517311١‏ - للبيد؛: وليس فى ديوانله. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» »"١‏ السان العرب: "مادة» 0 «فتح الباري؟ 108:4. 

() سورة غافرء الآية:/317. 

(5) سورة الجائية؛ الآية:78. 

(5) سورة الحاقة؛ الآية:18. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 91:1, 


0 ْ ش :لباب 


سنترة 1045 ريال 56 «( لَه إْقَاء فى لين 4”". وقال تعالى: 
« إذّ ألترت عند أله الْإسَكَظ 74" » وقال تعالى: وص يِب عر الإشلع شْ 
المع مت ل مم ا 


ل د وقال تعالى : 0 وَرَضِيِتٌ لكم الْوسَلم د 0 
11 تعالى : ِ هر الى أَيْسَلَ مول يألْصُدَئ ودين لحن 74؟: و 5 
امال الكت الي لد 4" وقال تعالى: # لِظهِرَمُ ع1 0 


ويطلق على الحكم والقضاء الشرعي قال تعالى : 6 لاطي 

رأف في دبن م77 : أي في حكمه |وقضائه الشترغي 7 1 
وقال تعالى: # ما كن ليَأْْدَ أَحَاهُ فى دين )0 أي في قضاء ' 

الملك. 0 
ويطلق على العادة والشأن والحال والخلى 5 


)١(‏ سورة البقرة» الآية ا 

(؟) سؤرة البقرة» الآية:197.. انظر: «المحرر الوجيز؛ ١:الاء‏ «أنوار التتزيل» ١1م‏ 
«اليحر المحيط) 71١:١‏ 

() سورة آل عمران» الآية:19. 

(5) سورة آل عمرانء الآية:46. 

(5) سورة المائدة؛ الآية:7. 

(7) سورة التوبة» الآية : م : وسورة الفتح» الآية:78ء وسورة الصف» الآية:9. 

(0) سورة التوبة» ,الآية وسورة يوسفاء الآية: 21١‏ وسورة ة الروم» الآية :6 

(48) سورة التوبق» الآية: “الك :وسورة الفتح» الآية :218 وسورة الصفء الآية:9: 

(9) سورة النورء الآية:؟. 

.7١:31 انظر: «البحر المحيط»)‎ )٠١( 

0 سورة يوسف» الآية‎ )١١( 

زفحف ان «المحرر الوجيز». 1 : الا «الجامع لأحكام القرآن؛ 23114:1١‏ «البحر | 'المحيط» 35 


اللببساب إلققه 


جود 77111 ا امد سوتوهة الام 


قال امرؤ القيسر30؟ : 
كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسّلٍ 


وقال المُتقَّبِ العَبْدي”" : 


تقول إذا زراث لببا افيتين أمذاديئهأبد وديني 
ويطلق على الطاعة”" . قال زهير”؟" : 

لعن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك 
أي : في طاعة عمرو. 
وفي السير أنه يك قال لقريش: «كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها 

العرب وتدين لكم بها العجم»””': أي تطيعكم وتخضع لكم. 


ويطلق: على القهر ومنه: المدين للعبد» والمدينة للأمة"22 ومنه 


ليا 


اه 

)١(‏ "ديوانه؛ ص8. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة؛ «شرح القصائد العشرا 
للتبريزي ص٠”*2‏ «وهو البيت السابع في معلقته» تحقيق فخر الدين قباوة - حلب 
7اه. 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز»ة ١:"لاء.‏ وانظر: «اللسان» مادة: «وضن». والوضين: بطان 

0 منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» »4٠:١‏ «الجامع لأحكام 'القرآن» »١55:١‏ «البحر المحيط» 
١‏ <اأنوار التنزيل» .481:1١‏ 

(4) انظر: «المحرر الوجيز؛ .78:١‏ 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» 54:7» «اللسان» مادة؛ دين».. 

() انظر: «البحر المحيط» ١1:١75ء‏ وانظر: «اللسان» مادة: ادين». 


نفك 


111/11 1 11لا لغا لاط جد لاماي مه از مادم لكوم لبط 


قول عمرو بن كلثوم'") ع د 

وأيام لنا غسلةٌ طوال ‏ عصينا المَلْكٌ فيها. أن نذيننا' 
:أي + أترفيو. 00 
وقال ذو لايع العدواني””) 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني 
والدآين: بالفتح ما تعلق بمة العبد من حقوق الله. كصيام نذرء أو 

من حقوق العباد كثمن مبيع » أؤرد.قرض ونحو ذلك . 1 
قال تعالى: «يبهًا ررح اموأ دا تَدَاِيَسمُ يبن 21 بحل مسي بسك 

3 أصشفيو 04 , وقال تال بَنَدوَصيةٍ وص يبا ود 0 


000 عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «جاء رجل إلى ال 
كل - فقال: يارسول الله إن أمي ماتت'وعليها صم شهر أفأقضيه عنها؟ 
فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟. قال: نعم . قال: ' 
' «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه . 00 


: «شرح القصائد السب الطوال» لأبي بكر بن" الأنباري ص88 تحقيق عبدالسلام‎ )١( 
: هارون.. القاهرة ١٠5١1ه ارك سركي يو‎ 

(1) انظر: «البحر المحيطة »7١:١‏ وفي «اللسان» مادة:: «دين» : 0-7 
لاه ابن عمّك لا أفضلت في حسب يناه ولا أنت ماني فتخبزؤني, 
قال ابن منظور: «أي لست بقاهر لي فتمنوس أمري» . 

(9) 'سورة البقرق» الآية: 37/5. : 

(4) سورة النساىء الآية:١1؟.‏ 0 

() أخرجه البخاري في الصوم ‏ باب بمن مات عليه بن جنيك 0 مول اوسلم في 
الصيام باب تضناة المكام عن المريت د الخملايث 111481 


عرزا جم 701014000111101 


وقال الشاعر: 
تُعيَرني بالدّين قومي. وإنما 
زفق :امالك يرم الدين): 
أي أنه د عز وجل - مالك ذلك اليوم» ومليكه» لا مَلِك في ذلك 
اليوم» ولا مالك سواه تبارك وتعالى ‏ فهو تعالى المالك لجميع 
الأعيان» المتصرف فيهاء لا ينازعه أحد في مملوكاته. 
وهو الملك الذي أمره ونهيه نافذ في جميع مملكته جل وعلا. . كما 


سر سس لجر الجر 9-5 رشو مع ل 4ك و سس عر سه ل 


قال تعالى: # ووم يول حكن يحون وله ألْحَنّ وَلَهُ المللك يو ميمح في 
م > ارليرو 36 تم 04 


ألصُورٌ 8" 2» وقال تعالى: # المللك يَوْمَيِذٍ يِنَهِ حسكم بد 


وقال تعالى: # الث بيلكو »1 وقال تعالى 10 ناتملك 
7 


نم به لْويِر ألْقَهّارِ 2 5 . وقال تعالى: 8 إِنَّمآ مره إ5آ أَرَادَ سَيكًا أن 
يَقُولَ آم يلت 04 وقال تعالى : #وَحَمَّحَتٍ الْْسْوَاتٌ تمن 
لامهإ اهمسا 2"”4:5. وقال تعالى : # يَومَيَأْتِ لامكل تشم 


- 
> عير جديا 


فمنهم سف وَسَعِيدٌ 5 ل وقال تغتنالح: 0 يفوم 


-_ٍ 0 


)١(‏ انظر: السان العرب» مادة: (دين). 
(؟) سورة الأنعامء الآية : "7/7 

() سورة الحجء الاية:057. 

(4) سورة الفرقان؛ الآية:١؟.‏ 

(0) سورة غافره الآية:5١.‏ 

(5) سورة يسك الآية: 857. 

90) سورة طفء الآية:8١1.‏ 

(8) سورة هودء الآية: 6 .١١‏ 


1 


عر عر 0 0 : 2 مم > يوج ومس وله م 1 
والتيكث سن سَذَا كلمو إِلَامنْ ون هلمن وقَالَ صَوَاًا جج 204 . 


وإنما أضاف «الملك» ليوم الدوةة» وتض هه دوق لات لياه 
الدنياء مع أنه تعالى مالك الدنيا والاخرة» ومليكهما كما قال تعالى : 
« وَدَ نا لي اذو <4”". وقال تعالى : « متسل للَهُالَِْك الْحَقُ 74 
وقال تمالى : «و يك لَهُ مرك في الت 204 لعظمة ذلك إليوء90). 
وتفرده - تعالى ‏ بنفوذ الأمر فيه حيث يظهر للخلائق تمام الظهور تفرده. 
بالملك حقيقة» وتمام ملكه وعدله تعالى - وحكمته» وانقطاع أملاك. 


الخلائق الدنيو ا ش 


(1) سورة النبأء .الاية:541.: 

(؟) سورة الليل؛_ الآية :1 

(*) سورة طهدء الاية 01 وسورة ة المؤمنون» الآية. م 

(15) سورة الإسراءء الآية :+ وسورة الفرقان» الاية:؟ , 5 00 

(0) أخرج مسلم في -كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ الحديث 7808 عن المُستوزد قال قال ' 
رسول الله مَل : «والله: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في أليم ' 
فلينظر بم يرجع» وأخرج الترمذي ذ فى الزهد ‏ الحديث .عن سهل بن أسعد أقال: 

قال زسول الله لي "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها.شربة 
ماءا, : ١‏ : : 

(5). انظر امعالم التنزيل» .14*٠::١‏ «زاد المسيره 017:1١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١ 78901١‏ 
«مجموع الفتاوى» 157:7. «البحر .المحيط؟ 17:١‏ «تفسير ابن كثير» 209:1١‏ (أنوار ) 
التنزيل» »8:١‏ "تفسير إلكريم الرحمن» .780:1١‏ 000 

(0) سورة آل عمران؛ الآية51؟,. 


اللبساب 


ع «إمدح “ف لوجر تجح ومؤده رابا 


جع سج تج مجو عمسم واجج بردو سج نا ودر وان قاقز انهد ‏ #انتسة جاه اننائدا عزانت ااواناط رط خا تلد :جا | عند 


تعالى : «وَأنَهُيُوْقِ مُلْكَوس يك741 ., 

وكما قال تعالى : 8 إنَّألَهَكّدْبَسَتَ لَحكُمْ طَالْوْمت م045" . وقال 
تعالى : ا وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِعَوِْوء يَمَوم أذ كردا يْعَمَةَ الله عََيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم 
َيه وَحَصَلَكْ مُوكوَءَاتَدَكُ مَالمْ يوت أَحَدا من عدن :742" . 

وهذه الأملاك الدنيوية» ملوكها وما ملكوا ملك له جل وعلا -. 
ولهذا حرم أن يتسمى بملك الأملاك» لأن الله عر وجل هو مالك 
الأملاك كلها ولهذا قال كَِيِ - في حديث أبي هريرة: «أخنع الأسماء 
عند الله رجل تسمى بملك الأملاك)7؟' . 

وكثير من هؤلاء الملوك خارجون عن طاعته ‏ جل وعلا ‏ مبارزون 
له في المعصية كما قال تعالى: «وََانَ وم مَِكُ بَأْهْدُ كل سَفِئَةٍ 
بح بم لس ص (95) ] 7 ذراء 5 ٠‏ 
عَضَبًا 5 #”* أي ملك عاص لله ظالم للعباد. بل كثير منهم يحكمون 

وقد حكم الله تبارك وتعالى وقضى بزوال هذه الأملاك» ورجوع 
الملك له وحده في ذلك اليوم» كما قال تعالى: 8 إنَاحَنُ نت لاض وَمَنْ 


)١(‏ سورة البقرق الآية:/78410, 

(؟) سورة البقرة» الآية:/741. 

(*) سورة المائدة» الأية: ١؟.‏ . 

(54) أخرجه البخاري في الأدب ‏ باب أبغض الأسماء إلى الله - الحديثان 237٠9‏ 23505 
ومسلم ني الآداب ‏ تحريم التسمي بملك الأملاك؛ الحديث 71437. 

(5) سورة الكهف» الآية:4لا. 


ا :لباب 


101/171( الهم ام و00 ب ا 


متنا بيت 047©. .رقال تعالن : «وكن الت 04 . رذ 
ا ال لعدليء كمبا قال تعالى: وله ألم 1 فى | 
ألصُورٌ 74" وقال تعالى : #المالف َ يِذ َه حك ينها ا 

وقال تعالى : « لمك يبن الحو رمن4”*'. وقال تعالى : ْلِمنِ لُك 


عل ع عي اعريع د وو اسه 


لوم الور لقا :4 #” ٠"‏ وقال: تعالى : « يلم لاتياك قذي قيطا" 


تكن الى خويزة عا - قال: سبمعت رسول الله - كل - 
يقول: ١يقبض‏ الله الأرض» ويطوي: السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك, ْ 
أين ملوك الأرض»”* . ٠‏ ْ 

وفمام عد عرسي ل جومت فلك الال وجوت ا 
«يطوي الله - - غز وجل - السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنىء . ْ 
ثم يقول: أنا الملكء أين الجبارون؟» أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله. إثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أبن 


:4٠:ةيآلا 'سورة.مريم»‎ )١( 

(5) سورة الحجرء الآية:*7. 

(5) سورة الأتعام» الآية: “الا . 

اق سورة الحج؛ الآية:حة. 

(5) سورة الفرقان؛ الآية:735. 

(31) سورة غافر»'الآية:١1,‏ 

(6)9 سورة الانفطارء الآية:18, | 1 

() أخرجه البخاري في التفسير ‏ باب «والأرض جميعاً. قبضته يوم القيامة الحديث ' 
5 ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم ‏ كتاب صفة الجتة ‏ الحديث ربالا ' 


اللباب ٠‏ إفققه 


المتكبرون؟)200 . 

بل إن ذلك اليوم هو اليوم الحقيقيء قال تعالى : 8 ذَلِكَ اليم اق 
حَمَن سَآء أتدَ إل ريه ماب :34" . 

فمجيئة حق» وفيه يظهر الحق تمام الظهورء وهو اليوم الذي 
يستحق أن يعمل لهء وأن يحسب له كل حساب لا أيام الدنيا بل ولا 
الدنيا كلها . 

ولهذا نجد القرآن الكريم كثيراً ما يقرن بين الإيمان بالله تعالى» 
والإيمان بهذا اليوم «اليوم الآخر» لأنه أكبر حافز على الاستعداد 
بالأعمال الصالحة”" . 

وقد رُويَ عن عمر بن الخطاب - رضي لله عنه ‏ أنه قال: «لولا 
الأيمان بالبوم الآأحر: لرايت عن الئاس غيو ماتر» :آي إن ذلك اليوم 
أعظم مانع للناس من التهالك في الشر والمعاصي . 

وتلك الدار هي الدار الحقة» وتلك الحياة هي الحياة الحقيقة» 
قال اله حعالى -: «ولك الدَّدَ الله تون لتر 3 كاذأ 
علوت 1742 . 

لهذا كله أضاف الله تبارك وتعالى ‏ الملك إلى يوم الدين» إضافة 


.70/88 أخرجه مسلم في الموضع السايق الحديث‎ )١( 
(؟) سورة النبك الآية:9",‎ 

(*) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» .44:١‏ 

(4) سورة العتكبوت» الآية:54. 


00 نيك :42 مايدد على أن للد 
الدنيا0؟ , ْ 

قال ابن كع 20 ب يي ل 
لأنه قد 0 الإخبار بأنه .رب العالمين» وذلك عام في الدنيا 
والآخرة...» ش 5 
ه33 إِيَاكَ تعبَدوَإِيَاكَ شنْتَعِيتٌ < 2 » هذه الآية هي الآية الرابعة 
من الفاتحة» .نصفها للرب.- جل. وعلا -» ونصفها للعبد كما قال الله | 

+ ووارا 


عرز وجل - في حديث أبي هريرة «فإذا قال العبد #8 ياك تعبد وَإِيّاكَ 


2000 


ميرف :4 نال 10 .هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل. . » فقوله : 9 إِيَاك تَعْبَدُ» للرب تبارك وتعالى - مع ثلاث آيات| : 
قبلهاء وقوله «وَإِيَاكَ توت ره # للعبد» 0 آيات 1 


بعدها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية””" في قوله تعالى : < إِيَاكَ تَعنيد! 


54 
ا 


وَِيَّاكَ َمَعِيتٌ 2 4: فهذا تفصيل لقوله: اد لَه مي 

لْصَلَمَِ 2 4 فهذا يدل على أنه لأ معبود إلا الله وأنه لايستحق أن ' 
يعبد أحد سواهء فقوله: إإياك نعبد» إشارة إلى عبادته بما اقتضته 
إلهيته من المحبة والخؤف والرجاء والأمر والنهي. ‏ وإإياك نستعين #, 


.77:1 انظر: «زاد المسير؛‎ )١( 
|, .01:١ في «تفسيرهة‎ )5( 
.88:1١ إفرفق في «مجموع الفعاوى»‎ 


تجعنعس انا 0/11( البو إطلا امم ااا لرافهه مسصيد 0 


إشارة إلى ما اقتضته الربوبية» من التوكل والتفويض والتسليم». 
و #إياك# في الموضعين ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في 
حل اله ملفل 7ه مق اللندل يفاد از نياعي حي فى امكل 
نصب مفعول به والكاف حرف خطاب» لا محل له من الإعراب. وهذا 
مذهب الأخفشء واختاره الزمخشريء وقال: «وعليه المحققون)”''. 
وثُدَم المفعول «إياك» على الفعل في الموضعين للاهتمام'"'» ولثلا 
يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود””"' كقوله تعالى : # قُلٌ أَغَيرٌ اله 
أبينى وي 2*4 وقوله : ا كُلَ أمَميرَ الله تَأْمرْوق عبد لها المتهلون :74 
ولئلا يتقدم. ذكر الاستعانة والمستعين على المستعان به - جل وعلا 
كقوله ‏ تعالى : ل وَعَلَ أن بمِتَوَكَلٍ الْمُؤْوِئُوت 37425 . 
وقُدّم أيضاً لإفادة الحصر والاختصاصء لأن تقديم ما حقه التأخير 
يقيد العسر 7 والاعقم اي 492 الآن فى قولة::ظ إِنَاك عبد و إِيَاك 


يو عير 


تقيرت 7ه تحقيق لمعنى «لا إله إلا الما ففي تقديم المعمول 


)١(‏ في «الكشاف» »4:١‏ وانظر «معالم التنزيل» »4١:١‏ «البحر المحيط» 259:1١‏ «أنوار 
التنزيل» ,.4:١‏ «الجدول في إعراب القران» .1١9:1١‏ 

(؟) انظر: «المحرر الوجيزة 975:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:145ء‏ «مدارج السالكين» 
١5-١‏ : (البحر المحيطا »51:١‏ «تفسير ابن كثيرا ١1:1؟85.‏ 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» »١45:1١‏ «مدارج السالكين؟ .1١١7:١‏ 

(4) سورة الأتعام» الآية:54١1.‏ 

(0) سورة الزمرء الاية:54. 

(5) سورة التوبة؛ الأية:١ه.‏ 

(60 الحصر هو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

(48) انظر: «الكشاف» .5:١‏ 


١ الاب‎ ْ 1 ْ | ْ 2 


سس و ا ا نا 


«إياك» ذ يا رسن ع الا لوا ونفي للاستعانة بغيره . 
وفي قوله: اانعند). و انستعين) إثبات العبادة والاسنتعانة؛ 101 
سبحاته, 00000 0 
فك ابن 000 الله .في «مدارج السالكية»00© :افهو ا 
لا نعبد إلا إياك ولا نشتعين إلا بك.. ٠‏ مع أن في ضمير (إياك». الإشارة: 
إلى نفس الذات والحقيقة ما ليبس في الضمير المتصل» ففي ' ««زياك»' 
لما اهاعد ل لوي قصدي ما لين ش 
في قرلكا: «قصدتك وأحببتك. . ا 


وكرر الضنمير (إياك) مرة أخرى للاهتمام” *©. ولآن ذلك © ْ 

' قال :اد بن القيو 29 وفئ إعادة (إياك» مرة أخرى. دلالة على تغلق: 

هذه الأمور بكل 0 الفعلين» ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك 

ما لق فإذا قلت لملك مئلا: م إياك الحنب: إناك أخاف ' 

في 2 1 

وإياك أخخاف» كان فيه من 5 الحب و( الخو بذاته والاهتمام . 
بذكره ماليس في قوله :: «إياك أحب وأخاف». 


اسح سا 


وفي قوله وناك جيه ريات متيف 42 ابعل بات 1 
الثلاث الأولى التفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله - تعالى 2؛ 


ا 5 

0ن : #المحرر الوجيز»ا 07 «الجامع لأحكام 00 :. 

قرف 0 «تفسيز الطبري» .154:1١‏ 3 00 

(5) في #مدارج السلكين؟' لبي 0 : التفسير القيم؛ ص78 «البحر. المخيط» ١‏ ' 
00 : 0 5 


اللبساب 


177 1ت لوجم لد ةبه 8/1 انا /ة اقلا التلط 2401 


“لجنا نكطا(] !| و0111 
ا ا اي ل ل 0 
« وَسَفَلهُم ربجم سَّرَابا طْهورًا :)إن هذا كان جَرَآء وَكانَ سعشك مَشَكورا 2177 , 
وعكسه قوله - تعالى: عه إِدا كثْرٌ ف لكك مَجَرَينَ يم بربيج 
طَنْبَة”" . 
تنبيه القارىء والمستمع لأن انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب أو 
التكلم أو العكس ونحو ذلك مما ينبه القارىء والمستمع» وأدعى 
للاصفاء» وأبعث على النشاط””. بخلاف ما إذا جاء الكلام على وتيرة 
واحدة» فإن القارىء أو المستمع قد يغفل أو يمل. 
وهناك غرض خاص في كل التفات بكل موضع بحسبه» وقد يكون 
1 5 5 علم لوسكة بعس 4ه سس 
هذا الغرض ظاهرا كما فى قوله ‏ تعالى: “إعس ويَوَك 'ر' أن جه 


- 


سل ار لس ارح مه 


الك 1194 نم قال: 8اَمَايْدَرِبِكَ لَلّيَرْق 22040 فقوله: 8 مَمَايْدَريكَ » 
التفات للخطاب بعد الغيبة في قوله : لعَبس ربوك © أدجَةة القن :4 . 


والغرض من مجيء الكلام أولا بضمير الغيبة كراهية مواجهة 
الرسول - كَل - بذلك فلم يقل: «عبست وتوليت أن جاءك الأعمى». 


رس ال 


بينما خاطبه مواجهة بقوله : ل وَمَايْدَربكَ لير :]4 إذ لا غضاضة:. ولا 


)١(‏ سورة الإنسانء الآيتان: .»55-5١‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ 4١42:١‏ «البحر 
المحيط») .71:١‏ 

(1) سورة يونسء» الأية:؟١7.‏ 

(*7) انظر: «الكشاف» .١٠١:١‏ 

(4) سورة عبسء الآية 9-١:‏ 

(0) سورة عبسء» الآية: 7 


مدو في.مواجهة الرسول - يل - بهذا الخطاب» لأنه ‏ يك لا. بع 
الغيب قال تعالى : «ثل ليلد من اموت الاي اليب لم745 . ْ 

واختلف في الغرض العاف من الاقنات نين الفية إن النتطلات 
في قوله: 8 إِيّاكَ نَعَبَد وَإِيَّاكَ فَْتَعِيتٌ 2 4 بعد الآيات الثلاث 
قبلها. [ 0 

فقد قيل إنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب: وحضر بين, ل 
تعالى ‏ فلهذا قال: :8 إِيّاكَ عبد وَإِيَاكَ َسْتَعِيك 04 , : 

وقيل: لما ذكر الحقيق بالحمد والثناء وصفاته العظام تعلق العللم . 
بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء والعبادة.والاستعانة. لك 'ذلك 
المعلوم المتميز بتلك الصفات: فقيل: « إِيّاكَ تعبد َلِيَّاكَ 
ضَتَوِتُ : # أي: (إياك) يامن هذه صفاته يخضص بالعباده . 
والاستقامة”” "..واله امل" 


#نعبد# : | 50 

العبادة في الأصل: التذلل والخضوعء ومنه سمي" العبد::عبذاً 
لذلته وخضوعة وسكينته أوخشوعه وانقياده لمولاه ٠‏ ومنه اقولهم:. بعير. 
معبّد أي مذلّل بالركوب في الحوائج. قال طرّفة بن العبد: © . 


)١(‏ سورة النمل» الآية:58. 

(؟) انظر: «تفمير ابن 0 0 

(5). انظر: «الكشاف» :١‏ . 
(5) انظر: شرح القضائن السبع الطوال لأبي .بكر بن الأنباري ص١94١‏ تحفيق عذال لسلم - 


انتما تطاصس ل نمه #اطط. ,اذ “ع رجا [ر طق لطط نالا 77 


أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبّد 


ومنه قولهم: طريق معبّد: أي مذلل بكثرة وطئه بالأقداه7" . 
قال طرفة بن العبد”"؟ : 


تُبارى عناقا ناجيات وأتبعت2 وظيفاً وظيفاً فوق مَوْر مُعبّد 


وقال عامر بن الطفيل'" : 


شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذْلٌ من الصراط 


فمعنى 9 إِيَّاكَ تَعبلٌ» أي نخصك دون غيرك بأقصى غاية التذلل 


والعبادة تطلق ويراد بها فعل العبادة: أي التعبد وهو التذلل 


والخضوع لله محبة وتعظيما وتطلق ويراد بها نفس العبادات» وهي 
بهذا الإطلاق: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 


فرق 


هارونء طبع بمصر سئة 9٠٠14١اه.‏ 

انظر: «معالم التنزيل» .41:١‏ «الكشاف» »٠١:1١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:40١1»؛‏ 
«البحر المحيط» ,.7*7:1١‏ اتقسير ابن كثيرا .6711١‏ 

#ديوانه؛ ص١١‏ "البيت الثالث عشر من معلقته» تصحيح مكس سلفسون شالون 
م . وانظر #تفسير الطبري» »١5١:1١‏ «المحرر الوجيز» ١:5ل!,‏ 

ومعنى تباري: تجاري وتسابق؛ والعتاق: جمع عتيق. وهو كريم الأصل» وناجيات: 
مسرعات. والوظيف: من رسغ البعير إلى ركبتيه في يديه؛ وأما في رجليه فمن رسغيه 
إلى عرقوبيه. والمراد بالوظيف هنا: الخف. والمور: الطريق. 

انظر: #الجامم لأحكام القرآن» 147:١‏ , 


!11115711 اوها اناب 11/111 


والأعمال الباطنة والظاهر 3 0 
ااي ال اوبني #إياك.نعبد»: على أربع قواعد: التحقق 
بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب :وعمل: القلب 
والجوارح . فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربعء فأصخاب (إياك 
نعبد) خقا هيم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به : 
عن نفسهء وعن أسمائه .وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لمان ٠‏ 
رسله . وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين 
٠‏ بطلان البدع المخالفة له» والقيام بذكرهء وتبليغ أوامره. وعمل القلب 
كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليهء والخوف منهء والرجاءاله؛ ٠‏ 
وإخلاص الدين .له والصبر على أوامره» وعن نواهيهء وعلى أقذاره؛ 
والرضئ به ؤعنهء والموالاة فيهء والمعاداة فيف والذل له والخضو :4 
والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوبا آلني 
فرضها أفرض من أعمال النجوارح» ومستحبها أحب إلى الله من ؛ 
. مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة» أو قليل المنفعة ٠‏ | 
وأعمال الجوارح كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك» 
ف(إياك نعبد) التزا م لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها). 8 


مرجع افيه واو و 
(0) انظر: اسجموع الفتارىة 000 


(0) .في «مدارج السالكين/! ١15:1‏ وار «التفسير القيم' ص١4‏ وانظر | ايضنآ ١‏ ما من 
: «مدارج السالكين» . 0 


اللبساب 


. وتعالى ‏ فهو عبادة سواء كان ذلك مما يجب فعله كالصلاة والزكاة 
والحج والصيام ونحو ذلك» أو مما يجب تركه من المحرمات كالربا 
والزنا والسرقة ونحو ذلك أو مما يستحب فعله كالصدقة والإحسان 
وإماطة الأذى عن الطريق؛: أو مما يستحب تركه كتدخل الإنسان فيما 
لايعنيه؛ كما يدخل في ذلك الأمور المباحة كالأكل والشرب والنوم 
وتحو ذلك فهئذه المباحاث مما يفعله الأنييان جيلة»: وى .مصلحة 
صرفة للنفس إلا أن فعلها تقرباً إلى الله تعالى -» وامتثالاً لأمره» 
وصيانة للنفس» وبهدف التقوي على طاعة الله تعالى» وإظهاراً لنعمته - 
تعالى على العبدء كل ذلك عبادة لله تعالى. ' : 

عن عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» قال: أتيت النبي - يل - في 
ثوب دونء فقال: «ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: 
آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليْرَ 
أثر نعمه الله عليك وكرامته)”" , 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
- يل -: ”إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)”" . 

وبهذه النية والقصد الحسن تكون جميع أعمال العبد المباحة من 
عادات ونحوها عبادات بينما قد تصبح عبادات كثيرين أشبه شيء 


1١077 أخرجه أبو داود في اللباس - باب في غسل الثوب وفي الخلقان  الحديث‎ )١( 
1 . و صبحيحه الألباني‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في الأدب ‏ ما جاء أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده: 
الحديث 273819 وقال: ااحديث حسن24. 


ش ا “اللبسناب ! 


بالعادات» يسبت الخفلة» وعدم استخضار النية والقصد الحسئن. لهذا 
يقال «الموفقون عاداتهم عبادات والجعدولرت 00 عادات» 
وَالمُوَفق من وافقه الله . 

ولابد لصحة العبادة من توفر شرطين: ْ 

الأول اللسحس هه داقتال هيا ول عل كلك قويد الى 
«إياك تعبد»: "أي تخصك بالعبادة وتخلصها لك». ونتيراأ.من' الشزاة 
وأعله وتومائلةة 0 

وقوله تعالى: ١‏ تأغثر اكد مما د الذرست 04 00 55 
« صما يبدو له ص لزيا ختفاة4”" . وقوله تعالى: « لال 
لين الخالض»7" . 

وعن أبي غريرة درفي لله عنه ‏ قال: قال رسنول الله - كله ١:‏ 
قال الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل غملا 
أشرك معي فيه غبري تركته وشركه'؟*. 0 

وقال يي -: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه* . 


والشرط الثاني :. متابعة شرع الله . قال - طن يت ع أحدث فى 


5 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) ٠‏ سورة البينة؛ الآية:0. 

(9) سورة الزمر» الآية:8. 

2 أخرجه مسلم في الزنهد والرقائق ‏ باب من أشرك في عمله غير الله - الحديث مر . 

(5) أخرجه من حديث عمر' بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - البخاري في ابدء الوحي ل 
الحديث .)١(‏ ومسلم في الإمارة ل الحديث /1901. ش ١‏ 7 


اللبساب 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا متفق عليه" . 

وقال ‏ كلِ -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؛ 

وذلك بأن تكون العبادة وفق ما شرع الله من حيث الجنس والقدر 
والصفة والزمان والمكان والسبب. فمثلا زكاة الفطر عبادة ولابد أن 
يكون المخرج فيها من جنس ما أمر الشرع بإخراجه وهو الطعام لا من 
الخضار» ولابد من أن يكون المخرج عن الشخص الواحد بمقدار صاع 
على الصحيح. وأما موافقة الشرع في الصفة فبأن تكون العبادة على 
الصفة التي شرع الله كالصلاة مثلا ركوعها قبل سجودها ولو عكس لما 
صحت صلاته. وأما الزمان فبكون العبادة في وقتها كالصلاة مثلاً . وأما 
المكان فتكون العبادة في مكانها كذبح الهدي. وأما السبب فبأن يكون 
سبب العبادة قد وجد كصلاة الكسوف لا تصلى إلا عندما يحصل 
الكسوف أو الخسوف. 

وينتظم الشرطين معاً في الدلالة قوله تعالى : يلم سم وج م لله 
وَهْوَ عيسن كَلَهُ: أرمُ عند ريد وَلَا حَوَفُ عليه وَلَاهْح يرون ((:2"74. وقولة 


يس عرس ارس غير 


تعالى: #وَمَنْ أَحْسَنٌ دنا جَسَّنْ أَسْلمَ وَجَهَمٌ يله وَهْوَ ححِْنٌ 1174 و 


زفق 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ البخاري في الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود ‏ الحديث 27797 ومسلم في الأقضية ‏ باب نقض 
الأحكام الباطلة؛ ورد محدثات الأمور ‏ الحديث 19/18 . 

(؟) أخزجه البخاري معلقاً في البيوع ‏ باب النجش قبل الحديث 27١47‏ وأخرجه مسلم 
عن عائشة موصولا في الأقضية الحديث 19/18. 

(9) سورة البقرة» الآية:117. 

(4) سورة النساءء الآية:5؟١.‏ 


ئ : 5 


عر إلى سيددمور ا سرى بم ل 2ح له سر صر 00 


تعالى : ١‏ « تك يتن تنك إن ألله وهو محيسن كلتك الك 
لد ا 

فالمراد بإسلام الوجه لله الإخلاص له فى العبادة. ش 

والمراد بقوله: «وَمْر 4 أي متبع لما جاء عن الله. الامبتدع 1 
وقال تعالى: ف كن يمأ عه وي َمل عمل ًا ولا يله باد روه ١‏ ٌ 
دا4'"'. وقال تعالى : « إِيَبَنُوْصكْم كم مسن عملاً04. ٠‏ 

قال الفضيل بن عبان : أي أخلصه وأصوبه)' . 

وقد جعل الله - تعالى: - العبودية وصفاً لأكمل خلقه وأحيهم إل 
' وهم رسله وأنبياؤه - عليهم السلام» كما جعلها وصفاً لمن اضطفاه ومن 01 
المؤمنين . 7 0 576 
فوصف بها نبيه محمداً - ك9 ك < اففتل خلقه واكم رسلد. في ْ 
أشرف مقاماته» وهو مقام إنزال الكتاب عليهء فقال تعالى:' #وَإن 


000 سورة لقمان»‎ )١( 

(7) سورة الكهفء الآية: ٠٠١‏ 

(”) سورة هوده الآية لوه وسنورة ة الملك» الآية ان 

(4) انظر «مجموع الفتاوى» :١١‏ 37. وقد ذكر.ابن القيم رحمه الله أن الناس ينقسمون 
بالنسبة لهذين الأصلينم وهما الاخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام أحذها أهل 
الإخلاص والمتابعة وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة والضرب الثاني من لا إخلاص له 
ولا متابعة؛ والضرب الثالث من هو مخلص: في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر 
والضربٍ الرايع من أعماله له على متابعة الأمر لكنها لغير الله. انظر «مدارج السالكين» 


ل ل 


اللباب 


حدم فى رَبْبٍ هِمَا دنا عل عبن مَأُوأ سُورَوَ يِن مَمْيوِ 2"04, وقال تعالى : 
«ا لَلْيْدُ ير الى أَنَرَلَ عل عَبْرِو كنب 2"”4» وقال تعالى : # تَارَكَ الى َل 
الْروانَ عل عبده 274 , 

ووصفه بها في مقام دعائه ‏ يَككِةِ - لربه» وعبادته لهء ودعوته إليه 
فقال تعالى : # وَأْنَمَ لاقام عبد سه ع9 , 

وَأرشيدة إلى القيام بالعبادة في أوقات الشدة والضيق» وأمره 
بالاستمرار عليها حتى الموت فقال: #8 وَلْقَد نعل أنك يَضِيقُ صَدْيك يما 
يعَولون 3 بح بحَمَدِ ريك وَكُن ين لسن 62 ! وأعَيدٌ رَيّكَ حَقٌّ يأك 
نقيت 43" . 

وقال - يَكِ -: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا 
عبد فقولوا عبدالله ورسوله»"'2) 

وعن عبدالله بن عمرو قال: «قرأت في التوراة صفة محمد - كَل -: 
محمد رسول الله» عبدي ورسولي». سميته المتوكل: ليس بفظ ولا 
غليظ. ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:77. 

(؟) سوزة الكهف. الآية:١.‏ 

(*) سورة الفرقانء الآية:١.‏ 

(4:) سورة الجن. الآية:19. 

(5) سورة الحجرء الآيات:49-97؛ انظر: «مدارج السالكين» 210-1717:١‏ «تفسير ابن 
كثير؛ 1١‏ 07. 

(7) أخرجه من حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري في الأنبياء ‏ باب (واذكر في الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها) الحديث 7410؛ وأحمد 277:1 275 19. 


22 [ اليناية . 


كما وصف الله م" سائر أنبيائه ورسله فقال تعاللى: #8 وَدْكُرٌ 78 ْ 
اهم وَسْحَقَ ويب 4 ٠ ١‏ وقال تعالى: 88 واذك: عبرا كارو 60# قال 
عن سليمان َك« هم امد نه وَأ 104 وقال تعالى : ا 0 


ثب 004 وقال 0-5 عن الم ببح : : < إن هر كاعد انمتن عكر 904©, 


وقال عنه وعن الملائكة : : ( أو بتكت انيع أن 00 َك يود : 
لْمَلهَكه الْقنّ م5 وقال أيضاً عن الملائكة : < إِذَالينَ عند رَيْلَك ' 
ا عكر 2 0 وقال عنهم: 


لس عرس ل عر 26000 


وعدملا ينعن باد وا ا سسْسَحَيِرُونَ <" يسَبَحُونَ اليل وار ا. 

ه47" وال عمم: (بزوتة فرص 10042 7 
كما وصف الله بها الصالحين من المؤمنين فقال تعالى: # و3 

ليمك اليرت يسود عل الآ مك4١‏ '', وقال تعالى : #اعَبَنَا ممْرَبُ 5 عا 


, 4858 أخرجه البخاري في التفْسير - تفسير سورة الفتح الحديث‎ )١( 
(؟) سورة صء اآلاية:58.‎ 

(9) سورة صء الآية:/ا١.‏ 

(4؛) سورة.صء الآية ما 

(5) سورة صء الآية:١4.‏ 

(7) سورة الزخرف» الأية:09: 
(07) شورة النساب الآآية: 3739/7. 
(40) سورة الأعراف. الآية:١7.‏ 
(9) سورة الأنبياء. الآيتان: 50-1١9‏ 
)٠١(‏ سورة الأنبياف الآية :13 
.)١١(‏ سورة الفرقان, الآية :55 . 


اللباب للق 


م30 , 
وجعل لهم البشارة المطلقة فقال تعالى: طقَبَيّرَ عِبَادٍ 2 ألَدنَ 
0-4 يسْتَمِعُونَ ألْقَولَ قبعو 7 كك ان 
كما جعل لهم الأمن المطلق فقال: ‏ يَجِبَادٍ لاحو 14 لوم وآ 
شر رت ج> الْدَبنَ ءَامَنوا بادا وحكانوأمْسْلِيِينَ :743 . 


00006 


وعزل عنهم سلطان الشيطان فقال تعالى: 8 إِنَّعبَادى ليس لَكَ علوم 
سُلْطديٌ إلَّامَنِ حك مِنَ الْعَاونَ + 104 , 

وجعل يَلِِ احسان العبودية أعلى مراتب الدين فقال في حديث 
جبريل وقد سأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» متفق عليه" . 


وقوله 8 وَإِيّاكَ نعي 42 معطوف على 9 إِيَّاكَ تعبد» 
وهو وما بعده من الآيات للعبد كما سبق بيانه . 


ومعنى « وإيَاكَ نتيرت * رن #: أي نخصك بطلب العون 
منك في جميع ا الدينية والدنيوية في ججتميع الأوقات 


)١(‏ “سورة الإنسان: الآية5. 

(؟) سورة الزمرء الآيتان:/ا١-18.‏ 

(6) سورة:الزخرف» الآيتان: 259-78 

(4:) سورة الحجرء الآية:؟4. 

(5) أنخرجه من حديث عمر بن الخطاب - البخاري في الإيمان ‏ باب سؤال جبريل النبي - 
كدي - الحديث .5١٠‏ ومسلم في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ‏ 
الحديث :)١(‏ وأخرجه مسلم - أيضآً ‏ من حديث أبي هريرة ‏ الحديث 8. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2.155-11١:1١‏ امعالم التنزيل» .4١:١‏ «المحرر الوجيز» 
ا7الجامع لأحكام القرآن» .140:١‏ «البحر المحيط» .77:١‏ 


والأحوال» ونعتمد عليك في جلب المنافع ودفع المضارء مع تخام | 
الثقة.بك يا ربنا في تحصيل ذلك”'. ونعلن لك عجزنا وضعقنا ' 
وبراءتنا من حولنا وقوتنا وحول كل مخلوقٍ وقوته» فلا حول ولا . 
قوة إلا بالله. ولهذا شرع للمسلم أن يقول عند قول المؤذن: خي 

على الصلاة اح على الل «لا حول ولا قوة إلا بلله0”" . ! 


ا د 7 


قال ابن. القنيم” 000 000 5 
والاستعانة؟ قلت: 7 حال للقلب يِئِشاً عن معرفته بالله» والإيمان ب 
بتفرده بالخلق والتدبير زالضر والنفع والعطاء والمنع» وأنه ‏ ما شاء ظ 
' كانء وإن لم'يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن. وإن شاءة الناس ' 
فيوجب له هذا اعتمادأً عليه» وتفويضاً إليه» وطمأنينة بهء وثقة به , 
قينا كناف لها تركل هليه فيد وأنه فلو يله هون ري 
بمشيئته شاءه الناس أم' أبوه. فتشبه حالته حالة الطفل مع أبوية» فيما ' 
ينوبه من رغبة ورهبة هما مَليِّانَ بهماء فانظر في تجرد قلبه عن 
الالنقات إلى غين انويه» وخينة مدا غلى إنزال ما ينوي بهنًا قهذه 
حال المتوكل» ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا يد. ٠00‏ 
)١(‏ انظر: مان سهرا! »٠‏ "اتيسير الكريم الرحمن»: .١:١‏ 


١ )9(‏ أخرجة البخاري في 50 من حديث معاوية الحديث 071 ومسلم في | الملا 
حديث عمر بن الخطاب الحديْث 8م" 1 


22 أخرجه من تجديت م ا راس فدرلا ]ان اعد من لعاف 
فق في «مدارج السالكين» :١‏ ا : 


111111#11#1011190814ذ2ذظ 


قال الله تعالى: «ا وص بِتَوَكلٌ عل أله فَهْوَ حَسَبْة 2004 أي كافيه. 
والحسب: .الكافي» فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة 
الحميدة) . 

وذكرت الاستعانة بعد العبادة مع أن الاستعانة من العبادة من باب 
ذكر الخاص بعد العام» وتقديم حقه تعالى على حق عباده وحاجتهم» 
ومن باب تقديم الغاية المقصودة على الوسيلة» وتقديم الأهم على 
المهم. 

والعبادة والاستعانة متلازمتان: فلا تتحقق أحداهما دون الأخرى 
فالعبادة لا تتحقق بدون الاستعانة بالله رده ليه ولا يحصل العون 
من الله بدون عبادته» وطلب العون منه) 

وبهما معاً يتحقق الإيمان فبالعبادة الخالصة لله براءة من الشرك» 
وبالاستعانة بالله دون سواء براءة من الحول والقوة» وتمام التفويض إلى 
الله - عز وجل وهما كمال الطاعة» وبهما تحصل السعادة الأبدية 
والنجاة من جميع الشرور. 

قال ابن القيم'": «وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من 
باب تقديم الغايات على الوسائل» إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا 
لهاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن 8 إِيَاكَ تَعبَدٌ 44 متعلق بألوهيته 


)١(‏ سورة الطلاق» الأية:", 

(؟) ولهذا قال الطبري 177:1: (إنه يستوى تقديم أحدهما على الآخر». 

(*)6 في «مدارج السالكين» 20٠١5١‏ وانظر «التفسير القيم» ص2588-56 امعالم 
التنزيل» »5١:١‏ «البحر المحيط؛ ,.50:1١‏ «تفسير ابن كثير) 07:1 


اللباب 


زه بالود ذو زرا م1111 ا ا 


واسمه «اللهف. و 3 إِيَاك شتعييركت ره # متعلق بربوبيته. واسمه 


«الرب». فقدم 8 إِيَّاكَ تَعَبدٌ» على 8 إِيَّاكَ فَتَعِيِ 42: كما 


0 اسم «الله» على «الرب» في أول السورة©2. ولأن #8 ياك تسَبْدُ» ٌْ 


قسم الربء فكان من الشطر. الأولء الذي هو ثناء على الله تعالى, 


سسا شام قسنم العبد» افكان ,من | . 


الشطر الذي له وهو # أهدنا المررط المسقيف 4-57 إلى آخر السورة» 


لأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس» فكل :عابنا لله 0 


تعالى' عبودية تامة مسنعين به» ولا ينعكس» لأن صاحب الأغراض 


والشهوات قد يستعين به على شهواته فكانت العبادة أكمل وأتمء ولهذا ' 


كانت قسم الرب» ولأن الاستعانة جزء من العبادة» من غير عكس »2 


ولأن الاستعانة طلب منه» والعبادة طلب له» ولأن العبادة لاتكون إلا : 
من مخلص» والاستعالة تكون من مخلص ومن غير مخلصء ولأن . 
' العبادة حقه الذي أو جبه عليك» والاستعانة طلب العون على العبادة» 2 
وهو بيان. صدقته التي تصدق بها عليك» وأداء حقه أهم من .التعرض 3 


لصدقته . ولأن العيادة شكر نعمته عليك» والله يحل أن. إيشكر. 
والإعانة فعله بك» واامتاللكه: 


فإذا التزمت بعبوديته» .ودخلت تحت رقها أعانك عليهاء فكان , 
التزامها والدخول .تحت رقها سبباً لنيل الإعانة؛ وكلما كان العبد .أتم ٠.١‏ 
عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم . والعبودية محفوفة بإعانتين إغانة ٠‏ . 


00 انظر امجموع الفتاوى» 17:14ء الدقائق التفسير) ١‏ :لا/ا3. 


قبلها على التزامهاء والقيام بهاء وإعانة بعدها على عبودية أخرى. 
وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. ولأن <« إِيّاكَ نعبدٌ » له و 
« وَإِيَاكَ فتَعِِتٌ )4 به. وما له مقدّم على ما بهء لأن ماله 
متعلق بمحبته ورضاهء وما به متعلق بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل 
مما تعلق بمجرد مشيئته»ء فإن الكون كله متعلق بمشيئته» والملائكة 
والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي. والمتعلق بمحبته 
طاعاتهم وإيمانهم. فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون أهل محبتهء ولهذا 
لايستقر في النار شيء لله أبداء وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته . 
فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم 8 إِيَّاكَ تَعَبَدُ4 على 2 وَإِيَّاكَ 
مسخيين: 147 . 

وقد قرن الله تعالى ‏ بين عبادته وبين الاستعانة به» والتوكل عليه» 


وأكد ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريه”" . 
قال الله تعالى: «تاعبده وَيوكَلْ عليه 14" . وقال تعالى: # فَإِن 


2 أل لآ لَه إلا هر عله : مل فد مت الصرض 


9 و 


ميو 07 4” ا" وقال تعالى: #فل هْوَرَيَ لآ | لَه لاهو ى عانه حت 


مس جر م م سس 


0 ناب ”24 وقال تعالى : « وَبََكَلَ م ل 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى»؟ ١:؟؟,‏ 28:15 «مدارج السالكين» »٠١١44:١‏ «تفسير ابن 
كثير؛ 87:1 وانظر ما يأتى فى ذكر الفائدة الثامنة والعشرين من فوائد الفاتحة. 

(5) سورة هود الآية: 23757 00 

(5) :سورة الثوية» الآية :195 . 

(5) سورة الرعدب الآية:". 


22 ظ اللباب 


ِ. 304 , 
وقال شغيب عليه 1 #وما تَوفِيقيٍ إلا يله عله م 
يب 4 60 


وقال المؤمنون فيما ذكر اله عنم : ا بَبََاعََكَ بكاوك اليك . - 
الي و 24 . ا 0 


وقال تعالى : رب اشرق ق َالْمِب لآ إله لاحو تيده كيل ثم يف 1 


5 010 50 م ررس فر 01 0 
0 تعالى : ا ف أَمَةَ مد حَلَتَ من كَيْلِهَا مم لِتَمْلْوَاعَكِيمْ ألَرِىة 


نآ لمهم يَكفرُوتَالَعَل فل هْوَوَقٍ لا له إَامْوعهِيَكَلتُ وليه 
0 | 0 
قال الزمخشري”؟ في كلامه على قوله تعالى: 8 إِيَالك تعد 
وَإِيَاكَ فْتَعِيمتٌ لي 4 «فإن قلت لم قرنت الاستعانة الجا 
قلت: ليجمع بين ما يتقرب به العباد إلى ربهم» دين ما يلبوت 
ويحتاجون إليه من جهته'. 


< أهيئ الوط الْمتَقَيد 48 : 


معو 0 


)1١(‏ سورة الفرقانء» الآية:98, 
(5) سورة هود الآية:هم. ' 
(9) سورة الممتحتقء الآية: 14 . 
(4) سورة المزمل» الآية:9؛ 
(5) سورة الرعد» الآية ٠:‏ 
(1) في «تفسيرهه9 2٠١:١‏ وانظر: «البحر 'المحيط؛ .76:١‏ 


اللباب نلق ْ 


اهدنا: فعل أمر معناه الدعاء”2, لأن الأمر إذا صدر من الأعلى 


إلى الأدنى فهو أمر» وأما إذا جاء من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاءء وإن 


والفاعل: ضمير مستتر وجوباً تقديره: «أنت» و «نا» ضمير متصل 
في محل نصب مفعول أول للفعل «اهد». والمفعول الثاني «الصراط». 
والأصل في الفعل «هدى» أنه يتعدى إلى مفعولين الأول بنفسه. 
ويتعدى إلى المقعول الثاني تارة ينفسه كما في قوله ‏ تعالى -: « أهينا 
يرك ال1 © ». ومنه قوله تعالى: #وَبَبْدِيّكَ عدا 
مُسْمَقيِمًا 274 07 تعالى : ©« وَعَدَيهُ أجلن 774 , 


وتارة. يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر» إما باللام كقوله - 
تعالى: 8 إِنَّ هذا الْقَرَانَ يبوى يِلَّى هه أَهَوْم 2474 وكقوله - تعالى: 
« لد ينه آلَزِى هَدَّهنا لهندًا4*". وإما بإلى كقوله تعالى: ِ وَأَّهُ يَهَدِى 


سساو ا ل سس سر ويه 


م هكد إل مر مُستقو 409 6 وقوله: «وَإِنَ أله لَهَادٍ لدبت اميْوا إِلّ 


مار م مُسَمَقيوٍ (8) 4" وقوله: «وَجَبِيتمٌ وَمَدَيتَهُمَ إل رط 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» ١‏ :لالا. 

(؟) سورة الفتح» الآية:37. 

() سورة البلد» الآية:١7.‏ 

(5) سورة الإسراف الآية:9, 

(0) سورة الأعراف» الآية: 47 . 

(7) سورة البقرة» الآية: 2717 وسورة النورء الآية:45 . 
(7) سورة الحجء الآية:64. 


9 20 ظ د 


كنا ا 


تشتقبر 6 ' وقوله تعالى : كل إِنَمََضِ ا إل مزل شتير 204 
وقوله تعالى: « ليد وَهَدَِهُ إِكّ رط مُسْتَقِو 2242 وقوله تعالى: 
« تنم لَ صل الم 427''. وقوله تعالى: 9 وَإنَكَ وى إل رط 

١ 3 0.422 مُسَتَقِيو‎ 

قال الطبريي”؟2: 5 تقول: هديت فلاناً الاريق ١‏ . وعلاته 
للطريق» وهديته إلى الطريق». 5 

والهداية تنقسم إلى قسمين : 

هداية البيان والدلالة والارشاد: كما قال تعالى: 8 لَه 000 
أهلكا قبلَهُم مْنَ الف مون 270 أي ي؛ أفلم' يتبين لهم . وقال تعالى: ## وَهُوَ 


لِك بتكل لك شه يبراي د كن ايحي أي: لتستدلوا بها 
وتسترشدوا. 


وهذه الهداية عامة: فالله ‏ تعالى هادء بمعنى مبين ومرشد للعباد 


)١(‏ سورة الانعامء الآية:/41. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 151 

(*) سورة النحل» الاية:371. 

(4) سورة الصافات» الآية:77. 

(0) سورة الشورى» الآية 1 

(5) في "تفسيره» 21591١‏ وانظر؛ «الجامع لأحكام القرآن؛ ١:/ا11؛‏ (البن بالمحيط» 
5:١‏ : : 

0) سورة طه الآية :2.178 ' 

(8) سورة الأنعامء الآية:/1ة ./ 


اللباب 


0 


كما قال تعالى -: 8 وَمَا تَُودُ فَهَدَيتهُجَ كَأَسْسَحَبوا الى عَلَ المدَئ 104 
وقال تعالى: 9« إن هَدَيْسَهُ أَلتيِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَفُورَا جم 2"04. وقال 


2 سس اسع عر سر 


تعالى : 2 وَهََيْئَهُ رين 2 2*4 وقال تعالى : 8 إِدَعنَاللْهَرَى 17 . 


والرسل هداة إلى الله تعالى» كما قال تعالى ‏ عن أفضلهم نبينا 
محمد وكية: طوَإِنَكَ لتِى إِكَ صر مُستَقِيو 22 14 وقال: ل فَأتميَ 
مد عراس © 04 ..وقال: موسى - عليه السام متقاطبا فرعون 


وف 
( ةلبد تفش 9047 
والدعاة إلى الله من المؤمتين هداة كما قال تعالى: 8 مَكَالَ لزت 
ام يفوم عون أَهْدِحكُمْ سيل اراد 0042 , 


والقسم الثانى هداية التوفيق والإلهام والقبول. وهذه خاصة بالله - 
تبارك وتعالى - كما قال تعالى : 8 إِنَّكَ لَاتجُوى مَنْ بدت ولك للَهيجَدِى 
مَن م2745 وقال تعالى : « # يَنَسَ عَيَكَ هُدَحهُدْ وَكَصكنَّ الله يَقَدى 


.١ا/:ةيآلا سورة فصلت»‎ )١( 
(؟) سورة الإنسان» الآية:7.‎ 
.1١١ سورة البلدء الآية:‎ 6) 
.1١؟:ةيآلا سورة الليل»‎ )4( 
.87 سورة الشورىء الأية:‎ )0( 
. 4 سورة مريمء الآأية:‎ )١( 
.1١9:ةيألا سورة النازعات»‎ 60 
سورة غافرء الآية781.‎ )8( 
سورة القصصء الآية:05.‎ )9( 


0 0 © 


كن يكس 2304 , فنفى عن رسوله. يك - هذه الهداية الى اتنعنى ' 
التوفيق» وأثبتها تعالى نفس وقال تعالى: ( لقاش رامقا 


لد هه اس 


و يمه أده َهلَدَى لاس جِيماً2"74, ٠»‏ وقال تعالى: ل وَعَلَ أنه قَضَدٌ اسيل 


2 


0 د وآوكَة لَدَحك اموس 74 . وقال تعالى: 8 كَل ربا 
الى عط مُلَّسَوءهِ حَلَقمُ مُهَحَدَى 9422 أي : فر كل شر ءالينا كلق له 


000 ' 


وألهمه كقوله: ووه كس : أي هدى كل مخلوق لما قِدّر 
له. ش 


قال الشاعر: : 
ولا تعجلني هداك المليك فإن لكل مقام مقافت 
أي : وفقك المليك: تبارك وتعالى -. ش 
وهذه الهداية الحقة 0 من: وفق لها ظفر بخيري الدنيا والآخرة 
قال تعالى: #8 من مَبَدٍ أللَهُ فَهْوَ الْمْمْتَرئ 0#" ويجمع الهدايتين .قوله 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟/ا9 .أ 

(؟) سورة الرعده الآية:1, ' 

0) سوزة النحل» الآية:9. 

(5) سورة طف الآية:89. 

(5) سورة الأعلىء الآية:. 

69 ذكره الطبري في اتفسيره» ١‏ يدون نسبة. ونسبه المفضل في «الفاخر», ص “3 7 
لطرفة بن العبدء» وليس في ديوانه. ونسبه الشنقيطي في «الدرر اللوامع 1115 طبْعة 
بيروت 1597ه إلى الحطيئة» وليس في ديوانه. وهو بغير نسبة في 00 للميرد» 
*: 324» تحقيق :عظيمة 0 م "العقد الفريد» 597:0 القاهرة 186١ها.‏ 

(/ا) سورة الأعراف» الآية:8لا7 . 


اللباب 22 


ل اك 7و2 :17 تيمض 1 زا اقم امهس نجاو !!!4 الود .ا 


تعالى : 8 وَوَجَدَكَ صَالَا مَهَدَئ 7 2204 أي وجدك ضالاً لا تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان» فعلمك ما لم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال 
والأخلاق” . 

وكا رمح عالق ونه طاأهرا الدرل لقي 7 # يشي 
الهدايتين وينتظم القسمين لأن فعل الهداية إذا عدَّي بحرف تعيّن معناه 
وتخصص بحسب معنى الحرف فإذا عدي بإلى تضمن الإيصال إلى 
الغاية المطلوبة» وإذا عدي باللام تضمن الاختصاص والتعيين» فإذا 
عدي بنفسه كما في قوله تعالى: هد القراط المتسفير الل 
تضمن ما يجمع ذلك كله أي بَيْنْ لنا ودُلنا وأَرْشدنا إلى الصراط 
المستقيم» وأَلَهمْنا ووفقّنا فيه وثبٌنا عليه . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله”؟؟ أن للهداية عشر مراتب الأولى 
هداية العلم والبيان للحق والثانية أن يقدره الله عليهء والثالئة أن يجعله 
مريداً له» والرابعة أن يجعله فاعلاً له» والخامسة أن يثبته على ذلك» 
والسادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض» والسابعة أن يهديه في 
الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى فإن الأولى هداية إلى 
الطريق إجمالاً وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلاٌ» والثامنة أن يشهده 


)١(‏ سورة الضحىء الآية:لا. 

(؟) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» /35417-547:19. 

قرف انظر: «تفسير الطبري» .»119-115:١‏ «المحرر الوجيز؛ ١:لالا,‏ «بداتم الفوائد» 
7 «تفسير ابن كثيرة 014:1؛ #تيسير الكريم الرحمن» .751:1١‏ 

2 في «مدارج السالكين؛ 067:7 , 


الاب 


701111 !!!]ا !! اامتوقتة زلارد ج14 ازز باز ازازا!!/السه مهمو ور للخ رااتر ال ا 1 


المقصود في الطريق فلا يحجب عنه بالوسيلة»: والتاسعة أن يشهده فقره ْ 
وضرورته إلى هذه الهداية فوقف كل ضرورة 3 والعاشرة. أن يشهده 
الطريقين .المنحرفين عن د وهما طريق أهل ١‏ الغضب وطريق أهل 7 
الضلال. ّْ 

« الصَرط ور 4 الصراط مفغول ثاني 0000 م ! 
و«أل» ذ في الصراط للعهد العلمي الذهني أي الصراط المعلوم المعهودء 
لأن اللام إذا دخلت على موضوف اقتضت أنه أحق بتلك الضفة من 1 
غيره. وإنما جاء الصراط مغرفاً لأن المقام مقام دعاء وطلب. ويأتي 7 
الصراط منكراً إذا كان المقام مقام إخبار. كقوله تعالى: 02 0 
مُسَتَقِيمًا م 00 وكقوله: وه هر ِل صاطل مُسْتَقِيو 2 24 
وكقوله : ال الو اا 1 
مس الُتركينٌ 742 . ش 

قرأ بن بر (اسراط) بالين في جمع ترآ وقرأ حمزة 0 
السين بين الزاي والصادء وقرأ بقية القراء (الصراط) بالصاد9؟. 0 / 

ومعنى الصراط: الطريق المسلوك. والسبيل الواضح مأخوذ من ' 
الاستراط وهو الابتلاع» لأنه:يبتلع السائر فيهء» والماشي عليه: أي 


لق سورة الفتح» الآية: 7, 
(؟1) سورة الأتعامء الآية: لامر 


(6»9 سورة الأنعام» الآية: ١‏ انظر «بدائع الفوائد» 15-١7:‏ . 00 
(5) انظر: «معالم .التنزيل؟ 1,4١:‏ «الكشاف» 21١:١‏ . #المجرر الوجيز؟ 31:ولء لزاه 5 
المسير» ١‏ م أتوار التتزيلة ١‏ كك 


222 


يضمه بين جانبيه 
لاالمستقيم»: صفة للصراط منصنوية مثله. 
والمستقيم: هو أقرب خط يصل بين نقطتين؟”“. وهو المعتدل 
المستوي» الذي لا اعوجاج فيه؛ ولا التواء”” 
قال جرير”*' يمدح هشام بن عبدالملك 


أمر المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
وقال الآخر: فصد عن نهج الصراط القاصد. 


فالصراط المستقيم: هو الطريق المعتدل الواضح الذي لا اعوجاج 


فيهء» ولا التواءء وهو صراط الله كما قال تعالى: 9 وَأنَّ هذا صِرَطى 


مُسَمَقِمًا َأتبَهُوَة6 2*0 وقال تعالى : ط صِرَطٍ أمَّهِلَرِى لم مَافى اموت وَمَا 
فى ادس 70 , : 
وهو الصراط الذي عليه ربنا تبارك وتعالى كما قال هود عليه 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 74:١‏ «المفردات في غريب القرآن» مادة «سرط»؛ «معالم 
التنزيل» »5١:1١‏ «الكشاف6 ١:١1ء‏ «المحرر الوجيز؛ ١:4لاء‏ «زاد المسير» »١5:١‏ 

: «لسان العرب» مادة: «سرط» «بدائع الفوائد؛ 215:7 «أنوار التنزيل؟ .11١:1١‏ 

(؟) انظر: «مدارح السالكين» ,77”:1١‏ «التفسير القيم» ص١5‏ . 

() انظر: «تفسير الطبري» 217٠0:١‏ «تفسير ابن كثيرة 204:1١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
8 غ<أنوار التنزيل» .1١:١‏ 

(5) انظر: «ديوانهدة ص8١7ء‏ تحقيق د. نعمان طهء القاهرة 21979 «الجامع لأحكام 
القرآن» »141/:1١‏ والموارد: طرق الماء. 

(0) سورة الأنعامء الآية: 1867 

. سورة الشورىء الأية: "اه‎ )١( 


22 ظ اليات! 


4 


السلام: < إِفّ مَوكلَتُ قل أرق ويم امن دَآبةٍ | لاصيا لاتق 


0 5 المؤدي إلى الله تعالى» قال تعالى : « كَالّهكدَا قيب 
عَدَمُسيَقبِمٌ (041": وقال تعالى : «وَعلَ أنَهَصْدُ لتبيل4”". أي أن 
السبيل القاصدء وهو المستقيم المعتدل» يرجع إلى الله - تعالى ويوصل 
إليه كما قال طفيل الغنوي. 
مضوا سلفاً قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال 5 
أي ممرنا عليهم » ووضولنا إليهم . ش ْ 
وقال الآخر: ٠ : ٠‏ 
فهن المنايا أي واد سلكتبه2 عليها طريقي أو على رقا 
قال ابن القيه2*0: دولا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن خمسة 
أمور: ١‏ الاستقامة والإبطال 9 الا والقرب» وسعته للعارين 


لف وار هود الآية :1و انظر: «مجاز القرآن» 254:١‏ «تفسير الطبرئ؟ 239/14١‏ 
«المحرر الوجيز» 74:1١‏ ؛' 1 

(؟) سوزة الحجر الآية:١5.‏ 

(*) 'سورة النحل» الآية:64.. 6 

2 0 «مدارج السالكين» لض «التفسيير القيم؛» ص5١.18؛‏ «بذائع لقره 


(20) في 00 السالكين»! :”كه وانظر ١التفسير‏ القيم4 ص١٠‏ » (بدائع الفوائد» ١‏ 0 


فوصفه بالاستقامة يتضمن قربهء لأن الخط المستقيم هو أقرب 
فاصل بين نقطتين» وكلما تعوج طال وبعد» واستقامته تتضمن إيصاله 
إلئ المقصودء ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته» وإضافته إلى 
المنعم عليهمء ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم 
تعينه طريقاً». 

والمراد بالصراط المستقيم: طريق الحق والإيمان» والدين القيم» 
ومعرفة ما جاء به الرسول - يك - عن ربه في الكتاب والسنة والعمل به 
وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ‏ يكلوا''- إخلاصاً لله 
ومتابعة لرسوله ‏ يل كما قال الله تعالى : 9# فّن كن برحو لله ريو ملَْمْمَلُ 
عَم صَِلِصًا ولاج رك يادو ريك لدأ 040 , 

وهو الطريق الموصل إلى ساحل النجاة» وإلى الغاية المنشودة 
والهدف المقصودء وهي: السعادة في الدنيا والآخرة» والحصول على 
مرضاة الله وجنتهء بأقل وقت وأخصر طريق. 

قال ابن القيه”” ") بعد أن ذكر قسمي الهداية» وهما هداية البيان 
والدلالة» وهداية التوفيق والإلهام ‏ قال: «وللهداية مرتبة أخرى - وهي 
آخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة» وهو الصراط 


,99-58:15 ,٠١ال:٠١ «امجموع الفتاوى»‎ 2١1:١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.051:١ «تفسير ابن كثيرا‎ 3 

(؟) سورة الكهف» الآية: ١١١‏ 

(؟) في «مدارج السالكين» 275:١‏ وانظر: «التفسير القيم» ص9-١٠»‏ «تفسير ابن كثير» 
أنكهة, 


© ظ ظ كك 


الموصل إليهاء عد نه الدار إلى صراط الله المستقيم ؛ الذي ْ 
أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى جنتهء .ودار ثوابه»ء وعلى قدر ثبوت العبد.على. هذا 
الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه ل 
الصراط المنصوب على متن جهنمء وعلى قدر سيره على هذا الضراط. 
يكون سيره على ذلك الصراط». 
كما ذكر في كتابه «بدائع الفوائد»"'" أن الهداية ل دم 1 
الهداية العامة المشتركة كما 0 تعالى : « الى طن كُلَّ سن عَوء حَلْقَمَ | 
هد 20427 أي هداه لما خلق له من الأعمال وهذه تشمل الحيوان! 
والجماد. ثم'ذكر هداية:البيان والدلالة والتعريف لتجذي الخين والشرى ' 
وهداية التوفيق والإلهام» ثم قال: والرابع غاية هذه الهداية وهن الهداية ' 
إلى الجنة والنار إذا سبق أهلهما إليهما قال تغالى: ل 
ْو لوأ ألصَّلِحَتِ يَْدِيِهٌِ دَيكُم بإيكنيمٌ تجرف ين عَم آنه 


4006 


ليميو 74 وقال أهل: الجنة « لَلْحَمَدُ به لَرِى مّدَسًا2*”4 وقال :0 عن ' 


00 ا 
أهل النار ٠ج‏ لعشزرا اَ تلكتوا وَأَونحهُمْ وما مما انوأ يعبدُون :> من دون أله هدوم ْ 
ل عط للحم كنا 


4 لي ييا 

(؟١)‏ سورة طهء الآية: 0٠‏ 

(0) سورة يونسء» الآية: 9: 

(5) سورة الأعراف» الآية:: 59 . | : 

(5) سورة الصافات» الآية: : 277 كما ذكر ابن القيم في «مدارج السالكين»١١‏ : 218-75 أن أ 
للهداية الخاصة والعامةٍ عشر مراتب: مرتبة التكليم من الله لعيده؛ ومرتبة الوحي ٍُ 


اللباب إفققة 


فالمعنى العام لقوله ‏ تعالى: « آهدنا يرط الْمسْتَقِيِمَ 4 أي بين 


لنا وأرشدنا إلى سلوك الطريق المستقيم بالعلم النافع والعمل الصالح 
بمعرفة الحق والعمل به» ووفقنا فيه وثبتنا عليهء وزدنا هداية وإيماناً 


وعلماء كما قال تعالى: # إنَهُمْ 


2 00 


فِتَيَةُءَامَنُوأ رَيّهِمْ وَزْدََهُمْ هُدَى : 5 006 


وقال تعالى: # وَيَزِيدٌ أَمّدُ ألريت أهْمََوَا هُدٌَ 2204 وقال تعالى: 


4 


وَلِنَ تدوأ رَادَهْرَ هُدّى 746" وقال تعالى : 2 فَآمَا أل ءَامَنْوا انهم 


يد 
د : 


فالعبد في كل لحظة» وفي كل حال» وعند كل مسألة محتاج أعظم 


الحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. 


وذلك بأن يهتدي لمعرفة الحق والحكم في كل مسألة» ويوفق 


للعمل بما طلب منه سواء كان ذلك فعلاً أو تركا. 


قال الطبري” في كلأمه على قوله: #9 أهَيئًا الصَرط 


ليور » : (ومكتاة نظي ميئل كرلهة < إِيَّاكَ تعبد»» فى أنه مسألة 


المختص بالأنبياء ومرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري» ومرتبة 
التحديث» ومرتبة الإفهام؛ ومرتبة البيان العام» ومرتبة البيان الخاص والتوفيق» ومرتبة 
إسماع القلوب» ومرتبة الإلهام؛ ومرتبة الرؤيا الصادقة. 

سورة الكنيفه»: الآية 1 *3: 

سورة مريمء الآية11/ا. 

سورة محمدء الاآية:/9١.‏ 

سورة التوبةق» الآية:4؟١1.‏ 

في «تفسيره» 1:1 155. 


إلفقة اده اللباب | 
والمتوانة» كما أمره ره وتهاء عنة يما يلطتل من عر 
ا «وأما سؤال من يقول:. فقد ' 
هداهم الله فلا خاجة بهم إلى لسؤال. وجواب من أجابه بأن المطلوبا . 
دوامها كلام من لايعرف حقيقة الأسباب وما أمر الله بهء فإِن «الصراط' 
المستقيم» أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من غلم 
وعمل» ولا يفعل ما.نهي عنه. وهذا: يحتاج في كل وقت إلئ أن يعلم 
ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت» وما نهى عنه: وإلى أن يحصل له 
إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة جازمة لترك المحظورء. فهذا العلم 
المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واجدء 
بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإزادات ما ٠‏ 
يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم. نعم حصل له هدى منجمل :بأن 
القرآن حقء والرسول حقء ودين الإسلام حق» وذلك حق» ولكن 1 
المجمل لايغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من 
الجرئيات التئ يحار فنها أكثر غقول الخلق+ ويغلب الهوى الشهوات 
أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم» . 
وقال ابن ا بعد أن ذكر قسمي الهداية: «وهما هدايئان 
مستقلتان. لايحصل الفلاح إلا بهماء وهما متضمنتان تعريف مالم . 


وقال شيخ .الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ في المجموع الفتاوى» ! 731/114 وانظر ٠١9:3١ 0515٠‏ لأمراض القلزب 
وشفاؤها» لابن تيمية ص١١‏ ام 
(؟) في «مدارج السالكين» 2550١‏ وانظر «التفسير القيم» ص28 «بداك قرم 


م 


اللباب 


ان قاقر ا جد ما 31011 


نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالاً» وإلهامنا له» وجعلنا مريدين لاتباعه 
ظاهراً وباطنآء ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل» ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. قال: ومن هنا يعلم 
اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول من 
يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم» وما لانريد فعله تهاوناً وكسلا مثل ما نريده» أو أكثر 
منه» أو دونه» وما لا نقدر عليه مما نريده ‏ كذلك» وما نعرف جملته 
ولا نهتدي.لتفاصيله فأمر يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية 
التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت 
والدوام». 

وقال ابن كثير”': «فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في 
تثبيته على: الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره 
علييات عن قال تعالى: 8 يَايبًا أَلَذنَ مامَنْوَا مسوأ لَه ورَسُولِوء وَالْكتب 
ألِى تَرََعَلَ رَسُوِهو.وَألْصحمّب الى لون مَنَل04". 

وقال السعدي'": «اهدنا إلى الصراط المستقيمء واهدنا في 
الصراط» فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من 
الأديان» والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية 
علماً وعملاً». 
)١(‏ في اتفسيره؛ ,99-0711١‏ 


(؟) سورة النساءء الآية ١5:‏ 
(9) في التفسيرهه 35011. 


اللباب ' 


نقة كلب اة,/01711111/16 ناما م001 تومو ال 


«ضرط لنب ب أَنْنتَ مم4 صراط بدل كل من الصراط في ش 
قوله #.اهدنا قط الي 4 أو عطف بيإن30 , وطالنين» 
مضاف إليه» وما بعده ضلة الموصول. 

1 وفاكئدة هذا التوكيد والإيضاح:. والبيان»ء فهو. تفسير 0-0 
المستقيم» وبيان أنه. صراط المنعم عليهه"', 2 ذلك شهادة له ش 
بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده”” . ٠‏ 

وإنما عرّف الصراط في الموضع الأول «بأل»؛ وهنا بالإضافة؛ لآن! : 
طريق الحق واحد أما طرق الشر فهي كثيرة» متعددة متشعبة ؛' كما قال 
تعالى: واد عدا صر مُسَتَِيَا تب 11 الاتيلا الئل تاك عب 
1704 , ْ 


رمو الكل تج ناد كم نر ضوك 1 ول أنه قال: دشر الها 
مثلا صراطا مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة». 
وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: ياأيها الناس 
ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو فوق الصراطء فإذا أراد؛ ' 
الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: وبيحك. لا تفتجه.. فإنك 
إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام. والسوران حدود الله؛ .والأنواب 


)200 انظر:. «معاني القرآن؛ للأخفش ١:54٠ء‏ «الكشاف» 2١١:1١‏ "«تفسين ابن : كثيرةا 
ازلاة. : 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» ١‏ :لا/31؛ «الكشاف» »١١:١‏ «بدائع الفوائد؛ :594258 ., 

(9) انظر: «الكشاف» .9١:1‏ ا 

(5) سورة الأنعام» الآية: 18176 


اللباب القن 


جو بصانم اخ اجر سبع 


المفتحة محارم اللّهء وذلك الداعي على الصراط كتاب الله» والداعي من 
فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم)”" . 

وهكذا غالبا ما يُذكر طريق الحق بالافراد بينما يذكر طريق الشر 
متعدداء وقد يذكر أحياناً طريق الخير بالتعدد» ويراد به فروع الشريعة. 

« أت صمت عَليَهم 4 الإتعام: إيصال التعنمة. والتعمة في 
الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان من لين العيش» والخفض والدعة 
والمال: وده 

والنعمة : اسم جنس يقع على القليل والكثيرء وإذا أضيفت 
إلى معرفة دلت على السام المطلق التام أي على عموم النعم 
الديئية والدنيوية والأخروية”” 1 كما في قوله تعالى: « وََمَمَتُ عَلِيم 
0 وقوله تعالى: « يتآيبًا الدبت ءَامَنُوا أذ كوا نِعَمَت اَم 


0 


عَيِتِحكُمْ 4 ولهذا قال تعالى : ل وَإنمدُوأيْمَة هلا صما 04 . 


والإتعام خاص بإيصال النعمة والإحسان والخير إلى الغير من بني 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأمثال باب )١(‏ الحديث 25804 وأحمد 187:5» والطبري في 
اتفسيره! الحديثان 1417-187. قال ابن كثير في «تفسيره» 07:١‏ «إسناده حسن 
وصححه الحاكم؟. 

(؟) انظر «لسان العرب» مادة انعماء «البحر المحيط» 237:١‏ «أنوار التنزيل؟ .١١:1‏ 

(*) انظر: «أنوار التنزيل» ١‏ 2 . الإجتماع الجيوش الإسلامية» ١‏ 7. 

(4) سورة المائدة» الاية:7. 

(0) سورة المائدق الآية:١١1.‏ 

(7) سورة إبراهيم» الآية: 4 "» وسورة النحل» الآية:18. 


عدم وو سر امسا ع عي 


آدم كما قال تعالى : #وإذ تو َِِقَ نعم الله عليه وذ و ال 


على الفرس.. د ْ 7 
. إعليهم» قرأ حمزة بضم الهاء #إعليهُم4» وقرأ الباقون. 
بكسرها إعليهم6”. 0 

والمُنعَم عليهم: هم الذين وفقهم الله لسلوك الطريق المستقيم » ْ 
للهدى ودين الحق. كما قال تعالى: ظهْرٌ الى أَْسَلَ رَسُولمٌ 
ألْمْدَئ ودين ألْحَيّ 74" أي إلى العنلم النافع والعمل الصالح. .إلى ؛ 
معرفة الحق والعمل بهء إلى الإيمان بالله تعالى» إلى طاعة الله : 
وطاعة رسوله - كه -. وتلك أجل نعمة وأعظمهاء فهي سيب . 
. للسعادة في الدارين» وافلوز بأعلى الدرجات في جنات النعيم. 3 | 

وهم المذكورون في قوله - تعالى -: لوَلَوْ أَمَهُمَ مَعَلُوأ ما يُوَعَظون بي ١‏ 
لكان حا طم وَأسَدّ تَِينًا 6 وَإذا لَآتََتهُم ين لَنَا آنا عَيِيعَا 9 


موسشعبهء سم يي مح ين عن جحتكم عل دعم مر مايوه عتٌم ع م سل ماس 
و َنَهُمٌ صرطا مُسَتَقِيمًا (9©) ومن بلع اله سول فَأَوْكيِكَ مم ألْدنَ : 
لل دس سرصم 0 سرض سل 5 ١‏ 


م مي سه ل ف من ا عن 7 دض وه اا ها : 
أنهم أللّهُ عَلتَهِم من اليِيْنَ وَالصِذِيِتِينَ والشهد وَالصَِّحِينَ مَحَحْنَ أوْليِكَ 
> كم هم يرم +2 5 رس مك مت م2 م عل كي 3 2 
دَفِيِقًا ) دَلِكَ الْمَضْلُ يرت أله وَكَقَ نَى عَنِيبما 2ع 5# ٠١‏ 
)1 سورة الأحزاب» الآية: 51 ٌ : : 
(؟) انظر: «الإقناع فني القراءات السبع؛ ؟: 546» «المحرر الوجيز» 287:1١‏ ”زاد المسيرة ' 
١‏ » ا”7المهذب في؛ القراءات السبع؛ ص ”4. م 
0 سورة الفتحء الآية: 18 0 
(5) سورةالنساءء الآيات ٠-55‏ انظر «تفسير الطبري» ١‏ : 19/7 219/4 #الجامع لأحكام - 


4 + عراع هخم وات" 
7 


عع 


وهم المذكورون في قوله تعالى في سورة مريم 9 أوْلهِك ادن أنعم أنه 


00 


0 . 
ع لل ل عه ل ع لي سس تس سس قر 


يوم يناليم موصن 5 مع نوج ومن ريه رهم وإسَر يل وم 5 
ينا إن عي منت اسَمَلٍ حرو سعدا َي © 274:5 أي الذين أنعم 
لله عليهم بأجل نعمة وأعظمهاء وهي: نعمة الإيمان» كما قال تعالى 
ردا على الأعراب: ب لِك أن أسكثراً ل لَّاتماعك سؤب هيم 
عَكَي أدْعَدَسْور ليم إن شُثْرَ صَدِفينَ 00409 : 


«والنبيين» جمع نبي» ويدخل فيهم الرسل من باب أولى» لأن كل 
رسول نبي ولا عكسء ويأتي في مقدمتهم أولو العزم» كما قال تعالى : 
ل تَأسْيرْ كَمَاصبَر ولو آلْعرْمِ بن ألرُسْلٍ 74" . 

وهم المذكورون في قوله - تعالى : طوَإد أَذْامِنَ اَن َه 


ل سر مش لعب مسوس ع سم ص عع ع هيجي «ح مه يضري .كدري (1) 
ومنك وين نوج وإراهم ومُوسى وعسى أبن مر وأخذنا متهم مقا عَلِِظَا» : 


«والصٌّدّيقين؛: جمع صدّيق» يدخل فيهم من ثبت بالكتاب أو 
السنة وصفه أو تسميته بذلك منهم مريم ابنة عمران التى قال الله عنها: 
م5 ابر م وى سواس 50 1 0 و 0 5 00 
ما الْمسيح أئرث مريم إلا رسول فد حَلتَ من قَبلِو الرسل وَأْمُّمٌ صِدِيقَة 


- القرآن» 0١‏ (إجتماع الجيوش الإسلامية؛ ١‏ “اء لبدائع التغييرة 17: 6٠٠١‏ 
(تفسير ابن كثير» ١الاهة.‏ 

انق سورة مريم» الآية :58 . 

(؟) سورة الحجرات» الآية:/ا1. 

(*) سورة الأحقاف» الآية: 78. 

(4) سورة الأحزاب» الآية:لا. 


3 


© 1 سسب 


رسف انر راعسلا رفن الاش + لأن الرسول - إسماه 
«الصديق» كما سيأتئ الحديث في ذلك . 


«والشهداء؛ جمع شهيد». وهو من قتلّ في سبيل الله 0 
مقدمة الشهداء عمرابن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - 
حيث شهد لهما الرسول - كَل - بذلك كما روى أنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله كلل ومع أَعْدا وأبو بكر وعمر وعثمان - 
رضي الله عنهم - فرجف بهم. فقال النبي 5 -: «اسكن أحد فإنما . 
. عليك نبي وصديق وشهيدان» رواه البخاري””) اك 

ومنهم أيضا: علي بن أبي طالب - .رضي الله عنه © وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العزام. وسعد بن أبي وقاص. 

كما روى أبو هرزيرة - رضي الله عنه أن رسول الله - يكل - كان على 
جبل حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير: وسعدذ بن 
أبي وقاص» فتحركت الصخرةء وفي رؤاية «فتحرك» فقال رسول الله د 
: «اسكن حراء» وفي رواية:: «اهدأ فما عليك إلا كّ 00 
وشهيد) رواه مسلم”" . سف 


2)١(‏ سورة المائدة» الآية:إهلا, 

(؟) في فضائل الصحابة) - فضل أب بكر رضي الله عنهء والأبواب بعده! الأحاديث . 
كلض لضن مضه 

(7) في فضائل الصحابة .أ فضائل طلحة والزبير - الحديث 71417. 


اللبساب 


هذ 


ومنهم أيضا: حمزة عم النبي - يل » وأنس بن النضرء ومصعب 
ابن عمير - رضي الله عنهم ‏ وغيرهم ممن قتل أو يقتل في سبيل الله؛ 
وكذا كل من قتل دون ماله كما في حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما -» قال: سمعت رسول الله يَكَِ ‏ يقول: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد متفق عليه" . 

لكن ينبغي أن يعلم أنه لا تجوز الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد» 
وإن قتل في المعركة» لأن النيات مغيبة عنا لكن يرجى له ذلك» إلا من 
ثبت له الشهادة بذلك من النبي ‏ كك فقد عقد البخاري: باب لا يقال 
فلان شهيدء وأخرج فيه عن سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله يَكِةِ - التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله - 
كه - إلى عسكره» ومال الآخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول 
الله - كه رجل لايدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. 
فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحدء كما أجزأ فلان» فقال رسول الله - يَكِق: 
«أما إنه من أهل النار؛ الحديث» وفيه: أنه استعجل الموت لما جرح 
فقتل نفسه”" . 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لما كان يوم خبير 
قتل نفر من أصحاب النبي - كَل - فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد» 


.14١ ومسلم في الإيمان  الحديث‎ »554٠ أخرجه البخاري في المظالم - الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد الحديث 5898., ومسلم في الإيمان ‏ باب غلظ تحريم 
قتل الإنسان نفسه ‏ الحديث 21١١5‏ وأخرج مسلم أيضا نحوه من حديث أبي هريرة 
الحديث ,3١١١‏ 


شك : 00 اللإسباب] 


حتئ مروا على رجلأء فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الها - كل -؟ : 
«كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة» رواه مسله”3) 0 
وزوئ أبو العجفاء أن عمر بن الخطاب < رضي الله عنه - خظطب» 
فقال: «تقولون في مغازيكم: فلان شهيدء ومات فلان شهئذاء لعل 
يكون قد أوقر راحلته» .ألا لا تقولوا ذلكم» ولكن قراوا كنا قال رشول ٠‏ 
لله يكيِْ: «من مات في سبيل الله أو قتل فهو في الجنة»”" . ش 


« عر الْمنَسُوب عي ولا اص اين 42 : 

.اغير» صفة للاسم الموصؤل «الذين» مبيّنة. أو مقّيدة على :مغنى 
أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة. وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من ش 
الغضباأ والضلال» 0 هي بدل من اس البوضول على معن أن 
مسا ا ش 

والصحيح أنها ضفةء وإتكا ميج تيح ف اغيرة فقة لمعرفة وهو 
الاسم الموصول 6 أن «غيراً) لاتتعرف لشدة إبهامها الها فيا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ‏ باب غلظ تخريم الغلول»! وأنه لا يدخل الجنة إلا 
1 المؤمنون» الحديث 114. 
(؟) أخرجه النسائي في التكاح ‏ الحديث ,*10١‏ وأحمد ١:١4ء‏ 48» وقال الحافظ ابن : 
حجر: اوهو حذيث جسن؟. وصححه الألباني. 
 )9(‏ انظر «معاني القرآن» للفراء ١:‏ :لا «معاني ٠القرآن»‏ للأخحقش 2170-154:1 #تفسيرا 
الطبري» 1844:2181-180:1, «المدخل لعلم تفسير كتاب الله» ص 4 «الكشاف»' 
, اأنوار التنزيل» ,1١:١‏ ٍ 


االباب اللقه 
الابهام ورائحة النكرةء ولأن «غيراً» أضيفت إلى «المغضوب» وهي 
معرفة» ووقعت بين ضدين منعم عليهم ومغضوب عليهم فضعف 
إبهامها كما قال ابن هشاه'2.أو زال إبهامها وتعرفت كما قال ابن 
السراج”' . واختاره ابن القيه”" . 

و١غير»‏ ملازمة للإفراد والتذكيرء وللإضافة لفظأ أو تقديراًء وهي لا 
تعرّف وإن أضيفت إلى معرفة عند أكثر من اللغة» ولا تدخل عليها الألف 
واللام”" . 

وقد روى عن ابن كثير أنه قرأها بالنصب «غيرً» على الحال» وثبت عنه 
وعن بقية القراء السبعة قراءتها بالكسر «غير»!*) 

«غير؛ مضاف و«المغضوب» مضاف إليه مجرور. و «عليهم» متعلق 
ب«المغضوب»» قرأها حمزة بالضم «عليهُم» وقرأها بقية السبعة بالكسر 
«عليهم» كقراءة ١عليهمٌ‏ في قوله : الإأنعمت عليهم#”” . 

وإنما وصف الله تارك رتمالى صراط المنعم عليهم بقوله: «عررِ 
لمعو وبيولا سين 42 لتأكيد كمال صراط المنعم عليهم: 


لآن الصفات السلبية يؤتى بها لإثبات كمال ضدهاء كما فى قوله ‏ تعالى: 


.١958 :١ انظر: «مغنى اللبيب»‎ )١( 

(0) انظر: (بدائع المحيط») ؟7: 77 78,. 

() انظر: «البخر المحيط» .78:١‏ 

(5) انظر: «الكشاف» ١1:١١:؛‏ «المحرر الوجيرز» 286:1١‏ 0 رابن كثير» أالاة,. 
(5) راجع ما سبق في الكلام على قوله : «صراط الي أ نعمت علتهم» 


م181 اللشمتطوم سوبع لاا( 1010 0 7001م 


0 0 
وهي الحياة. ْ 0 
وكقوله ‏ تعالى: 9 تَلْفمُ نه ولا 3 فهو لإثبات > كمال 
ترسف كارك رانين , 
والغضب: ضد الرضا”".. 


وفي الحديث 0 الاترون إل . 

حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه!؛») 5 

والغضب صفة من صفات الله تعالى ‏ يجب إثباتها للهء كما'يليق ' 

بجلاله وعظمته » ولا تشبه صفات المخلوقين. 0 

0 : « ولغوأ فد فتلَ اومن يِل على ققد 
042 

عن ا ان : !إن بي قد غضب اليوم غظبآ لم . 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية:4ه, 

00 سورة البقرة» الآية : 788 , 

(9) 'انظر: السان العرب»إمادة: غضب : 

(4) © أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري ‏ الترمذي ‏ في الفتن' باب ما أخبر النبي” كلق 
أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة الحديث .1١9١‏ وقال؛ احديث جمين صخيح 9 
وأحمد .5761١9:‏ , 

(0) سورة طهء الآية: 1م 


يغضب قبله مثله» . متفق عليه7 . 


والمراد بالمغضوب عليهم من استؤجيوا غضب الله» ووضفؤا به 
ممن قسدت إرادتهم فعدلوا عن الحق بعد أن عرفوه وعلموه. 

وفي مقدمتهم اليهودء قال عدي بن حاتم : : سألت رسول الله عَكلِلةِ - 
عن 00 تعالى : عير الْمَنَسُوب عَم 4 قال: هم اليهود. 
« ولا لص الي :> قال : هم النصارى)”" . 


وقد وصف الله تعالى اليهرد بالغضب وحكم عليهم به في مواضع من 
ومعتو ل سر و تت 0 أ 


كتابه . قال تعالى : # وَصُرِيتَ عَلْنهم اله والمسحكنة وبآءو عضر ون 
0 روأ يوة أنَفْسَهُمْ أن يَحكُدرُوايهآ أنرَلَ 


2 8 02 سكو ه». 04 - خب" حيو مني 
َه بَمْيّا آن يَُرْلَ أله من قصلو عَلّ مَن يَِقَآهُ ون يباو َآءُو بعَضَبٍ عل عضب 

- 
0 هوه 2 - 2 2 : ولاء ميا عاق ل ومس لس 
وَل نفرِيٌ عد الك مهِيتٌ #20 . وقال تعالى: #صْرِيَتٌ عَليهِم ألذّلة بن ما 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة مطولا في الأنبياء الحديث 2774٠‏ ومسلم في. الإيمان 
الحديث 1915. 

(؟) إسناده صحيحج. والحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة. الفاتحة - الحديثان: 219047 
:0 ., وأحمد 5 :2799-88 والطبري في اتفسيره» الأحاديث 194-19#, /1١7ود037‏ 
والطيالنى - الحديث »3٠١ 4٠‏ والطبرانى في الكبير لال 
وقد حرج الطبري الأحاديث 0199-195 ١١١١‏ عن عبزالله بن شقيق أنه أخيره: من 
سمع النبي ‏ يك - يقول نحو حديث عدي قال ابن حجر في «الفتج09:8'4١:‏ «ؤرؤاه أحنمد» 
وأخخرجه ابن مردويه فيما ذكر ابن كثير 24:1١‏ من رواية عبدالله بن. شقيق. عن أنى. ذنْ --موصولا 
- وقد أشاز إلى رواية أبي ذر الحافظ ابن حجر في. الموضع السابق وقال: «إسناده حسن». 

)6 سورة البقزة» الآية:5031. 

(5) سورة البقرق الآية5ة. 


ا ْ لباب 


حد 


3 
. 
0 
1 
2 


بِعَصَبٍ ين أ 2774 , وقال تعالى :: 


2 مه 7 ممه 77 
تُقِموَا إلا يبل من الله وحبلٍ من الا وباو د 
ٍ 16 0 0 


ار ملم 00 
هه 


لاقن مل يدك بكر من لك مو عند أن من لَمَنَهُ نوعست حلي وَبعَلٌ مم قود 
وَلَكَازِرَ عبد اوت اليك عر شر مَك وأَصَلُ عن سَوَلَه لتيل نر 2"”4؛ وقال 
تعالي : ل إن أل 0 عدوا ليجل ا لهِجَلَ سينا يوم ةي لي 
لديأ»0, وقال تعالى: 2 رك اين توا َم ِب امه حلم 1104 : 
وقال تعالى : « ايا اين امنأ موأ م ماعب أله عليه 004 . ١‏ 
وإنما وضفوا بالغضب ووصموا به» واستوجبوه» لكو دنر انلوق 
لاس ررك وَدَكَيْيرُ مر : 0 
َردُوتَكُم م بَمْدٍ إ ككَانًا ١‏ حَسَدَامْنْ عِند أَنمي بَحَدِ ما بين لهم 
1 0 4؟2. وقال تعالى : أل ءَاتدَتهُدُ لكب 5 كا رطا 


1 166 م 5 ين 


وعن زيد بن عنمرو ابن تفيل أنه خرج إلى الشامء نأل عن الدين»' 
ويتبعه» فلقي عالما من اليهؤد» فسأله عن دينهم» فقال : إني لَعَلَّي أن أدين؛ 
دينكم فأخبرني . فقال: : لاتكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب' 
الله . قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله .ولا أحمل من غضب الله شيعا أبدك ‏ 


:11١7:ةيآلا سورة آل عمران»‎ )١( 

(؟) سورة المائدق» الآية: 5. 

(5) سورة الأعراف» الآية:؟101. 

(4:) سورة المجادلة, ‏ الآية:4١1.‏ 

(5) سورة الممتحنقء الآية :7 

(5) سورة'البقرق» الآية 1١9:‏ . 

(1) سورة البقرةء الآية:5 ١4‏ وسورة الأنغام» الآية: .7١‏ 


اللباب 


وأنى أستطيعه» فهل تدلنى على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. 
قال زيجت رن الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً 
ولا يعبد إلا الله فخرج فلقي عالماً من النصارى» فذكر مثله. فقال: لن 
تكون على ديئنا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة 
الله . .» الحديث رواه البخاري7' . 

< ولا ألصَآالَينَ4 : أي ولاصراط الضالين. 

فالواو: ا 0 
المفهوم من «غير»” لئلا يتوهم عطف الضالين على 9 لي أَنْصَمَتَ 
م24 وليّدلٌ على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما: طريق المغضوب 
عليهم وطريق الضالين”*'' ولرفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم 
وأن ذلك من عطف الصفات بعضها على بعضص”* . 

وقال الكوفيون هي ب بمعنى «غير» مؤكدة أيض](") . ويؤيده قراءة عمر 
#غير المغضوب عليهم وغير الضالين4”" . 


.78571 في مناقب الأنصار  باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل - الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري؛ .184:١‏ «مشكل إعراب القرآن؛ ١‏ :؟الاء (الكشاف» ١1:؟1»‏ 
«المحرر الوجيزا 287:1١‏ «الجامع لاحكام القرآن1 »١181١:1١‏ «البحر المحيط» 278:1١‏ 
«أنوار التنزيل» 21١:١‏ «فتح الباري؟ 189:48. 

(9) انظر «المحرر الوجيزة :41:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١65١:١‏ «البحر المحيط» 
١‏ اتفسير ابن كثير» 9/8:1. 

(5) انظر «تفسير ابن كثير؛ ١:لا90860.‏ 

(5) انظر «بدائع الفوائد» 4:7 7-ه7, 

(5) انظر «فتح الباري» .١69:8‏ 

(1) أخرجها أبو عبيد في «فضائل القرآن»» وسعيد بن منصور في سئنه فيما نقل ابن كثير .- 


2< ْ :7 اباب" 


قال الحافظ ابن كثير”!2: «والصحيح من مذاهب العلتماء أنه يغتفر 
الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاءء لقرب مخرجيهما. . لمن لا يمين 
ا ظ 00 
والغناليق 2 الهم قدا :. والضلال هر العيد والتجهل. ليناد عزن 
الحق”'' والعدول عن الطريق المستقيم » والانحراف عن المنهج القويم. 
يقال: غنل الطريق: أي تاه وانحرف: كما يقال ضبال» يدون إضافة. 
قرينة» وإذا أطلق فالمراد به العدول عن الطريق المستقيم» 3 الحق. 
ويطلق الضلال على النسيان؛ كما قال تعالى : # أن تَضْنَّ 
نكر دسا الز4”” أي أن تسى إحداهما. ش ٍ 
ويطلق على الاختفاء وغياب الشيء كن قال تعالى: 9 َالو أن ظ 
صَلَنَافِ الارْضٍ أ و4 في غُيْنافيهاء وصرناتراياً.. ١‏ 


دض 


ومنه قول الشاعر:: : 20 
ألسم تسأل فتخبر كُ الديارٌ عن الركب المُضلل أين ساروا 


- نمه ..قال اين كثير فهذا إبسناد صحيح؛ قال وكذلك حكي عن أبي بن كمب أله قرأ : 
كذلك: وهؤ محمول على أنه صدر. منهما على وجه التفسير» . وانظر  :‏ (مشكل إعراب ١‏ 
القرآن» ١‏ : الاء «معالم التتزيل» 47:١‏ '«الكشاف؟ 617:31 (المحرر الوجيزه لمم 

)١(‏ في «تفسيره» 68:1. ا 
(6) انظر «لسان العرب» مادة : «ضل»؛ «الجامغ لأحكام القرآن» ,3170:١‏ لبر المخيط» ' 

1 14 : ا : 
(7) سورة البقرة» .الآية: 7585 , 

(4) سورة السجدة» الآية: ٠٠١‏ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١5١:1‏ 


اباب 


والمراد بالضالين: من فقدوا العلم» فتركوا الحق عن جهل» وعبدوا 
اللاعان قير عد » وعلر غير :0" تال تعالى :ف مناذا عند الم إلا 
ألصّك74 . 

ويأتي في مقدمة الضالين النصارى”" كما في حديث عدي بن حاتم - 
المتقدم قريباً أن رسول الله يك قال في قوله: #ولا الضالين» هم 
«النصارى» . 

وهكذا وصف الله النصارى بالضلال في غير هذا الموضع. قال 
تعالى : «كل يأل ألصيككب لا مذ أن بيك عَبْرَ لح وَل ما موه 
رو كَد أن سل وَأَصَصَلُوا سكا لوعن سول لتيل 942 . 

قال ابن كثير””' بعد أن ذكر تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين 
بالنصارى: «وقال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في تأويل ذلك 
اختلافاً» . 

وإذا كان سبب ضلال النصارى في الأصل هو الجهل» فلا يمنع أن 
يكون طرأ عليهم في هذا الزمن مع الجهل العناد والإصرار . واتباع الهوى» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؟ .150-197:١‏ «المحرر الوجيزه ,83:١‏ «الجامع لأحكام 
القران؛ 85:١‏ «تفسير ابن كثير؛ ١:/ا8.2ة.‏ 

(9) سورة يوتتن + الآية 6 

(؟) درج كثير من الكتاب المسلمين متأثرين بغيرهم من كتاب غيرٍ المسلمين على تسمية 
النصارى بالمسيحيين» وهذا خطأ لأن القرآن سماهم النصارى» ولم يسمهم 
المسيخيين » لأن المسيح منهم برىء. 

(؟1) سورة المائدة» الاية:لالا. 

)2 في «تفسيره» .59:١‏ وانظر: «فتح الباري» لك ا 


كما هو واقع الآن. ْ 0 

وكل من اليهوذ والنصارى مغضوب عليهم وضالون» وكذا كل من 
حاد عن منهج الله عن علم »أو عن جهل إلا أن أخص: أوصاف. اليهؤد 
الغضب. ومثلهم من ترك الحق بعذ معرفته» وأخص أوصاف النصارى 
الضلال27 ومثلهم من عبذالله على جهل . 

لماو ماك بابر وين عور اا ا 
ين النعدارى من هو عالم» ولا بمنع من بهذا انا يكفر تصراني + وهو يعرف 
الإسلام كما يعرف ابنه وزوجته. ْ . 1 

ولما كان اليهود تركوا الحق بعد معرفته وكانوا أجرأ على محازم الله 
تعالى -» وأقسى قلويا كائوا لح بوضف الغضب» وأولى بأن يقدم وصفهمم 
على وصف النصارى الضالين مصداق.ذِك قوله تعالى : # لَتَحَدَ دَنَّ أشن 
لتايس عَكاوة لَِِنَ امَنُوا هود وَالَذِت مرا ود تدر ار 


110 
لِلَدِينَءَامَنوا اليرت قَالْوًا إِنَا مسر دلت لك انز مسي قا 


له 2 روت 774 0 ْ 

قال ابن القيهم””©: امسن لل الع من در ار 
مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل» فكل منهما ضال 
متصرت علبدوالكن نال الحنى يمد معرقة ل وف العضتد وح 


0801/:1١ «تفسير ابن كثير؟‎ 0 ١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟)' سورة المائدق» الآية: 41. 

هرف في «مدارج السالكين»” 1 :6375-5 وانظر 7التفسير الي صااء اداع لقو 
221 الاين كتير ١‏ . 


اللبساب 


1 


به» ومن هنا كان اليهود أحق به» وهو متغلظ في حقهم . . والجاهل بالحق 
أحق باسم الضلال» ومن هنا وصف التصارى بيه. ..2. 

وقد ذكر ابن القيم''2 من الوجوه في تقديم المغضوب عليهم على 
الضالين أن اليهود متقدمون على النصارى من حيث الزمان» وأنهم كانوا 
هم الذين يلون النبي يك من أهل الكتابين لأنهم كانوا في المدينة أما 
النصارى فكانت ديارهم نائية» ولأنه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد 
الانعام والسورة هي السبع المثاني يذكر فيها الشيء وضده . 

وكل من كان عنده علم فلم يعمل به» بل اتبع هواه» وجانب شرع الله 
عن علم وبصيرة ومعرفة ففيه شبه من اليهود. ومتوعد بالغضب بقدر 
معصيته» وله منه نصيب بقدر شبهه فيهم . 

وكل من عبدالله على جهل وضلال - معذور بجهله ‏ يه شبه من 
النصارى وموصوف بالضلال على قدر معصيته» وله نصيب منه بقدر شبهه 
فيهم . ولهذا كان السلف ‏ رضي الله عنهم يقولون «من فسد من علمائنا ففيه 
شبه من اليهود»ء ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى)”" . 

وما أكثر من تشبه باليهود وبالنصارى من هذه الأمة. وصدق 
المصطفى _كلِِ حيث قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعاً 
بذراع, حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم . قلنا: يارسول الله اليهود 


77:7 انظر «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.,77:7 (؟) المصدر السابق‎ 


اللبساب 


ا 1177ل زا لطظ 17071/01101111 يناسع ناز( ابااطد )7701 تسع عد ارارم باوبا /ا راسي 


والنصارى؟ قال: فمن» متفق عليه . 


وقال. - عن ب «افترقت اليهود على إحدئ وسيعين فرقة. انافك 
النصارى على اثنتين وسبغين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة» ل الم ا : عن كان علي 
مثل ما أنا عليه وأصحابي»”"' 


ومما 00 الغضب لليهود وغيرهم. وشمول ' الضلال 
ا ا ل 


الكبائز والكفرة ل ل 
بالضلال» » كما وصفهم بذلك:رسول الله لله كلك . 


قال تعال ع ا 0 

قال تعالى : 8 ل 0 
55--ب 0111 

قال.ت ا ا 00 سب ان ل عر 97 0 0 

وقال تعالى : « ومن 2 وميد دبرَم إلا محرا لقتال أو متَحَارا إن 


لا 000 
ال سالى: «زايك يب متكاقتقوز قط ينك 


1 ألخرجه من حذيث. أني سعيد اللخذري: البخارئ. في: الأثبياء ‏ باب ما ذكر عن بني: إسرائيل 
الحنيث 274637 وله في العلنم :بانب. اتباع: سدن: اليهود. والنصازئ: -.اللحديث: 751 

(”) أخرجه أبو داود في السنة -.ناب. شرح" السنة ‏ اللحديث: 8097-8157 والتزمذي في 
الإيمان - ماجاء في افتراق هذه :الأمة الحديث 575٠‏ ؤقال::. «حديث طخي !. وابن 
ماجه في. الفتن وافتراق م الحلذيث. 5550 _ 8"983.. قال الألباني : «#حنسن 
صحيح ١‏ . 8 1 

499 سورة النساءء الآية:3 

(5). سورة الأنقال.. القية:ة.! 


اللباب 


َه 274: وقال تعالى: « والخيسة أن عَصَب اله عليََآً إن كن من 
ألصَديِفِنَ 740" . 


وقال تعالى : « وَيُصَؤْمك الْمُفقَ وَالْستففَت وَالْمتْرِكِنَ والْمشركب 
لاز آله طرك> لصوم علِم كيه ألو وَعَضب الكت متهم عدر 


سج ل لسر م2 
2 


فرق 
جَهَِئْرَوَسَوَتَ مَصِرا »4 5 


وقال كَل -: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله 
وهو عليه غضبان» متفق عليه”؟ . 

وقال كَة: «إذاباتت المرأة هاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء 
ساخطاً عليها)0” . 

وقال الله تعالى: #اوَمَن يَتَبَدَلِ ألْكُفْرَ بِلْإِمْنٍ مد صَنَّ سَوَآء 
ألتصِيلٍ 9 204. وقال تعالى: 8 وَمَن يُمْرِكَ أله فَقَدَ صَلَّ َكَل 
بَعِيدًا 29 0294 وقال تعالى : 9 وَرْلَا فَضْلُ الله عَلِتَكَ وَرَحَمَتَمٌ مت 
لبيك وتوم أدب تصلرة وما مولت إل أنفتي 904 وال يمال : 


-9 


.1١51ةيآلا سورة النحل»‎ )١( 

(؟) سورة النوره الأية:9. 

(5) سورة الفتح» الآية:7. 

(4) أخرجه البخاري في الشهادات من حديث عبدالله بن مسعود الحديثان: 515357» 
17 ومسلم في الإيمان ‏ الحديث ١74‏ . 

)0( أخرجه مسلم في التكاح ‏ تحريم امتناعها من فراش زوجها ‏ الحديث ١477‏ . 

() سورة البقرة» الاية :4م .1١١‏ 

60 سورة النساءء الآية:5١١.‏ 

(4) سورة النساءء الآية:١1.‏ 


[ْ ْ | اللنبساب" 


733 اتن ات نلا 3 أل سََ ست في كفيؤة ايوخ يحيو أ 
حون نما 23749 , ال لمن يَدَعُوأ ضور 
اي ر و4" . ا 
ْ دقال كل في حديث أبي بكرة: «ألافلا ترجعوا بعدي شلالا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» متفق عليه”" . | : 
قال ابن القيه”؟): «والغضب نتيجة فساد القضد» والضلال تتينجة فساو 

العلم. فاغتلال القلوب ومرضها نتيجة لأحد هذين الفسادين» وبالهداية 
للصراط المستقيم الشفاء من مرض الضلال» وبالتحقق ب : 9 إِيَاكَ نَعَبْدُ 
. وَإِيّاك فمتَعِيتٌ4 علمآ ومعرفة وعملاً وحالاً الشفاء من مرضل فساد 
القصد)» . 


.1١4 2155 سوزة الكهف»" الآيتان:‎ )1١( 
. 8: زفق سورة الأحقاف» الآبة‎ 
- اليف أخرجه البخاري في خديث ظويل. في خطبته كل في جعجة الوداع -.في الأضاحي‎ 


الحديث 4508٠‏ ومسلم في القسامة ‏ باب تغليظ تحريم الدماء والأغراض والأموال - 
الحديث 16 : 


(4) «مدارج السالكين» م بتضرف 


اللباب 


المبحث الثامن 


ما يؤخذ من سورة الفاتحة من فوائد وأحكام 


- مشروعية الابتداء في بالبسملة في الكتب والرسائل والخطب 
والمواعظ ونحوها تأسيا بكتاب الله تعالى: حيث ابتدأ عز وجل كتابه 
بها ومشروعية الاستفتاح بها عند قراءة أي سورة من سور القرآن» لأن 
الله افتتح بها سورة الفاتحة وغيرها من السور عدا سورة براءة فلا تشرع 
البسملة معها. 

١‏ مشروعية حمد الله - تبارك وتعالى ‏ في افتتاح الكتب والرسائل 
والخطب والمؤاعظ ونحوها تأسياً بكتاب الله حيث افتتحه جل وعلا 
بالحمد. 

جمد الله تعالى ‏ لنفسه”'"2» وثناؤه عليهاء وتمجيده لهاء لما 
دا الكمال. قال تعالى: #الحمد لله وقد جاء عداكير 

في القرآن الكريم» قال تعالى: لَه الْحَمَدُ في الأول وَالآيخرَةٌ 04" وقال 
تعالى : « وَلهالْحَندُ اتوت وَالْأرْضٍ وَعَيَاقَِينَ هرو 74 . 

ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه» بل نهاهم في محكم كتابه 


(1) انظر: «تفسير الطبري» 14:١‏ «أحكام القرآن» للجصاص 057:1١‏ «أحكام القرآن» 
لابن العربي »5:١‏ «الجامم لأحكام القرآن» »١70:١‏ «تفسير ابن كثيرة .97:١‏ 
(؟) سورة القصصء الآية:١.‏ 


(*) سورة الروم» الآية:18. 


22 ْ ظ لباب 


فقال : #8 قلا تر ونش حرفل 2 بن أن 20 36 . وقال كلق ؛ انوا ف 
ا 1 «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله”». 

5 أمر الله - تعالى - ادها ان يسور وود عله ودار اننا 
الشدق صقا الكهال: وتعليمهم كيفية ذلك» لأن قوله: « الحمد يِب 
رب العدلميت 7" 4 وإن كانت هذه جملة خبرية» فهي متضمنة المعنى 
الطلب”؟؟ , د ّْ 

وهكذا جل الآيات التي حمد الله - تعالى - بها نفسه هي متضمنة 
تعليم عباذه وأمرهم أن يحمدزه. 1 

ولهذا رغب المصطفى - كَلةِ - بالحمد لله. فعن أبي مالك قال: 
قال رسول الله يل -: «الطهور شطر الإيمان؛ والحمد ل تملا 
الميزان» وسبحان الله والحمدالله تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض» 
والصلاة نورء والصدقة يرهإن» والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو:عليك 
كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"». 


)١(‏ سورة النجمء الآية:77. 

(0) أخرجه مسلم ذ اداح سروك في اد الحديث 88:7 

6019 أخرجه البخاري في الأنبياء - الحديث 5446. 1 

(5) انظر: «تفسير الطبري» #94:1» «أحكام القرآن» للجصاص ١‏ حرفي «أحكام اران 
0 العربي :١‏ 5...(الجامئع لأحكام القرآنة 2175110:1١‏ «تفسير أبن كثير؟ (١‏ 1 

(1)6 أخرجه مسلم في الطهارة :باب فضل الوضوء الحديث 7١7‏ من حديث :أبِيْ مالك 
الأشعري . -. 


اللباب 6 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - وك -: 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها»”'' . 

5 أن الوصف الكامل مستحق لله على الدوام» وفي جميع 
الأحوال لقوله: « الْحَمدٌ يِه رب العدلييت 27 © فهي جملة اسمية 
تفيد الاستمرار والدوام والكمال فهو المحمود على الدوام ويبكل حال 
كما قال تعالى : # لَه الْحَمَدُ ف الوك والآهرة »7 . 

1 في قوله تعالى: #الحمد لله رد على الجبرية» الذين يقولون: 
إن الله جبر العبد على أفعاله» ومن ثم عاقبه عليها ‏ تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيراًء ووجه الرد عليهم: أن في إثبات حمده ووصفه بصفات 
الكمال ما يقتضي أنه لايعاقب عباده على ما لا قدرة لهم عليه؛ ولاهو 
من فعلهه””" . 

7 أن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا لمن هو أهل له. ولمقتضي 
لذلكء وإلا فهو زور وباطل» لآن اللا جمد رقب كر ذا ينض 
ذلك» وأنه تعالى أهل لذلك لكونه ‏ تعالى -: الله رب العالمين 
« ألتَمن ايحي © مديك يو م لدي 2 104. 


)١(‏ أخخرجه مسلم في الذكر ‏ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ‏ الحديث 
ا 

(؟) سورة القصصء الآية: ١لا.‏ 

(5) انظر: «مدارج السالكين» .95-57:1١‏ 

(:) انظر: «الكشاف» »4:1١‏ «أنوار التنزيل» .4:١‏ 


.2 ظ 1 “اباب 


قال ابن انرا ريه الله: «في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد». ش 
وإيقاع الحمد على مضمونها ومعناها ما يدل على أنه مخمود في' ' 
إلهيته؛ محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود ,في ملكه. 
وأنه إله محمود ورب محمودء ورحمن محمود». وملك محمودء أفله. 
بذلك جميع أقسام الكمال» كمال من هذا الاسم بمفرده» وكمال ا 
اقتران أحدهما بالآخرا . ا 

يؤخذ من قوله - تعالى -: ا ألْحََمَد ينه 5-5 46 
الاقرار والاعتراف من العبد لله جل وعلا بالكمال من - ع ارو 
وبالفضل والإنعام والإحسانء والإقرار من العبد على نفسه بضغفه| ١‏ 
وفقره وحاجته إلى ربه في أمور دينه ودنياه. وهذا من أجل أنواع العبادة! ٠‏ 
لله وأفضلهاء بأن يعترف العبد لله بالكمال المطلق من - 0 ْ 
ووذخل على ويه مق بات الله والاكمان ولا يعجب بعمله. وهذا هوا 
أصل معنى العبادة لله تغالى - كما تقدم. وقد كان هذا دأب الأنبياء. 
والمرسلين والصالحين. من أممهم يدعون: ربهم متذللين أخاضعين) ' 
سائلين ربهم المغفرة! قال كِ: «أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي . 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لايغفر الذنوب إلا أنت»”؟؟ . 
5 إثبات ويد الأسماء والصفات «توخيد العلم؟ لذن الله ف ان 


(1) في «مدارج “السالكين»! 01-1 وانظر «التفسير القيم؛ ص69-54. وانظر كم . 
عن مسألة السماع» ص 181-١48‏ . : ا 

20 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين د العطيك انار مويل علي بن أ الي ا 
الله عنه . وانظر «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن تيمية. ص١١‏ 1م ا 0 


اللبباب 65 


: “ 


السورة بقوله تعالى #الحمد لله# ومعناه ‏ كما تقدم - وصفه تعالى 
بصفات الكمال» كما ذكر تعالى فيها خمسة من أسمائه» وهي «الله؛؛ 
و«الرب» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الملك» وهذه الأسماء دالة على بقية 
أسمائه تعالى» وكل منها يؤخذ منه إثبات صفة من صفاته ‏ تعالى 
فاسمه ‏ تعالى «الله» يدل على إثبات صفة الألوهية له تبارك وتعالى» 
واسمه «الرب» يدل على إثبات صفة الربوبية العامة له تعالى صفة ذاتية 
له تعالى وصفة فعلية» واسماه «الرحمن» «الرحيم» يدل الأول على 
إثبات صفة الرحمة الذاتية له تعالى ويدل الثاني «على إثبات صفة 
الرحمة الفعلية له عز وجل» كما قال تعالى: 8 يُعَذّْبُ من يِنَاء وبحم مَّن 
َك 2”4. وقوله تعالى: «مدليكٍ يوم آلزيين 427 على القراءتين 
يدل على أنه مالك يوم الدين ومليكه. 

وأن من صفاته تعالى الذاتية والفعلية أنه مالك» وملك يوم الدين. 
كما يدل قوله تعالى: عير الْمَعْصُوب عَلتمَ 4 على إثبات صفة 
الغضب له. ‏ تعالى -» كما يليق بجلاله وعظمته. وفي إثبات أسمائه 
تعالى وصفاته رد على نفاتها من المعطلة وغيرهم. 

وقد ذكر ابن القيه؟ ‏ رحمه الله - اشتمال الفاتحة على أنواع 
التوحيد الثلاثئة ثم ذكر أنه دل من هذه السورة على توحيد الأسماء 
والصفات شيئان مجمل ومفصلء» قال: «أما المجمل فإثبات الحمد له 


.7١:ةيآلا سورة العنكبوت»‎ )١( 
00 (؟) انظر «مدارج السالكين» 04-54:1.» وانظر : «التفسير القيم؛ ص210-55)‎ 


* .اللبباب‎ ٠ 
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سببجانه» وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك». 
وعلى هذه مدار الأسماء :والصفات. فأما تضمن الحمد لذلك. فإن ٠.‏ 
الحمد يتضمن مدح المخمود بصفات كماله ؤنعوت جلاله» مع مجبته » | 
والخضوع له؛ فلا يكون حامداً من جحد ضفات , المحمود؛ .ولا من 
أعرض عن محبته والبخضوع له وكلما كانت صفات كمال المجمود, 
أكثر كان. جمده أكمل» :وكلما نقص من صفات كماله نقص من جمده' 
بحسيهاء" ولهذا كان الحمذٍ كله لله حمداً لايحصيه سواه لكثمال صفاته أ ' 
وكثرتها: .. ثم ذكر ولالة هذه الأسماء الخمسة وغيرها من أسمائه تعالى. 
على إثبات الذات والضيفات له جلا وعلا ثم بين دلالة اسمه تعالى «اللها. 
على جميع أسيمائه الجسني وضصفاته العليا». ولهذا تضاف إليه جميع| 
أسمائه كما قال تعالي. وي الأساة للق »204 ثم ذكر ما هو أخص :من 
الصنفات بكل اسم من هذه الأسماء . ١‏ 
٠‏ إثبات توحيد الألوهية» التوحيد العبادة» يؤخذ من ١‏ اسيلة 5 
تعالى: #الله4 لأن معناه كما تقدم :' المألوه المعبود محبة وتعظيما:. ! 
قال: شيخ الإسلام ابن تيمية”: “«والله :هو الإله المعيرد» فهذا. 
الاسم أحق بالعبادة» ولهذا يقال: الله أكبرء والحمد لله سبحان | الله 


لا إله إلا الله كما يؤتحذ توجيد العبادة من قوله #8 إِيَاكَ نعبكٌ وَإِيّاكَ 


بج سل 


مبتعيرت ره 4 كما سياتي. - إن شاء الله . 


18٠0 شورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
011 زفق فى امجموع الفتاوى»‎ 


١‏ إثبات توحيد الربوبية يقسميه العام لجميع الخلق» والخاص 
ءِ 5 * و 550 عن ا اللي 
بأولياء الله تعالى - لقوله: « رب العتلييت 47 وقوله: 8 وَإِيَّاك 


شتعيرت لم # فهو تعالى رب جميع الخلق خالقهم ومالكهم 


والمتصرف فيهم ومربيهم بجميع النعم» وفي هذا رد على الملحدين 
الذين يتكرون وجود الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. إذ إن كل ما 
في الكون من المخلوقات دليل على وجوده وكماله في ذاته وصفاته» 
كما قيل: 
فواعجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي ككل شيء لهآبية تدل على أنه واحد 
بل إنه تعالى دليل على كل شيء» ولهذا قالت الرسل لأممهم: 
أن أَسَّهِ مك0 , 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية'"2: «كيف يطلب الدليل على من هو 
دليل على كل شيء»» وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
وهو تعالى مرب لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين تربية خاصة 
بتوفيقهم للإيمان والعمل الصالح» ودفع الصوارف عنهم مما يبعث في 
قلوبهم الطمأنينة إلى رعاية الله الدائمة وربوبيته القائمة وحفظه الذي لا 


.37١ سورة إبراهيم» الآية:‎ 4)١( 
.417/:1 (؟) انظر: «مدارج السالكين»‎ 


لق 


وإذا * فك الروك ةا از وتعالى صفة ذاتية وصفة:! 
لبلا مرج عي جميع الخلق إليه في جميع حوائجهم. في جميع ' 
عباداتهم: لأن من لازم ربوبيته: لجميع خلقهء أن يكون “هو الإله ' ' 
المعبود. : لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» كما أن توحيد ! 
الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» ولهذا لما قال تعالى « الْحَمْدُ ينَو» . 
أتبع ذلك بوصفه تعالى بقوله #رَبٌ الْعتلمِيت 3 » إشارة إلى أن + ' 
المستحق للعبادة هو المتفرد بالربوبية والملك. والخلق والتدبيرء وعلى : 
هذا فما دل من السورة على إثبات توحيد الألوهية ففيه دلالة بالتضمن , 
على توحيد الزبونية»: وها .دل 'منها غلى توحيد الربؤبية فيه دللآلة | ' 
بالالتزام على توحيد الألوهية كما أن في إثبات: ربوبيته رد على , 
المشركين معه في إِلهِينه الذي يعبدؤن غيره مع إقرارهم بربوبيته. كما ١‏ 
أن في إثبات ربوبيته للعالمين دليلاً على مباينته لخلقه بذاته» وبربوبيته | 
وصفاته وأفعاله» وفي هذا رد على من نفى مباينته لخلقه. "كما أن في / 
ئ إثبات ربوبيته .أيضاً رداً على أهل الاشراك في ربوبيته من المجوس 0 
والقدزية وغيرهم الذين يثبتو بتون مع الله خالقآ آخر. فالقدرية المجوسية 
يقولون: ايت ان فل قي 4د تدبعل أنعالهم. تحت بويت - 
تعالى لله عن ذلك" . 00 


00 ا‎ ١ انظر: «في ظلال القرآن)‎ )١( 
. «التفسير القيم» ص عه‎ »9١0ل5‎ ١ (؟) انظر: «مدارج السالكين»‎ 


اللباب 265 


إثبات علم الله تعالى الشامل» وقدرته التامة من قوله: رت 
لْعْلَهِيت )4 إذ إن مقتضى ربوبيته للعالمين وخلقه لهم أن يكون 
عالماً بهم وبأحوالهم» وأن يكون ذا قدرة تامة نافذة فيهم» كما قال 
تعالى : « نهاك حَكَ سَنعَ وات وي لاض يِتْلهُن ينل الام بن لوا ناه 

عل عل شي ير وأ الله قد أحاط يحل سي َعم 74 . 

3# إثيسات أنه تشالى الأول بئلا بنداية لأن فوله: # رب 
لْعلَهِينَ لي 4 معناه أنه خالقهم وموجدهم من العدم بعد أن لم 
يكونوا شيئاً كما قال - تعالى -: هل أن عَلَ الإنن حِينٌ ين ألدَّهْرِ لم يكن 
سيا مَدَورَا 4<" أي قد أتى على الإنسان. وهذا يدل على أنه تعالى 
هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية كما قال تعالى: #هُوَ الأول وَالآيرٌ 
اث وَالبَا هوب يكل َْءِ عَلِع 2747 . 

4 أن الأحق بالاستعانة والمسألة هو اسم «الرب» لأن من معانيه 
المربي الخالق المالك الرازق المدبر الناصر الهادي . 

ولهذا كان جل دعاء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بهذا الاسهم”؟» 

كما قال الأبوان عليهما السلام: ريا ظلئنا أَنَفْسكا وَإِن لَرَ تَمْفْرَ لَنَا 
وَرَيَحَمَنَا لدَكْونٌ من ألْحَِِنٌ 20469 . 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية:17. 

(؟) سورة الإنسانء الآية:١.‏ 

(0) سورة الحديد» الآية:". 

(5) انظر: «دقائق التفسيره ١77:1١-/ال19»‏ «تيسير الكريم الرحمن» .71:1١‏ 
(0) سورة الأعراف» الآية: "7 . 


لله 


وقال نوح عليه السلام: | # رت أَغْفِرَ لي وَلوتلِدَفٌ وَلِمَن 


ع 


لْحِسسَارتَ 0 2 


كم 


ا دِاَوََِاو م7 كك َأيَةٌ يأجمة نولت روه » 5 1 4 
منوباخر ز بالك كم 0 7 


هله 


واعترفت بذنبى فا 8 جميعاً إنه ل" الذد ب لا أنت» 
عترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لايغفر الذنو 
2 الله عن المؤمنين قولم: ١س‏ 


000 
زقفق 
لقف 
2 
ليه 
02 


لومت وك اطي لاا ج204 . 
وقال الخليل عليه السلام: ظارَتَ َل مُقِيمَ لصَار: 


ربصا وَتَقَلُ دصكء :4 ريّنَا أغفر لي وَلِولِدَىَ وَللْمَؤْمِِينَ يوم يَقُومُ 


1-00 


هُوَ نمَو لض ع 0 


عم 14« لل سا ريه كد ل إل ل 


وقال عيسى عليه السلام. : انفد را لوعي بده نا 


ل 


ل وار 


وال حوس عليه اكلام # رَتّ إن ظَلمَتٌ تقَيى قأغفر لى فَعَمَرَ لمر ' 
مَل كود 


خَلَ صِذَقٍ وَأخْرِجقٍ 


وقال نبينا' محمد - كه -: «اللهم. أنت ربي وأنا اعبدك ظلمت نفسي 1 


54 


سورة نوحء الآية:78. 

سورة إبراهيم» الآية: 81-40 , 

سورة القصصء الآية:15 . 

سورة المائدة» الآية: 714 . 

سورة الإسراء» الآية: 20 

اع متاح في مادة الماارين ن الحديث ١لإلا‏ من حيديث علي بن 


الله عنه. 


60 


لا تُوَاحِد مآ إن صسيمَآ أو نا و ريما 


بوواظات برضي 


اللبساب 


0-3 2ه عع رهس م 


7 ش22 


5-4 
ا 
3 
3-4 


- 


7 ل 057 ريد برصء .. مب رو وم 2 يق و 
مَلاقَدٌ نا ب وَكمثُ عن ووز 4 رايا أت ألما فانصريًا عَل الْفَومٍ 


5 ا ا ال يي عي م > ا ا »22 0 ل 
وقولهم ريا غير لَنَا دنوبنَا وَإِسرَاقنَا فيه أَمْرِنا .٠'#‏ 9 رَينَآ إده 
ساعد 0 00 0 مس ل ليس مقا اه اس ار ل 

سَمِعََا مَُاوِيًايَادى ليم أن ءمُِوا يكم طامنا ربا أَعْفْرِلَنَا دوسا وَكَيْرٌ 


في قوله: رب الْعدلمِيت :4 إشارة إلى تساوي الخلق في 
الربوبية العامة التي بمعنى الخلق والملك والتدبير. وهذا يدل على أن 
البشر تجمعهم الربوبية فربهم واحد كما أن أباهم واحد» لافخر لجنس 
على جنس إلا بالتقوى”؟. 

وفي هذا رد على من يفتخر بحسبه ونسبه. كما قال تعالى: 8 إنَّ 

حرم عند أ تلقن . 

وعن أبي هريرة - رضي اللدعنه ‏ قال: قال رسول الله عَكلةٍ - 
الله عز وجل قد أذهب عنكم عبيّة'2 الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن 


)١(‏ سورة البقرقو الأية:845؟. 

(؟) سورة آل عمران. الآية:/ا1841. 

(7) سورة آل عمرانء الآيتان: 194-197. 
(4) انظر: «الأركان الأربعة» للندوي ص7”9. 
(5) سورة الحجرات» الآية: 17 , 

)١(‏ عبية الجاهلية: أي تكبرها. 


ف الاب 


تقي » 0 شقي » ا وآدمْ من تراب» ليدعن رجال ة فخرهم 
بأقوام | ا 0 
الجعلان» التي تدفع بأنفنها النتن)27 . ّْ 

حك - في إثبات إجنفده ودبوبيثه للعالمين وتوحيذه ره عل من قال 
بقدم العالم فإن في إثبات حمده ما يقتضي ثبوت .أفعاله الاختيازية» 
والفعل متآخر عن فاعله وفي إئبات ربوبيته للعالمين ما يقتضي أن كل 
ما سواه مربوب مخلوق .بالضرورة» وكل مخلوق حادث بعد أن لم" 
يكن؛ وفي إثبات توحيده :ما يقتضي عدم مشاركة'شيء من العالم له في . 
خصائص الربوبية» والقدرة من خصائص الربوبية» فالتوحيد ينفي ثبوتة : 
لغيره ضرورة؛ كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره”” . 

-١‏ في إثبات زحمته - تعالئ - ورحمانيته رد على الجبرية في أن 
لله يغاقب العبد:على ما لا قدرة له عليه» ولا هو من فعله» بل يكلفه ما 
لايطيق ,ثم يعاقبه عليه. وهذا باطل فإن في ثبوت رحمته ورحمائيته ما 
يقتضي. أنه تعالى - لايكلف العبد ما لا قدزة له عليه» ولا يعاقبة بما ' 
لبن من قله ونا 36 لذ عم بل إنه تعالى - برجمته يعفو 
ختي عن جفضن من تله العبداة نكما قال لق يد م 


نف أخ رجه أبو داود في .الأدب اباب التفاخز بالأحساب ‏ الحديث اكالم رّمدي 7 1 
: . المناقب - باب فضل! السام واليمن ‏ الحديث 59600. وأنحمد 0741.831:7غ: وقال 
الترمذي «حسن غريبا»» وثقل عن المنذرئي تصحيحه؛ .واحسنه الألباني».. ' 
زفق انظر: «مدارج السالكين» »917-957:1١‏ «التفسير القيم» ص77. 
(6) انظر: «مدارج السالكين».95:1. 


3ك 


مدير جوج ومسو وود ججح تمه وروي وو سود و ججايع ببان ا لماظ ند اطنط 1301 /1لاقماق 


مُصِبةٍيدمَاكسَبت يديك ويَعَفُواض كثير 7422 . 


لك 


إثبات يوم القيامة» والرد على من أنكر البعث والمعاد 
الجسماني والتأكيد على أنه محقق الوقوع» ولهذا جعله كالموجود 
القائم في الحال فقال: «ومديك يور ألئيي 4 وخصه بالذكر مع أنه 
تعالى مالك الدنيا والاخرة 52 لانقطاع أملاك الخلائق كلهافي ذلك 
اليوم» ولعظم ذلك اليوم كما قال تعالى : 7 وَالَور الْوَعُوو 742" . 

4 يؤخذ من قوله ‏ تعالى: #مدلك يوم ألدين »4 الدلالة 
على أن الملك الحقيقي لله جل وعلا يظهر في ذلك اليوم إذ تنقطع 
جميع الأملاك سوى ملكه جل وعلاء وأن كل ملك دون ذلك الملك 
فهو حقير زائل» وأن الدنيا بما فيها من أملاك لا تساوي شيئاً بالنسبة 
للاخرة» وأنها بما فيها من أيام لاتعد شيعا بالنسية ليوم الدين يوم 
القيامة» كما قال تعالى: 8 الْمُلْكُ يَوْمَيِلٍ ألْحَقٌ لين 4”" . وقال تعالى : 
<نِسِ لمك اوم به الور الْمَهّارٍ :+ 22”4. وقال تعالى: 8 ذَلِكَ الوم 
ا 

٠‏ إثيات محاسية الله اللعباد ومجازاته لهم على أعمالهم بالعدل» 
لقوله تعالى: «مديك يَوْمِ الثين :42 والدين معناه الجزاء بالعدل: 


م٠: سورة الشورى» الاية‎ )1١( 
(؟) سورة البروج؛ الآية:؟.‎ 
سورة الفرقان» الاية:5؟.‎ 6) 
سورة غافر» الآية151.‎ )4( 
سورة التبأء الاية:89.‎ )5( 


الله إ . ْ | االبسناب 


أن شط لزلا لم013 ز| لبجواتعخد 1 لمبيد ك1 الا ايعس فز كتلاه 7ا1ا!! الال مم1 للمنلينة 


أي كما اتدين:قذاف. [8 خيزا حت وان هرا فق نا 0 تعالى :' 


فم 200000 عه جه مه 0-0 00 77 

تو شعن ينكان 3و2 مز ناوسن قددل + تقال درو سَرًا 

يع ل 0« ا ا 
6 


1 ات 5 الأعمال زتذسنا وإحصائهاء لأن المجازاة عليها 
تقتضي ذلك» إذ كنف يدان عليها ويجازي إلا بعد إحصاتهاء- كما 
قال تعالى: 201101 له وقال 0 ْ 
« كلا بل تُكَدْونَ لين < 5 ا َك لوطي < كرما كي :2 جا 1 


علوي ا 2 


7" الحث 1 الاستعداد 7 الدين بالإيمان والعمل اصالح. 
والتحذير من الكفر والمعاصي. 

7 في تقديم قوله تعالى: ليحن يب على فزلة ملك نلك 
قله ليق 42 إداة إلى أن رحمه تال سبفت خضبد؛ كنا جا 
في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي)!1) يؤيد' ذلك تكرارا # لمكن 
اتير م © في البسملة والفاتحة. ملاتا بيع الي للب إ ار 
الطمأنيثة؛ فيلهج بالحمد والثناء لربه الرحمن الرحيم . 

وعلى هذا فينبغي للعلماء وطلبة العلم والدعاة: إلى الله أن يندم 


)1١(‏ سورة الزلزلة» الآيتان:/ا-8. 
(5) سورة قء الآية :14 :ا 
زفرق سورة 5 الاتفطارء الآياث 53 21 


40 أخرججه البخاري في بد الخلق -. الحديث ١94‏ من حديث .أبي هريرة؛ وكنا سل 
في التوبة باب في سعة ,رحمة الله وأنها سبقت غضبه الحديث .798١‏ 


اللباب مله 


لنينئي دكين 


للناس الترغيب برحمة الله والتبشير بها قبل الترهيب: من عقوبته» بل 
ينبغي أن يعطى الكلام عن رحمة الله عناية أكثر لأن رحمته تعالى سبقت 
غضبهء لككن لاينسى الترهيب من عقوبته» ولكل مقام مقال. 

5 الجمع بين الترغيب الترهيب"'2 يؤخذ ذلك من قولة تعالى: 
#الرحمن الرحيم# فهذا ترغيب» ثم قال تعالى: #مالك يوم الدين# 
وهذا ترهيب كما قال تعالى : « # نَم بَاوى أذ أنا لْمَُورْ اسم 3 ون 
عَدَِقِ هُوّ الْمَدَابٌ اليم 7420" وقال تعالى: «إنَّ رَبَلَكت لَسَرِيعٌ 


سه 


ا ا 


َلْمِمَاِ وَإِنَّمُلمَمُودُ نّمِم 749" وقال تعالى: « غَافِرِ لذب وَكَايلٍ ليوب 
هري رِالِْيّابِ74*) : 


م 


١ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وَكْةٍ ‏ قال: «لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر 


ما عند الله من الرحمة ماقئط من جنته أحد)” . 


والغرض من. الترغيب والترهيب في القرآن والسئة ليسير المسلم 
إلى ربه بين الرغبة والرهبة» وبين. الخوف. والرجاء» فلا يغلب جانب 
أحذهما على الآخر فيهلك . 


.00:١ «تفسير ابن كثير)‎ » 179:١ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() سورة الحجرء الايتان:8:0-89. 

(9). سورة الأغراف» الأية:/101 . 

(4) 'سورة غنافنء الآية: *. 

(0): أخحرجه مسلم في التوبة - باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه الحذيث 
07 


اد في قؤله إياك» ردعلى الملاحدة والزهرية المتكزين لوه 
الله لآن هذا خطاث الموجوذء بل لموجود حاف 237 بعلم وإجاطته . 


كم كل المخلوفات كما قال تعالى: 2# ما يتحكفوث من خوك ل إلا هو 
امهم ولا حَمَْةٍ إل 5007 َلآ أَدَتَ من دَلِكَ ولا أَكْرَ إِلَاهْوَ هو ممم مهم أن ما 
0 وهو مع عباده المتقين بعونه ونصره وتأييده كما قال تعالى : 
ِ 9 همع لين أيهم يورت نا ٌْ 
في قوله تغالى: 8 إِيَّاك تعبد4 بعد الأيانت قبله انتقال من 8 
الغيبة إلى الخطاب لأجل تنبيه القارىء والمستمع وهذا: يدل على آنه 
يحسن الانتقال في. الكلام أحيانآ والالتفات فية لأجل تنبيه القارى, ' 
والمستمع كما أنه أبعث؛ على النشاطء وأدعى للإصغاء. 0 
:لان دل. قوله تعالى :: 8 إِنَاكَ تَمْبْدُ 4 على إثبات نوع. من إنواغ 
العبودية وهي العبودية الخاصة وهي عبودية الطاعة والمحبة» واتباع 
الأوامر 9 كما قال تعالى: # يَعِبَادٍ لا حَوَقُ َلك الوم وآ5 تقر 


دح سه ور 


محردوت وج انوبا وَسكاءا ما 4 
وقال تعالى : مز ع7 أي تنتيقوة اقول خرن أحستة 0 


.؟6:1١ انظر: «البحر المحيط؛‎ )1١( 

(؟) سورة المجادلة» اليم :لا. 

69 سورة النحل» الآية :1146 ا 

(4) . انظر «مدارج السالكين» ,177-1١71:١‏ ' 
(4) ' سورة الزخرف» الأيتآن: 54ب-59. 

(5) :سورة الزمرء الآيتان:/ا1- 2.18 


-  بابلا‎ 


وقال تعالى : ل وَيَا ليم الب ينويعل الأ مك174 . 


وقال تعالى : # إنَعبَادى لس لَك عَليوِم سُلْطدنٌ4”" . 
5 5 وة* عدهوم 4 2 0 ص 
وقال تعالى عن إبليس : 8 وَلأَعْوِيَئهم لمَهِينَ 9 إلا عبَادك متهم 
الخخلصيبت 2747 , 
له وذلوا طوعاً واختياراً لأمره ونهيه» ولا يعجيء في القرآن إضافة العياد 
إليه ‏ تعالى ‏ مطلقاً إلا لهؤلاء. وهم ومن عداهم من الخلق يجتمعون 
والخضوع له قهراً ورغما فهذه تشمل المؤمن والكافر. قال تعالى: 
« إن كن من ف اَلسَّمَوتٍ وَالْايّضٍ إِلَّءقٍ َمل عبد 1740 . 
مي لماسخر ير 


2 51 1 لس ع مالس ار ٠‏ سما لهس 
وقال تعالى: لأوَيَوم يَحَشُْرِهمْ وما يَمْبدُورت من ذون الله فَمِقُولُ 


ره كم جه معبوم رومس كيم ترم م مر 5686 

َأَنسمٌ أَصْلَلمْ عبسادى مَتوْلة أمْ هُمْ صصلوأ ألسيِلَ 9 2*74. فسماهم عباده 
مع ضلالهم تسمية مقيدة بالإشارة. وقال تعالى: لفل اللَهُمَ فَاطِيَ 
لصَموتٍ وَالرضٍ عَدِلمَ المي وَالقَبَْدَو أت عَحَك بين ادك في ما كانُوأ ف 


2 م ده بزل 4< 35 95 2-1 2 01 كه 0 
تبترت 59 2374 وقال تعالى: #ومَا الله يريدٌ ظلمًا 7< الهم 


حصا 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية:8”. 
(؟) سورة الحجرء الآية:؟141. 
(*) سورة الحجرء الآيتان: 1088 . 
(4) سورة مريمء الآية: *93, 
(0) سورة الفرقان: الآية:/ا١.‏ 
(5) سورة الزمرء الآية:45. 


6 1 ظ اللباب ١‏ 


4" . _وقال تعالى :. # إمك الله كد حَكُم بت الهبساد ج22 0 

:وقد ذكر اين القني3"" رمه اله: مراتت لإإياكا تغيد) علنا وعلياد 
فقال: «فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما : العلم بالله . والثانية : العلم بدينه . ش 

فأما العلم به يانه فخمس مراتب: . العلم بذاته» وصفاته. 
وأفعالة» وأسمائه» وتنزيهه عما لايليق به. -0 

والعلم بدينه مرتبتان: إحداهما: دينه الأمري الشرغي+ ”وهو 
الصراط المستقيم الموصل إليه. والثانية دينه الجزائي» المتضمن ثوابه 
وعقابه. وقد دخل في هذا العلم بملائكته وكتبه ورسبله . 0 

وأما مراتبها العملية' فمرتبتان: مرتبة: لأصنحاب ابسنة ' ومرتبة 
للسابقين المقربين. 0 

فنا درق أصضات التسين كاده 55 وترك المحزمات» 5 ش 
ارتكاب المباحات وبعض 'المكروهات» وترك بعض المستحبات.. 

وأما مرتبة المقربين: فالقيام بال جنات "ولد وات وترك 


المحرمات والمكروهات زاهدين فيما لاينفعهم في معادهم, متورعين 
عما يخافون ضرره. ..وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات . 
وقربات بالنية» فليس في حقهم مباح مساوي الطرفين» بل كل أعمالهم . 
)١(‏ : سورة غافر» الآية 0 


(؟) سورة غافرء الآية:144. 


زفرفق في «مدارج الاين 14 -01775 وانظر: «التفسير القيم» صة. 29 


الليباب 695 


راجحة؛. ومن دونهم يترك المباحات مشتخلا عنها بالعبادات» وهؤلاء 
يأتونها طاعات وقربات» ولأهل هاتين المرتبتين درجات لايحصيها إلا 
الله . 

كما ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله''" أن لأهل مقام (إياك نعبد) وهم 
أهل هذه العبودية الخاصة ‏ في أفضل العبادة وأنفعها طرقاً أربعة» فهم 
في ذلك أربعة أصناف: صنف عندهم أنفع العبادات وأفضلها أعظمها 
مشقة على النفوسء» قالوا: والأجر على قدر المشقة. 

والصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنياء 
وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 

والصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما فيه نفع متعد 
كخدمة الفقراء الاشتغال بمصالح الناس. 

والصنف الرابع: قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته؛ فأفضل العبادات في 
وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام 
النهارء بل: ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن والأفضل 
والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر 
دون الصوم المضعف عن ذلك. 


(0) انظر: «مدارج السالكين؟ .١١8-1١١١:١‏ 


دق ا خم اللبكايا” 


ثُم: ذكر' رحمه 0 '© اختلاف الناس في حكمة العبادة 5 ش 
م أربعة أصناف أيضاً الصنف الأول نفاة الجكم والتعليل ‏ . 
الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الارادة» والصنف الثاني 
القدرية النفاة الذين يثبتون نوعاً من الحكمة والتعليل لكنه لايقوم بالزب . 
ولا يرجع إليه بل يرج إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته فغتدهم أن 
العبادات شرعت أثماناً لما.يناله العبد من الثواب العظيم كأجرة:الأجيز. , 
والصنف الثالث زعموا أن حكمة العبادة ومصلحتها رياضة النفوس من 
الصوفية والفلاسفة, . والصنف الرابع الطائفة الإبراهمية المحمدية. 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وأهل البصائر في غبادته. 
ومزاده بها؛ 1ْ ا 

4- وجوب إخلاص العبادة لله تعالى بجميع أنواغها 08 وقولاً : 
وعملاٌء والبراءة. من |الشرك ووسائلهء ومن الحول والقوة - لقوله ؛ 
تعالى : 9 إِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ فسعت 47 ففي تقديم المفعول في ١‏ 
الموضعين وفي تكراره مع #إياك نستعين» ما يؤكد تخصيصه جل | 
وعلا بالعبادة والاستعائة والدعوة إلى عبادة الله وتخصيصه بجميع أنواع . 
ش العبادة من الاستعانة وغيرها. وهي ل 
آخرهم . قال نوح عليه السلام : «أعَبدُ را 1ك ين اكد غ014 ١‏ 
وكذلك قال هود" : 0 0 


: .١737-1١١6:1 انظر: «المصدر السابق»‎ )١( 
. 77 (؟) سورة الأعراف» الآية:.204 وسورة المؤمنون» الاية:‎ 
ه٠ سورة الأعراف. الآية:59ء وسورة هودهء الآية:‎ )*( 


لاسر ملد وراك ويتام وان لبو وقل فنا 11 


وصالح” '؟ وشعيب”" وإبراهيه”" عليهم السلام والوتالى” # وَلْقَدَ 


27 ل 5 1 2 
بَمَنمَا فى مكل آم ةَ يَسُولُا َي أعيدوا الله وا جتَ دوت 4 6 وقال 
تعالى: وما أَرَسَلْصَا من قَبَلك من رَسُولٍ إِلّا وى إِلَيْه َه لد لَه لَك آنأ 
رع العام انم ىس 
32 سل كلوا من الطيبا 


فََعْبُرُون 2 » **2: وقال تعالسئ: 0 
لاصيا بويا عتلرة فيه © قز هود 1221 له يها ذا يت 
الور 24 . 


وقد قرن الله بين ط إِيَّاك تعبد» و ١‏ وَإِيّاكَ ضَتَعِيِت 2 » 
لأن في قوله: « إِيَاكَ تعد » تحقيق قيق الألوهية وإبطالاً للشرك فيهاء 


جاع مي 


وفي قوله: < وَإِيَاكَ فتَعِيرك 2 4 تحقيق الربوبية» وإبطالاً 
للشرك فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : «وكل واحد من العبادة والاستعانة 
دعاء. وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه» وندعوه بهاتين الكلمتين 
في كل صلاة» فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية:"الاء وسورة هودء الآية:537. 

(؟) سورة الأعراف» الآية:84؛ وسورة هودء الآية: 44. 

() كما قال تعالى في سورة العنكبوت 8 وَإِبرْجِبِمَ إذْقَالَ لِمَوَيِهِ آعبْدُوا تبثو الله روتكد حالم 
إن كس صَلَمُوت :#42 الآية 1١١‏ . 
وانظر: «مدارج السالكين» 2»1717:1 اطريق الهجرتين» ص27 . 

(4) سورة النحل» الاية3501. 

(0) سورة الأنبياى» الأية:78. 

(1) سورة المؤمنونء الآيتان:١07-51.‏ 

(10) في «مجموع الفتاوى! 48:15» وانظر «مدارج السالكين» 2٠٠١-649:١‏ "تفسير ابن 
كثير؛ ,27:١‏ «الأركان الأربعة4 ص١1‏ . 


ا ا لي 111 7 


نستعيئة» إذ إيجاب القول الذي هو إقرار واغتراف وذعاء وسؤال هوا 
إيجاب لمعناه. .2 . ١‏ 


' ار من أحزال أزيعة هي الفبسحة: إما أن يأتي بهما جميعاء. وإماان‎ ١ 
' يأتي بالعبادة فقطء وإما أن يأتي بالاستعانة ققطاء وإما أن يتركهما‎ 


م 


حيديا: 


0 أن الإنسان بين هذين: الواجبير 


ادل قوله تعالى” # إِيّاكَ تعبد» على أن العبد لا ينفك. عن : 
العبؤدية حتى الموت كما قال تعالى: 8 وَعْبِدَ رَيْكَ حَقٌّ يَأيَك . 
آليقِيك :204 أي حتى يأتيك الموت» ولهذا قال الله عن أهل الثار . 
0 ايد افد 22 17كالية2 16 أي الموس. ْ 

وفي الحديث ل الصمروي فده بنرك غثمان بن مظعون رضي الله ' 
عن -: أن 2 يك قال : «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه0؟؟: شْ 


(1) «مجمؤع: الفتاوى؟ 48:14 9 وانظرن: 08541 ؤانظل.. «مذارج السسالكين» ١‏ 
ا : ١‏ 3 
612 منورة الحجرء الآية:49.. 
' ()4 سوزة المدثرء الآية: 41-53 . 1 ' 
(5) أخرجه البخاري. في التجنائز - الحلديث 43747 وفي. مناقب؛ الأنضاز. الحديك 330 ا 
من حديث أم الغلاء . ْ 


اللباب 


ا ا ال ين 


منهم قد يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد والتكليف. ويفسرون اليقين 
في قوله تغالى : « وَأعْبد ريك حَقَّ ينيك لبقت 49 بأنه وصول المرء 
إلى أعلى المقامات» وهو سقوط التكليف» وكونه لا يسأل عما يفعل. 
قال ابن القيم''' ‏ رحمه الله : «فلاينفعكٌ العبد من العبودية ما دام 
في دار التكليفء. بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: 
«من كان يعبد؟ وما يقوله في رسول الله كَكْهْ - ويلتمسان منه الجواب. 
وعليه عبودية أخرى يوم القيامة يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجودء 
فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار والمنافقون. لا يستطيعون السجود» 
فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك؛ وصارت عبودية 
أهل الثواب تسبيحاً مقرونآ بأنفاسهم» لا يجدون له تعباً ولانصباً. ومن 
زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله 
وبرسولهء وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من دينه؛ بل 
وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم والواجب 
عليه منها أكبر وأكبر من الواجب على من دونه» ولهذا كان الواجب 
على رسول الله - يَكِ -» بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على 
أممهمء والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم» 
والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد 


بحسب مرتبتهة), 


1 حاجة جميع الخلق إلى عون الله تعالى» وإمداده» وافتقار 


)١(‏ في "مدارج السالكين» 2171١-170:1١‏ وانظر «التفسير القيم؛ ص90-54. 


© [ الاب ؛ 


0/4174 الام لذ 1/1 كعم 


جميع الخلق إليه في جميع . أمورهم الدينية والدنيوية .لقوله ب تعالى: 


«وَإِيّاكَ فْتَعِيِتٌ 40 وكما جاء في الدعاء «اللهم لاتكلني إلى ' 


نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين»”" . 


فالعبد دائما وأبداً في. حاجة إلى عون الله - تعالى: وإمداده؛ .وكا 
إذا لم يكن عون.من الله للنتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 

١‏ تقديم حقه تعالى على حق العبد, وتقديم العام على الخخاص» 
وَالْعَاية :عل الوسيلة» والآهم على المهم لوه الك كسيد 
ا وَإِيَّاكَ فتَعِيمتٌ| 4 

1 7 لما كانت عبادة الله تعالى هي أشرف مقام يصل إليه العبد أتبع 
: قوله : ١‏ لِك تبه بتوله َك وت 40 انلا يتعام 
المرء ء في نفسه ويداخله العجب بعبادته» وليعلم امل ا 
الأذالق: لويد والتفيوع له إنما عو يعون الله وؤثر فيه . 

8 دل قوله - تعالى: ميك توك 43 على اباد 
القدر. وآ الله فاعل حقيقة » وإيطال قول القدرية الذين يقولون: : 
العبد يخلق فعل نفسه. ا ل 
ونحت' قدرته ومشيئته | ا الفعل فكيف يستعينون على 
إيجاده بمن ليس ذلك الفعل بيده'" 


دق أخخ رجه أحمد 17:80 دوت: : «ولا إلى أحد من خلقك». 
(0) انظر: «مدارج ملكي 0 : 9٠‏ «التفسير القيم» ص54 ؛ «شفاء. العليل» ص 2857-07 


4 في نسبة العبادة والاستعانة إلى العباد في قوله (نعبد) 
و(نستعين) دليل على أن ذلك من فعلهم» وأن لهم على ذلك قدرة 
واختياراً ومشيئة» وأن العبد حقيقة هو العابد والمستعين» والله هو 


المعبود والمستعان به» وفي ذلك إيطال لقول الجبرية الذين يقولون إن 
العبد مجبور على أفعاله”'. قال بعض السلف من أقر ب 8 إِيَّاكَ تعبدٌ 
وَإِيّاكَ فََعِيِتٌ )4 فقد برىء من الجبر والقدر”". 

5" في تقديم قوله - تعالى: «الحمد بِنَهِ رب العدليت 52 
لين ريحم 2 مديكِ يوم الثييف 7 إِيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ 
تيرك 4017 ان قرا جل اهدا لبط السسفص 0 > دلالة 
على أن من آداب الدعاء والسؤال أن يقدم السائل بين يدي سؤاله ما 
يكون سبباً للإجابة من حمد الله والئناء عليه وتمجيده» وإعلان إخلاص 
العبادة له والاستعانة به» والبراءة من الشرك ومن الحول والقوة» ثم 
يسأل حاجته الدينية أو الدنيوية””" . 

ومثل ذلك أن يقدم بين يدي سؤاله الاعتراف بالخطأ والذنب 
كما قال الأبوان ظارينا لتنا أنثا ون [ مَدْدرْ آنا وتنسننا اتن من 


«البحر المحيط» .70:1١‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»؟ »177-1١75:١‏ 158ء «مدارج السالكين» 47:١‏ «التفسير 
القيم» ص556» «البحر المحيط»؛ .50:١‏ 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١58:1‏ 

(*) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .77:١‏ 


لفق : الاب 


1 


لْكَيِرِنَ 42 | 

وقال موسى عليه السلام: < يتن علث ني تامف 5300 ْ 

وقال ذو النون: لال لد إل أت سبحدتك إفْ 0 052 
يميت 2 74" . ومثل ذلك إعلان التتائل شدة حاجتهء كما قال! 
موتو عليه السلام رت 0 من 34 رق ات 404 .و يتفرع : 
عن هذه الفائدة أنه ينبغي عندما يتقدم الإنسان َك شخص يسأله 0 
مما هو عليه قادر أن يقادم بين يدي سؤاله ما يكون سبباً للإجاية. كالثناء ‏ 
عليه والدعاء له وذكر السائل شدة حاجته .. قال الشاعر: 00 
أأذكر حاجتي أم قد كفانني © -حيناؤك إن شيمقك الحيباء' 
إذا أثشنى عليك المرء + وميا" ٠‏ تسد سكو تم قحم الشا! 0 


قال اب 0 «ولما كان سؤال الله الهداية إلى 01 
المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرف المواهب: علّم الله عباده كيفية ‏ 
سؤالهء وأمرهم أن يقدموا. بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده؛ اثم| 
3 عبوديتهم وتوحيذهم فهاتان وسيلتان إلى 50 تَوسَلُ. إليه ش 
بأسمائه وصفاته؛ وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان» لا يكاد يرد 


. 7 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصص» الآية:151. 

(4 سورة الأنبياء» الآية: /ى. 

(4) سورة القصص» الآية:74. 

(5) انظر: «تفسير أين كثير» .5111١‏ 

(143 في «مدارج السالكين» »49-47:١‏ وانظر «التفسير القيم؛ ص5457. 


اللبساب 


معهما الدعاءء ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم 
الأعظم . 

أحدهما: حديث بريدة قال: «سمع النبي - كلةِ - رجلا يدعوء 
ويقول: اللهم أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. فقال: «والذي 
نفسي بيدهء لقد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سثل به أعطى 70" . 

والثاني: حديث أنس أن رسول الله ع سمع رجلا يدعو: 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض» ذا الجلال والإكرام» ياحي ياقيوم , فقال: «لقد سأل الله 
باسمه الأعظم»”" . 

ففي هذين الحديثين توسل إلى الله بتوحيده وأسمائه وصفاته. 


قال ابن القيم: «وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين» وهما: التوسل 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الصلاة ‏ باب الدعاء الحديث ,.١59*‏ والنسائى فى الصلاة؛ باب 
الدعاء الحديث 1574» والترمذي في الدعوات باب جامع الدعوات الحديث 278108 
وابن ماجه في الدعاءء باب اسم الله الأعظم» الحديث 58817*. وأحمد 549:6: وابن 
حبان 4885:4888 والحاكم 004:1 وصححه ووافقه الذهبي. وكذا صححه الألباني. 

(؟) أخرجه أبو داود فى الباب السابق الحديث »١536‏ والتسائى في الباب السايق الحديث 
لك واين ماه فى الباب السابق الحديث 580/4» وأحمد 328:9 ل متحت 
وابن حبان الحديث انق والحاكم ١:0504-505ء‏ وصححه ووافقه الذهبي وكذا 

زفرة في: امدارج السالكين1 2/1771 . 


الهقه 1 ش اللباب 


للف نات 


بالحمد والثناء عليه وتمجيده. والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء 7 
سؤال أهم المطالب» وأنجح الرغائب ‏ وهو الهداية ‏ بعد الوسيلتين. ' 
فالداعي به حقيق بالإجابة».. 

1 وجوب دعاء الله والتضرع إليهء وسؤاله الهدايةء التي هي ْ 
أجل المطالب لقوله: :8 أهدا 0 | اع 6 8 أي اهدنا إليه ؛ 
وفيهء وذلك بالتوفيق إلى سلوك طريق الإيمان» دون سواهء وإلى فعل | 
التفاصيل الدينية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» فالعبد في كل لجظة أ . 
وعند أي عمل في حاجة أن يوفقه الله ويهديه إلى الصراط' المستقيم . 
ويهديه فيه؛ ولولا هداية الله وعونه وتوفيقه للعبد لانقطعت به 
الأسباب» وضل عن جادة الصواب؛ فحاجة العبد إلى سؤال الله هذه ؟ . 
الهداية ضرورية لبقادت وفلاحه في الدنيا والآخرة أشد من حاجته إلى ش 
الرزق. والطعام والخرات وغير ذلك”" . 0 

في قوله تعالى : « أهْدنا الصَرط ميهد > ره 9 
القدرية المجوسية القائلين بأن العبد يخلق فعل سه ولو كانت ريداق 
فعل نفسه ما كان في حاجة إلى أن يسأل الهداية''" . ء' 


4 أن:الهدئ الجقيقي الضحيح عو نما جاء عن الله - تعالى لقؤل ' 
. وص متي سامير الهدى من غير الله 0 


)١(‏ انظر: امجموع الفتبارى»! 709:14 1 1511014 تبدائع 
الفوائد»؟ :18 . : ١‏ ا 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١49:1١‏ 


على ضلال كمن يحتكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشرء 
وصدق الله العظيم : ل وَمنْ أَحسَنٌنَ أ حكنالِقَو بقن 207427 . 

49 مشروعية دعاء المسلم لإخوانه المسلمين حين يدعو لنفسه 
يؤخل هذا .من التعمير بغتمين الجمع قفن ذوله:: 8 أهدنا الورك 
لْمسْتَوِيمَ 42”". وفي هذاء وفي قوله قبله إنعبد» و لإنستعين» 
إشارة إلى فضل الجماعة”". كما أن في الآيتان بضمير الجمع فيهما 
تعظيماً لله تعالى وثناء عليه بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه؟ . 

-4٠‏ زبط الأعمال ونجاحها بأسبابهاء وربط الأسباب بمسبباتها 
وعد هذا من قولهة اهيا الورط المسقيم 2 ف فهناية اله 
للعبد وتوفيقه له يسلك الطريق المستقيم فيعرف الحق ويعمل به. 

١‏ أن صراط الله والطريق الموصل إليه عدل مستقيم: لا اعوجاج 
فيه وهو الإيمان بالله تعالى ‏ ومعرفة الحق والعمل به والعلم النافع 
والعمل الصالح» وهو المؤدي إلى السعادة في الدنيا والاخرة» بخلاف 
طرق الباطل فهي ملتوية معوجة» وتؤول بصاحبها إلى الشقاء والهلاك 
في الدنيا والآخرة. 

000 


؟ ان يؤخذ. من قوله. ل« ياك عبد وإيّاكَ صتيين :2 أفينا 


ع 
0 


الصَرط الْمسَقِيم :4 بعد قوله في أول السورة «الْحمد يِنَّهِ رت 


)١(‏ سورة المائدة» الآية:60. 

(؟) انظر: اتفسير ابن كثير؛ 97:1. 

(*) انظر: «تأملات في سورة الفاتحة»؛ ص .48-41١‏ 
(4) انظر: «بدائم الفوائده 89:5. 


: اللي لمكن الت 2 »' أن من كانت هذه صفته الم يكن 
أحد أحق منه بالعبادة والاستعانة وطلب الهداية . 


47 أن الصراط المتتقيع الذي يسأل العبد ربه الملا |إليه ؛ اهو . 
صراط الذين أنعم عليهم بطاعته تغالى» وطاعة رسوله - كله فأنْعم به ' 
من طريق» وأكرم بها من نعمة. قال تعالى في سورة النساء: ومن يو 
نه الول تأؤوكهة م الو أنم للا وم من اولصي ولب . 
والشلسة مد حَمْنَ وليك رَفِينًا :2 ذلك الْقَضْلُ مرح أله وَكَق يال 
عَِيِمَا :2 2.2304 وقذ أضاف سبحانه وتعالى الصراط إلى الاسم 
الموصول. في قول: :. «صراط الل أنعنت عَلتهم غَبرِ المقصوب | 
لهم و/ ولا الصالَيِنَ <> ليعم السؤال الهداية إلى ضراط - 0 
عليهم بجميع تفاصيله'؟' . ١‏ 

4 أ الدلية للطريق المستقيم بالإيسان بال والشمل الماح ني " 
أعظم نعمة على العبد ولا تنال إلا بإنعام الله وتوفيقه للعبد» قال تعالى : ْ 
# أهذنا الصرط الْستوي + اط الزيرت أ نعمت عَليهِمَ 4. وقال ! 
تعالى : ط بثو لَك ا أسكثوا ل لا مثا لك سكسك بل لَه ينملك أذ . 
ظَ مَدَسْكْر للإيمن بن 20 . فمن وفق ورزق هذه النعمة». وهي نعمة الإيمان | 
بالله فهو المُوفّقَء وإن :فاته ما دونها من النعمء ومن حرمها وم يُوقّق : 
ماهر طابر اد ارود مو للضي بدا رياد" 


)00( 1 التنساعء الآية :هج 
(؟) انظر: ١بدائع‏ الفوائد» 5:/ا١-18.‏ 
(60 سورة الحجرات» الآية:/70: 


اللباب 


مادق ا«اللجس عد لازا نام امف ؤدارة انق 


بل إن التوفيق لهذه النعمة سبب للتوفيق لما دونها من. النعم» وإن 
حرمانها سبب وعلامة على حرمان ما دونها من النعم. 

وهذه هي النعمة المطلقة التي بها سعادة المرء في الدنيا والآخرة» 
وهي التي خص الله بها أولياءه» أما مطلق النعمة فهو عام لهم 
ولغيرهم . 

قال ابن القيم"' 2‏ رحمه الله -: «وفي تخصيصه لأهل الصراط 
المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح 
الدائم» وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر» فكل الخلق في نعمة» 
فهذا فصل النزاعء في مسألة هل لله على الكافر نعمة أم لا؟. فالنعمة 
المطلقة لأهل الإيمان» ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافرء كما قال 
تعالى: «رَإن مَمْدُوا يِعْمَتَ أله لا 0 إمك الْإضنَ لَظَلُوم 
حكتَادٌ :2 4'". والنعمة من جنس الإحسان؛ بل هي الإحسان» 
والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافرء وأما 
الإحسان المطلق فللذين اد قرا واللاره انون 

5 في قوله تعالى: 8 أَنْمَستَ نعمت عَلَيِمَ 4 مبنيا للفاعل الاستعطاف 
بنسبة النعم إلى الله والاعتراف بنعمه السابقة على العبادء فكأنه يقول 
أسألك يارب الهداية ياسابق الإنعام والفضل والإحسان» كما في الدعاء 


(1) في «مدارج السالكين» 289:1١‏ وانظر: «التفسير القيم» ص١١ء‏ «بدائع الفوائد» 
رار 


(7) سورة إبراهيم» الآية: 4 ". 


© 7 ظ أبنب 


«اللهم اهدني فيمن هذيت7» 


75 التنويه بعلو شأن المنعم عليهم وفضلهم ورفعة قدرهمء علو : 
0 ا هذا من قوله: نيا اويل سود بررط 


منت عو . 

57 الترغيب بسلوك الطريق الت دبا الرفقة ل افيه 
وأَنْعُم بهم من رفقة . 1 

قال أب 00 «ولما كان طالب الصراط الج اظالت أمر 
أكثرُ الناس نأكبون عنه مريداً لسلوكِ طريقٍ مرافقة فيها في غاية القلة 
والعزة» والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق نبه' 
الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» وأنهم هم « ادن لهم لَه علوم . 
من الي وَألصَذْبقيَ وَألْبَدَك وَالصَيِحِين وَحَمْنَ وليك رَفِيِنًا 2 4 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين لهء وهم الذين أنعم الله عليه ' 
ليزول عن الطالب للهذاية» وسلوك الصراط وحشة:تفرده عن أهل زمانه ؛ 
وبني جنسه. .وليعلم ,أن رفيقه. في هذا الصراط هم الذين أنعم الله 
عليهم؛ فلا يكترث بمتخالفة. الناكبين غنه له فإنهم هم الأقلون قدرل ' 
وإن كانوا الأكثرين عد كما قال بعض السلف : املقيط الجر 


)١(‏ أخرجه من حديث الحنن بن علي أبو داود في الصلاة» القنوت في الوتر الحديث ؛ 
0 ؛ والنسائي في 'قيام الليل» الحديث 21547 وابن ماجه ‏ ماجانء فى 'الوتر ' 
الحديث 21178 وأحمذ ١14:1‏ وهو حديث صحيح: : 

(؟) في «مدارج السالكين» :44-54 وانظر «التفسير القيم؛ ص١1‏ . 

(*) سورة النساف الآية:59. 1 


ولا تستوحش لقلة السالكين» وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة 
الهالكين» وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق 
واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهمء فإنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئاً وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلفت إليهم» 
فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 


وقد ضربت لذلك مثلين» فليكونا منك على بال: 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة» لا يريد غيرها. 
فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس» فألقى عليه كلاماً 
يؤذيه» فوقف ورد عليه» وتماسكا. فربما كان شيطان الإنس أقوى 
منه» فقهره. ومنعه عن الوصول إلى المسجدء حتى فاتته الصلاة. 
وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس» ولكن اشتغل بمهاوشته عن 
الصف الأول وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أَطْمَعَه في نفسهء 
وربما فترت عزيمته. فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي 
والجمز'"2» بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه» واشتغل بما هو 
بصدده» وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء. 

المثل الثاني: الظبي أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به 
التفت إليه فيضعف سعيه. فيدركه الكلب, فيأخذه. 

والقصد أن في ذكر هذا الرفيق: ما يزيل وحشة التفرد» وبيحث 
على السير والتشمير للحاق بهم» وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت 


.»زمج١ الجمز: سرعة السير والعدو  انظر «اللسان» مادة‎ )١( 


0 ْ 1 ْ الباب 


«اللهم اهدني فيمن 0 أي أدخلني في هذه الزمرة» ا 
رفيقاً لهم ومعهم. .» 1 1 0 

00 5 الحق واحدء ولهذا ذكر بالإفراد ومُئف في 
الموضعين الأول بأل» والثاني بالإضافة . قال تعالى: « أهينا الوط 
السو 2 صرْط ليت سمت عَلِنهمَ 4 : أي الطريق المعهود 
المعروف. 

بشلاف طرق لبط فهي كثزرة متعية لهذا كرا بالج بين 
أفرد طريق الحق في قوله تعالى: # أن ها صر مُسَمَِّهمَا َه ولا 
تالش ترك يعن سيبريز»”9. ظ 

قال ابن القيم”": «وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين»؛ 
تعريفاً باللام» وتعريفاً بالإضافة» وذلك يفيد تَعَيّنه واختصاصه» وأنه 
صراط واحدء وأما طرق :أهل الغضب اه فإنه سبحائه يجمعها 
ويفردها كقوله: # دارط مُسَمقِيمَا ُو رولا ص نموا الشهل ترق 
3 عَن سَيو 006 . 

د و 1 0000 
كي - خطاء وقال: هذه سبيل الله ثم خط خطوطأ عن يمينه وغن 


')١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟) سورة الأنعاىف الآية: 181 

فرغ في «مدارج السالكين؟ ١‏ :الالامء راكب «التفسير القيم» ص4١‏ . 
(4) سورة 0 الآية 0 


اللباب لفق 


يساره» وقال: هذا سبل» على كل سبيل شيطان يدعو إليهء ثم قرأ قوله 
0 -: لاوَأنَّ هذا ورت مُسئَقِيهًا توه وَلَا تَلوِهُوأ سبل فَمَرَقَ بكم 
ل وَل وم ف لعا ع تَنَقُونَ :2 23004 , 


4 أن الصراط تارة يضاف إلى سالكيهء كما في قوله ‏ تعالى: 
«صراط لي أَنصمت عَلنْهم 4 وتارة يضاف إلى الله تعالى ‏ الذي 
عبد رعو ا 00 - تعالى : «١‏ مِرطِ اله الّذِى لمم 
في التَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٌ 74" 2 وقوله تعالى: « وعدا صرَطُ رَيْكَ 
متسَقِيًا2"”4. وقوله تعالى : «وَأنَهَدَاضِ رط مَسَمَقِمَا كته م 

وجوب ارات بالنعمة لموليها ومسديها لقوله تعالى: 


2 ههه 


«صسط الذنه أن نصمْتَ لم4 فالمنعم الحق بجميع النعم هو الله - 


م 


جل وعلا ‏ كما قال تعالى: ل« وَمَا يكم ز كن يتم َنْنَ آْر 4( *؟. وقال 
تعالى : : ٍوَإِن عَشدُوا نت لا سومه” . 


- فى إثيات حمدهة بصفات الكمال» وإثبات ربوبيته وملكه؛ 
وكونه مستعانا به» مسؤولاً أن يهديّ عباده الصراط المستقيم» وكونه 


)١(‏ رواه أحمد .4“80:١‏ 4598؛, وابن حبان 5علاء والحاكم 258:7 .7١8‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . وفيه عاصم بن بهدلة متكلم في حفظه. وللحديث شاهد من حديث 
جابر عند أحمد :7810» وابن ماجه «في المقدمة ‏ الحديث )١١(‏ وصححه الألباني. 

(؟) سورة الشورى» الآية ور 

(*) سورة الأنعامء الآية1751. 

(1) سورة الأنعام الآية: 2٠97‏ انظر: «مدارج السالكين» :**:١‏ «التفسير القيم» ص١٠‏ . 

(5) سورة النحل» الاية:”اة . 

(5) سورة إبراهيم» الآية: 5؛: وسورة النحل» الآية:8١.‏ 


اقلق 0 الاب 


منعماً - في ذلك:كله دلألة على أنه تعالى فاعل مختار بقدرته ومشيتته؛ 
ورد على القائلين بالموحتف بالذات دون الاختيار والمشيئة - تغالى الله 
0 ا 
5 استدل الشنقيطي - رحمه الله'" - بقوله تعالى: نا 
: فاط اليه سي لْمخْضُوتٍ 
ِن زي# على صحة إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه ‏ قال: «لأنه داخل في الذين أمرنا الله في هذه السورة بآن نال أن 
000 قال: : فدل على أن صراطهم هو الصراط المستقيم» 
بين الرسول - ككْهِ ‏ أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ من الصديقين؛ 
انض أله ماعل ف الي نعم الله عليهم لقوله ‏ تعالى: ل وَمَن يِع أله 
َالَو تأتهة عم الب آم لله علوم من الب وَالصدِبِقِد وَالدّبد1 
وَالصَلِسِنَ وحن أؤليك كَ رَفِيِقًا 9 24 , قال: فهو - رضي الله عنه ن 
على الصراط المستقيم » وإمامته حق). 
0 6# إثبات كمال الضراط المستقيم» ا 
0 تعالى بعد أن ذكر هذا الضراط غير الْمنَصوب عَليْهمَ ولا 
لالت :427 أي غير صراط .المغضوب عليهم» ولا صراط الضالين؟ 
لأن الصفات السلبية يؤتى بها لاثبات كمال ضدها كقوله تعالى: 


. كف «التفسي القيم» ص/ا0‎ ١ انظر: «مدارج ال‎ )١( 
. 45-47: (؟) في «أضواء البيان»‎ 
00 إفرف سورة ة التساءء الآية‎ 


ع 


5 تَأْعْدْه د وََايَة276 لإثبات كمال قيوميته وكقوله 0 
الى الك ااجثرث يتيخ مث يكلو ثب تار حيرا ا 5و 
ذلك . 

4 ينبغى للعبد بعد أن يسأل الله تعالى ‏ أن يهديه الصراط 
المستقيم» 17 الذين أنعم الله عليهم فحققوا التوحيد وأن يسأله أيضا 
أن يجنبه: صراط المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق ولم يعملوا بهء من 
اليهود وغيرهم» وصراط الضالين الذين عبدوا الله على جهل 0 
من النصارى وغيرهمء لقوله تعالى: عير الْمَعْضوب عَلبْهمْ ولا 
العا لت وعدا حر أققنل نواء دعابه العبد ربه وأوجبه وأنفعه”" . 

6 إثبات صفة الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته؛ وهي من 
الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة لكن لايشتق منها اسم على الإطلاق 


سس صءسء تر 


فلا يقال: الغضبان - أوالغاضب. قال تعالى: #غير المغضوب 
لم4 وقال تعالى : « لَمَتَهُأنهوَعضِب عَيو4 1 . 


ال ا ل 0 
| فُبحَرَاوُم ‏ 


وقال تعالى: # وَمَن يَفَثُلْ مُؤْمنَا متَعمّد 
حَكلِدا فعضب لَه حك وَلَمَيَه4 . 


1 ينبغي للعبد أن يسلك من الطرق أحسنها وأصلحها وأقومهاء 


.788 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الفرقان» الآية :08 . 

5) انظر: «مجموع الفتارى1 1771110 . 
(4) سورة الفتح» الآية:5. 

(0) سورة النساءء الاآية:57. 


لناها!! لا !لز اوباب لفسمج :| [إذب 111 باوطرع هيده 


وألة وكاو لشن الندرة الحياة «الاسرة السالتعة جارف لور 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يحذر من طرق الكفر 

والبغي والضلال» التي هي مسالك اليهود والنصارى وغيرهم . ش 
لات أن من أخص صفات اليهود الغضب» لأنهم عرفوا الح ْ 


١ 1 5 5‏ د 0 ع ان ساس ساعر لص ع صجيعر سوم 2 
وتركوهء كما قال تعالى: لهل هل يكم بطَرِ من دَلِكَ ممُويةٌ سد أَّهِ من لَه َه 


6 
لس سد عع م رمسم مموسم م مسلم م2 


وَعَضسب عليه وَجَعَلَ ميم الْقرده ولْشَازِر وعَبدَ طسوت 304 , وأن. من أخصضص ٍ' 
أوصاف النصارى الضلال» لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال كما قال 
تعالى : طقل يَتآهْلّ الْحكدَب لا تَدَلونى ديك خَبْرالْحَقْ وكيوا هوه ١‏ 
وو كَدْصَسَلُوأين قل وَأصَصِنُو يموعن سَوَآهالتبيل 199862 
ولهذا وقيت الله. فن انعورة الناتدة كاةد من البهرة ب والتشارى 
بأخص أوصافهم فقال عر الْمَفَضُو ب ِنَم 4 يعني اليهود. « ولا 
ش لصا لِينَ > يعني النصارى. وإلا فكل من الطائفتين مغضوب عليه 
وضال. ْ 0 
"أن كل من. سلك فسلك“ لحن الطاشفين” فيمله صنق تلاف 
الطائفة كما قال سفيان: «من.فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن 


2 
207 


فسد من عبادنا ففيه شبه امن النصارى» . 


وفي الحديث من «تشبه بقوم فهو منهم)”” . 


5٠ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
: . (؟) سورة المائدة» الأية:لالا ,ا‎ 
00 من حديث أبن‎ 4*١ أخرجه أبو داود في اللباس - باب في لبس الشهرة - الحديث‎ )( 


فيجب الحذر من التشبه بهم» إذ ليس بين الله وبين أحد من الخلق 
نسب بل إن الآية توجب سؤال الله السلامة من جميع مسالك الكفر 
والضلال والحذر من ذلك. 

9 دل قوله تعالى: 8 أهينا الصَرْط الْمسْنَقِيمَ )4 وما بعده 
على أن الناس ينقسمون بحسب معرفة الحق والعمل به إلى ثلاثة 
أقسام : قسم أنعم الله عليهم بمعرفة الحق والعمل بهء وقسمان 
مخذولانء أحدهما: من عرفوا الحق وتركوه كفرا وعناداء وهم 
اليهودء ومن سلك مسلكهم؛ ولهذا استحقوا غضب الله تعالى. والقسم 
الثاني : من ضلوا عن الحق وجهلوه من النصارى»ء ومن سلك 
مسلكهم» ولهذا وصفهم الله بالضلال'" . 

احادي إسناد النعمة إلى الله تعالى» وإضافتها إليه في قوله: 

صمت عَليهم4 إشارة إلى تفرده بالإنعامء وتكريم المُنْعَم عليه. وفي 
حذف 0 إلى أن الغضب 
عليهم لا يختص به تعالى ‏ بل ملائكته وأنبياؤه ورسله يغضبون لغضبهء 
كما أن في ذلك إشعاراً بإهانة المغضوب عليهم وتحقيرهم . 

كما أن في إسناد النعمة إلى الله تعالىء 0 إفاعل الغضب 
وإسناد الضلال إلى من قام به في قوله « ولا الصالِينَ 5 »> تعليم 
لحسن الأدب مع الله بإسناد الخير والنعم إليه» وحذف الفاعل فيما 


عمرء وكذا أحمد 6:5»؛ وصححه الألباني . 
)١(‏ انظر «مدارج السالكين» .74:١‏ 


لق اه االبساب' ١‏ 


0 


يقابل ذلك أو إسناده 5 من قام به كما قال عبد «والخير كله بيديك 
والشر ليس إليك:” . ٠‏ ا 
بأ العو قي" لولالات ان لاف رهد و الع اير 
وحكمةء وكما قال إبراهيم الخليل عليه السلام» فيما حكى الله عنه: 
طً وَلْرِى هر 2 ب يقن 1 


كد مضت فهر مَفْفِيق 1.746 ١‏ 
3 9 القرآن غاية الإيجاز مع. الفصاحة والبيان. قإن الله ضف 
كلا من الطوائف الثلاث بوصف يستلزم الجزاء وسببه بأوجز لفظ ضٍ 
0 «صرط 9 > اعت و ٍ! عر المفصوب علوم هلا 
الصَالينه. | ' ' 


قال ابن القيم'": «وتأمل سراً بديعآ في ذكر السب 00 
للطواتف الثلاثة بأوجز لفظ. وأخصر فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه 
بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وهي الهدى! ؤدين _ 
الحقء ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء فهذا د النعمة؛ 


د ب 7 


ولفظ 8 نعم تَعَليهِم4 يتضمن الأمرين . 0 
وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضاً أمرين لجز 


(1) أخرجه مسلم في الصلاة» الحذيث الالاء وأبو داود في الصلاة الحديثان :0/76 
> والنسائي في الافتتاح الحديث 1857 والترمذي في الصلاة الحديث لد 

(؟). سوزة الشعراء» الاية:9ا-86. انظر «تفسير الطبري» ١19417/6190:1غ»‏ «المحرر الوجيز» 
١‏ «مدارج السبالكين» 2*”754:١‏ «بدائع الفوائد؛ 7١-1١8:‏ «تفسير ابن كثيرة ٠‏ 
ا : 

(؟) :في «مدارج السالكين» .77/-57:١‏ وانظر «التفسير القيم» ص7١-15.‏ 


بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان» والسبب الذي استحقوا به 
غضبه سبحانه فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا 
ضلال. فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم» وذكر الضالين مستلزم 
ب راك ان فإن من ضل استحق العقوبة التي هي 


57 الترغيب في سلوك سبيل المنعم عليهم والمؤمنين والترهيب 
من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين يؤخذ هذا من المقابلة بين 
الهداية والنعمة والغضب والضلال27 , 

5 دلت السورة على إثبات النبوات ووجوب الإيمان بالكتب 
والرسل» والرد على منكري النبوات. وذلك في مواضع كثيرة منهاء ما 
يلي : 

أولاً: من قوله ‏ تعالى: #«الْحَمَدُ يِنَّهِ 4 إذ لا سبيل إلى معرفة 
حمده؛ ووصفه بصفاته إلا عن طريق كتبه ورسله»؛ كما أن في إثبات 
حمده التام ووصفه بصفات الكمال ما يقتضي كمال حكمتهء وأن 
لا يخلق الخلق عبثاً» ولا يتركهم سدأء لا يؤمرونء ولا ينهونء» ولهذا 

- تعالى نفسه عن هذا في مواضع من كتابه» وبين أن من أذكر 
الزبالة رالدوة تإكدما ارهن اذه وآ تعالى :رق حَق مدرو 
إذ الوا مآ ول د عَلَ شر من طووٌ 74" '. وقال تعالى: # ## أفس يَعلد نما أل 


.,7ا/757:١ انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) سورة الأنعامء الآية:937.‎ 


62 ظ الاب 


اَم وَكَ كلق كن شركنيت04. ظ ظ 
| قال ابن القيه”' ‏ رحمه الله تعالى: «فمن أعطى التجد لق 
علماً ومعرفة وبصيرة استنبط منه: «أشهد أن محمداً رسول الله» كما 
يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في 
منافاته للحمد كعطيل الصفبات» وكإثبات الشركاء والأنداد» . 
ثانياً: من قوله ! تعالى :: #الله6. ومعناه: المألوه العيت أولا 
سبيل إلى معرفة كيفية عبادتة: وما يعبد به إلا من طريق الرسل 
والنبوات. 1 1 
ثالثاً: من 1 اعفان : كت 2 © إذ 5 5 
زيوك بالتوينة :والإسافم» ومتتفني. ذلك إرسال.'الوسل :ارال 
الكتب» لدعوة الناس إلئ الخيرء وتحذيرهم من الشر في ذيتهما 
ودنياهم . ْ ْ 
وقال اد بن القيه3©: الفلا يليق :به أن يترك عباده سدا اهملا الا 
يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهمء وما يضرهم فيهماء فهذا 
هضم للزبوبية» ونسبة الرب - تعالى - إلى ما لايليق به. وما قدرة حق 
قدره» من نسبه إليه) ,' ٠‏ 
رابعاً: من قوله - تعالى:. « اسم لحي 26 فإن ار 


)١(‏ سورة الرعدء الآية:1. انظر: امدارج السالكين» 948*011 24384 «التفسيرا 
القيم؟" ص07-١١١‏ 1-4 

زفق في «مدارج السالكين؟ .9514:١‏ 

() في «مدارج السالكين» .701١‏ 


الليباب 4330 


رحمته ألا يترك العباد بلا رسل تبلغهم وحي الله كما قال تعالى: 
«وَمَآ نسل إٍلَايَمَة حلي :04 . 

قال ابن القيه”2: «فإن رحمته تمنع إهمال عباده. وعدم تعريفهم 
ما ينالون به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم «الرحمن » حقه عرف أنه 
متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه علم إنزال 
الغيث. وإنبات الكلاأء وإخراج الحبء فاقتضاء الرحمة لما تحصل به 
حياة القلوب. والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان 
والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والدواب» وأدرك منه أولو الألباب أمراً وراء ذلك» . 

خامساً: من قوله: «مدلِكِ يوم لين :4 فإن من تمام ملكه 
أن يكون له رسل وكتب يبثها في أقطار مملكته لتبليغ أوامره ونواهيه. 

سادساً: من قوله ‏ تعالى: «مدلِكِ يوم ألثييف ْ 4 إذ كيف 
يحاسب ويجازي الخلق إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل» 
كما قال - تعالى : ظ يُسْلا مت وَمُنِرِنَ ايكون دس عَلَ أل حب 
بعَدَ الرْسِلٌ 774 . 

قال ابن القيم”؟2: «فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم 
فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات» وما كان الله 


.37١ا/:ةيآلا سورة الأنبياء»‎ )١( 
81١:١ (؟) في «مدارج السالكين»‎ 
سورة النساء» الآية:158.‎ )8( 
.51:١ في «مدارج السالكين»‎ )5( 


انه ظ ساب 


#البط 00 


ليعذب أحدا قبل إقانة الحجة.عليه. والحجة إنما قامت برضله وكتيه ٠‏ 
وبهم استحق الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين» 'وشبق 
الأبرار إلى النعيم» والتجان إلى الجعيم؟: 

سابعاً: من قوله: تعالى: ١‏ إِيَاكَ تَْيّهُ4 لان الله لم يتعيد تعلق 
بالجهل»: ولا.طريق لمعرفة كيفية عبادته وبماذا يعبد إلا بواسطة الرسل 
والكتب. ش 0 
أقسام الهداية هداية البيان والدلالة والإرشاد»ء ولا يكوق ذلك إلآامن 7 
طريق الرسل والكتب المنزلة عليهم من عند الله.- تعالى. ولا يمكن 
معرفة الطريق المستقيم الموصل إلى الله» والمؤدي إلى السعادة في 
الدارين إلا من طريق الرسل والكتب. 20000 ا 

تاسعاً: من قوله تعالى : «وسراط لبت ا 
نيول ,ومن ادكر الله ممه لي قوله - تعالى في سورة النساء : “39و وَصن ينطع 
َه امول وكيك ًَ ِنَم أله ليم يِنَّ أليِنِنَ وَاَلضِدَبِقِينَ وَالتُبَدك 
لصن مَحَحْنَ وليك رَفِيِقًا لو 24. فإن معرفة المنعم عليهم 
ومعرفة طريقهم» ومعرفة النعمة التي من أجلها استحقوا أن يذكروا: بها 
على ,سيل التشريف والتمظي. ا ل ان 0 
الرسل والكتب. 2 : د 

د ووم او ارون 1 


)١(‏ .سورة النساىء الآية:39. 


لصصَالَيتَ )4 إذ لا يمكن معرفة طريق المغضوب عليهم؛ وطريق 
الضالين ليجتنبهما العبد إلا من طريق الرسل والكتب. 

الحادي عشر: من قوله 0 «صرط الي أنعست عَلتهِمْ 
غَبْرِ الْمنْضُوب علو ' ا الصََالْينَ <> لأن انقسام الناس إلى هذه 
الأقسام الثلاثة إنما حصل بسبب إرسال الرسل» فمن عرف الحق الذي 
جاؤوا به واتبعه فهو من أهل النعمة» ومن عرفه وعانده فهو من أهل 
الغضبء ومن جهل الحق فهو من أهل الضلال. 

ويتفرع عن هذا أنه إذا كانت السورة متضمنة إثبات الرسالات 
والنبوات اقتضى ذلك إثبات صفة التكلم والتكليم له جلا وعلا. قال 
ابن القيه”'2: «فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل» فإذا لم يكن ثم 
كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا. ولهذا قال غير 
واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماً أو أن يكون القرآن 
كلامهء فقد أنكر رسالة محمد - يَكهِ -» بل ورسالة جميع الرسل التي 
حقيقتها تبليغ كلام الله تبارك وتعالى» . 

5" تضمنت السورة الدلالة على سعة علم الله عز وجل - وخبرته 
وتعلق علمه بالجزئيات» والرد على من أنكر ذلك من وجوه لأن كونه 
محموداً موصوفاً بصفات الكمال يقتضي أن يعلم أحوال العالم 
وتفاصيل جزئياته؛ وكونه إلها معبوداً يقتضي أن يعلم من يعبده ممن 
يعبد سواهء وكونه ربا للعالمين يقتضي أن يكون عالما بتفاصيل 


زفق في «مدارج السالكين» 937:1,. 


: اللبناب , 


1 اي 12 11 


مخلوقاته 0 وكونه رحماناً رحيماً يقتضي أن مله أخوال ْ 
المرحومين» وكونه مالكا ليوم الدين يقتضي أن. يعرف أحوال مملكته 
ورعيته ليجازي كلا !بعمله. كما أن كونه مستعاناً به ومسؤولاً .الهداية 
وهادياً ومنعمآ على من أطاعه ويغضب على من عصاهء كل ذلك :يدل 
على تعلق علمه بالجزئيات وشموله لها''" . 307 

0 اشتمل قوله تعالى: ول السو (2 4 وما 
بعده إلى آخر السورة على الزد على جميع طوائف الكفر والضلال : 
واللتدعان سيل الا عدال 61 الجن الي دمرفة بها جاه يه" الخصع . 
| يه - والسير على نهجه. وما عداه من المسالك الل ا 1 
والمعوجة مردودة باطلة. , 

وقد عقد ابن ا" رحمه الله فصلا في اشتمال الفاتحة تحلى 
الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الأمة. قال: وهذا يعلم بطريقين مجمل ومفصل. ش 

وبعد أن ذكر رحمه الله ما فيها من زد على - حم لطن ري 
الإجمال بِينّ اشتمالها علئ الرد على جميع: المبطلين بطريق التفصيل» 
فذكز الرد منها على الملاحدة وإبطال قولهم وبيان ضلالهم» والرد على 
المجوس والقدرية وعلى الجهمية وأهل الإشراك في ربوبيته وإلهيتة 


. انظر: «مدارج 5 :ه45 «التفسير القيم» ص88‎ )١( 

() في «مدارج السالكين» 86١‏ - كفء والظر «التفسير القيم» ص70-54, وانظر 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»؛ 577:4١10-1؟1١2‏ اتيسر كب الرخمن؟ ١‏ 
لد ب 


اللباب 
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وعلى الجهمية معطلة الصفات» وعلى الجبرية» وعلى القائلين بالموجب 
بالذات دون الاختيار والمشيئة وإثبات أن الله فاعل مختار والرد على 
منكري تعلق علمه بالجزئيات» ومنكري النبوات وإثبات صفة التكلم لله 
عز وجلء والرد على من قال بقدم العالم» وكل هذا سبقت الإشارة إليه. 

وختم ابن القيم هذا الفصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة. 
قال: «وذلك من قوله « أهدئا الوط الْمسَنَقِيم » إلى آخرها. قال: 
ووجه تضمنه إبطال قولهم: أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 
«منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم» الذين عرفوا الحق واتبعوه. 
«ومغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوهء و«ضالون» وهم 
الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق» وأتبع له كان أولى 
بالصراط المسقيمء ولا ريب أن أصحاب رسول الله كك ورضي الله 
عنهم هم أولى بهذه الصفة من الرواقض فإنه من المحال أن يكون 
أصحاب رشول الله عَلِنَِ - ورضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه 
الروافض» أو رفضوه وتمسك به الروافض . 

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما. فرأينا 
أصحاب رسول الله كل فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام» وفتحوا 
القلوب بالقرآن والعلم والهدىء فآثارهم تدل على أنهم أهل الصراط 
المستقيم وزأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكانء فإنه قط ما قام 
للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام» وكم جروا 
على الإسلام وأهله من بلية... ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم 
وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله كلد ورضي الله عنهم» وهو 


6 امه ا 4 اشاب 


كما فسروهء فإنه صراطهم الذي كانوا عليه وهو عين صراط نبيهم ... 
وأشد الأمة مخالفة له الرافضة... . فقد تبين أن الصراظ المستقيم طريق 
أصحابه وأتباعه. وطرزيق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة. وبهذه, 
الطريقة بعينها ‏ يرد على الخوارج فإن معاداتهم الصحابة معروفة». ' 
75 تضمنت السورة شفاء القلوب» كما تضمنت شفاء الأبدان ' 
قال ابن القيم”': «فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه ' 
أتم اشتمال فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم ا 
وفساد القصد: ويترتب عليهما. داءان قاتلان وهما الضلال والغضب ' 
فالضلال نتيجة قاد : العلم والغضب نتيجة فساد القصدء وهذان 
المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. . فهداية الصراط المستقيم , 
تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية : 
أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة» ؛ 
لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة» ولا يقوم: غير هذا السؤال 
مقامه. والتحقق ب 9 إِيَّاكَ تَمَبْدُ وَإِيَاكَ فَْتَعِمِتٌ 0 4 غلمآ 
' ومعرفة وعملا وحالا 'يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد ' 
دلالن أنه قا قم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم ' 
يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولابدء وهما الرياء والكبزء فدواء ' 
الرياء ب# إِيَاكَ تَعبدٌ» ودواء الكبر ب «وَِيَاكَ حَتَيِيت  *»2‏ ْ 
وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 


)١( 1‏ في «مدارج السالكين» :85-09 ' 
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« إِيَاكَ تَعْبَدٌ 4 تدفع الرياء « وَإِيّاكَ فَْتَعِِكٌ 2 > تدفع 
الكبرياء». فإذا عوفي من مرض الرياء ب##إياك نعبد# ومن مرض 
الكبرياء والعجب ب #إياك نستعين» ومن مرض الضلال والجهل ب 
« أهينا أَلضَرْط الْمسْنَقِيمَ 43 عوفي من أمراضه وأسقامه؛ ورفل في 
أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهمء غير 
المغضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا 
عنه» والضالين وهم أهل فساد العلم» الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل 
مرض» ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين 
كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى» . 

ثم ذكر الدليل من السنة على شفائها للأبدان» وهو حديث أبي 
سعيد الخدري في قصة اللديغ. وقد سيق ذكره في أسماء الفاتحة» كما 
استشهد بقواعد الطب وما دلت عليه التجربة . 


اللباب 
سيا 


الفصل الثاني 
الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. 
المبحث الثانى : وفيه مسائل : 
أ من لى يجطم قراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . 
ج - قول: اآمين1 بعد قراءة الفاتحة. 
ه -_ قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة. 


ٍْ المبحث الأول 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 


أولاً: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد : 
جمهور أهل العلم على وجوب قراءة الفاتحة في حق يق الإمام 
والمنفردء وأنه لاتصح صلاتهما بدونه" . 


منهم مالك7' والشافي:9) وأحمد في المشهور. بل الصبحيح : 


5 وإسحاق””'. وعبدالله بن المبارك”2. والأوزاعي” » وأبو: 
0١‏ 4 350 1 
ثور اء وداود وغيرهم. 


: .778774:17 انظر: «تفسير ابن كثير! 18-71/:1ء «نيل الأوطار؛‎ : )١( 

(؟) انظر: «المدونة» 077-15:١‏ «الكافي في' فقه أهل المدينةة 1١7:١‏ :«الاستذكار» 
7 » «التمهيد» .5١:1!‏ «المجامع لأحكام القرآن» 119:1. ل 

(9) انظر: «الأم» .1١/:1‏ «أحكام لغواذة للشافعي ص /الاء «المهذب» 1::ولا. ٠‏ اتفسير 
ابن كثير) ,78-517/:1١‏ 

(5:) انظر: «مسائل الإمام: 'أحمد) رواية ابنه عبداله ص١728”ء‏ الفقرات: 568, ولاكء لإلات 
لملاكء ولاك «مسائل الإمام أحمد) رواية النيسابوري ١51:1؛,‏ «مسائل الإمام أحمد» 
لأبي داود ص5”؛ 7المسائل الفقهية» .١١1:١‏ «المغني) 107:7غ 27 تيح الحفيق» 
5ه "داب المشي إلى الصلاة؛ ص886. 

(05) انظر: «الأوسط؟ 1١3:‏ «الاستذكار» 158:7 

١‏ انظر: !ست سنن الترمذي/ عا 

(0) انظر: «المغني" لك «الجامع 0 القرآن»؟ .319:١‏ 

(4) انظر: «الاستذكار) 215817 


(9) انظر: «المحلى؛ 751:7؟. 


اللباب 


مستدلين بقوله تعالى: 9# قافر وأما يََسَرَ من الف لكر 4 '"» وبحديث أبي 
هريرة ف في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته وفيه : ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآنه وقوله بعد ذلك 2 ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها»” '؟ وهذا صريح في القراءة في كل ركعة» والفاتحة أيسر القرآن. 

كما استدلوا بحديث عبادة في الصحيحين: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» وحديث أبي هريرة عند مسلم: «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج»؛ وغيرهما من الأحاديث”" 

كما استدلوا - أيضا ‏ بمداومة الرسول - كله وخلفائه على 
قراءتهاء كما في حديث أنس وعائشة ‏ رضي الله عنهما“- وبما ثبت 

من النقل عن عامة السلف من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
المداومة على قراءتهاء بل ومن القول بوجويهاء وأنه لاتصح الصلاة 

266١. 
. بدونها‎ 


واختلفوا هل تجب قراءتها في كل ركعة؟ وهذا قول أكثرهمء 


(1) سورة المزمل» الآية:؟ 

(؟) سيأتي تخريج هذا الحديث ضمن أدلة القول الأول من المسألة التالية» وانظر: اخير 
لكلام في القراءة خلف الإمام» للبخاري» فقرة: .5١١‏ 

(5) سيأتي ذكر هذه الأحاديث وتخريجها في المسألة التالية ضمن أدلة القول الأول. 

(5) سبق تخريجهما في المبحث الرابع من الفصل الأول من هذا الباب. , 

(5) انظر: «المصنف» لعبدالرزاق .946-97:1١‏ ١١(1ء‏ وما بعدهاء و«المصنف» لابن أبى 
شيبة :551536 “الهلا «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» للبخاريء 
«الأوسط' :48 وما بعدهاء «المحلى» 57:1 وما بعدهاء «القراءة خلف الإمام» 
للبيهقي: «الاستذكار» ١77:37‏ وما بعدهاء «نيل الأوطار» 514:7 وما بعدها. 


وقيل:: يكفي قراءتها في أكثر الركعات» وبهذا قال مالك» وقيل :: يكفئ 
قراءتها. فى ركعتين» :وقيل: تكفي قراءتها في ركعة واحدة من الضلاة: 
والصحيح الأول. 00 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تتعين قراءة الفائحة؛ ون 
الغرض أو الواجب :؛ هو قراءة أقل ما تيسر من القرآن. وروي هذا عن 
الحسن”' والأوزاعئ والثوري”""» وقال به أبو حنيفة» وأصحابه.. 7 ' 

قال أبو نيفة! ‏ أثل بها بسر امقدال آه. وقال صاحباه أبو يوسف 
ومحمد: أقله ثلاث ١‏ آنات» أو 5 طويلة”” : وروي عن الإمام مد 
مثل قول أبي حنيفة'/. 

واستدل من ذهب إلى هذا القول بقوله تعالى: 2 

لقان "ووه - كله . والح لي 0 الوا جر بعلا 

من القرآن» متفق ق عليه" . 


: 777٠ أخرجه عبدالرزاق» الأثر‎ )١( 

(؟) ذكره عنهما ابن الجوزي في اتفسيره» 218:1 والقرطبي في التفسير ها الحلن وان 
كثير .78:1١‏ 

: ديس‎ 39-18:1١ انظر: الأحكام القرآن» للجصاص ١77-18:1ء «المبسوط»‎  )9( 
.7373771:1 لابن الهمام‎ 

(4) انظر: «المسائل 2 :7 » «التحقيق» ص5١7؛‏ الزاد احير اكنملء 

(4) سورة المزمل.: الآية :1 

(5) أخراجه من حديث ية البخاري في الصلاة "باب أمر النبي - كله الذي لا يعم 
الركوع بالإعادة - الحديث ول ومسلم في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في . 
كل ركعة - الحديث /ا9 2 وأبو داود ‏ الحديث 5 والنسائي ‏ الحذيث :48١‏ 


وحملوا حديث عبادة «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما في معناه 
على أن المعنى لا صلاة كاملة : أي على نفي الكمال لا على نفي الجواز””'" . 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» بأنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» وأن الصلاة لا تصح 
بدونها. للأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على ذلك. والتي فيها تفسير 
لقوله تعالى: لاما يسَّرَنَ ألُْْءَانِ» ولقوله ‏ يكِهِ - «ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن» إذ لا أيسر من قراءة الفاتحة”2 ولهذا حمله مسلم وغيره 
على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وبوّب له بهذا. كما تقدم في 
تخريجه -:وأيضاً ‏ قد يحمل اما تيسر» في الآية والحديث على ما زاد 
على الفاتحة””؛ كما قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ «أمرنا أن 


نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)”؟' . 


ولم أر ما يدعو لذكر الأدلة كلها على وجوب قراءة الفاتحة» وأنها 
ركن لاتصح الصلاة بدونها وتفصيل القول فيهاء خاصة في حق الإمام 
والمنفردء نظراً لضعف الخلاف في هذه المسألة» فليس مع المخالف 
من الأدلة ما يستلزم بسط القول في ذكر أدلة الوجوب التي لا تحصى 
كثرة من السنة الصريحة الصحيحة, والآثار الثابتة الصحيحة عن سلف 


.15841:7 وانظر: «الاستذكاره‎ .517-1١:١ انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: «المحلى» 574:7 وما بعدها, 

إ(فة انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص216 «التحقيق» 919:1١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن؟ ١١7:1‏ , 

(4) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. 


ئ اللباب 


الجا انتج اف 1( الباا بانع ااا لاال تالس عدوم ا ل ا 


هذه الأآمة من الصحابة'والتابعين. ونظراً لأن هذه لأدلة سيأتي ذكزها ٍْ 
ضمن أدلة القول الأول والثاني في المسألة التالية وهي حكم قراءة 
الفاتحة في حق المأموم. لأن دلالة هذه الأدلة على وجوب قراءة 
الفاتحة في حق الإمام. والمنفرد أولى من دلالتها على وجوب قراءة . 
الفاتحة في حق المأموم: شْ 
ثانياً: حكم قراءة الفائحة في حق المأموم : ْ 
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - قديماً وحديثاً في هذه: المسألة 1 
الع ا : 
أ- السبب الأول: اح الوم ار و ا 5-6 
'يوجب قراءة الفاتحة في الصلاةء وبعضها يوجب الإنصات لقراءة 
القرآن. الأمر الذي جغل أهل العلم تختلف أقوالهم في ا هله 
الأدلة». والتوفيق بينها. : 
با السبب الثاني: كثرة ارو عو الات ل 
المسألةء واختلاف النقل عنهم فيها: فمنهم من رُويَ عنه جواز القراءة 
خلف الإمام مطلقأء ومنهم من روي عنه جواز القراءة خلف الإمام في 
السرية دون الجهرية. ومنهم من روي عنه المنع من القراءة خلف الإمام 
مطلقاً. بل منهم من روي عنه أكثر من قول في هذه المسألة . : 
وبناء على هذا كثر الاختلاف في هذه المسألة إلى يومنا هذا . وقذ 
ألف فيها كثير من أهل الغلم. وبسطوا القول فيهاء منهم من أفردها 
بالتأليف» كالإمام: البخاري في كتابه «خير الكلام في القراءة' خلف 
الإمام». والبيهقي في كتابه «القراءة خلف الإمام». واللكنوي من .علمَام 
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الحنفية في العصر الحاضر فئ كتابه «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام). 

وقد ذكر شارح سكن الترمذي المباركفوري في ااتحفة 
الآحوذي»١:107:‏ أنه ألف فيها كتاباً مبسوطاً سماه «تحقيق الكلام في 
وجوب القراءة خلف الإمام». ش 

ومنهم من بسط القول فيها ضمن مؤلّف» ولم يفردها بالتأليف» 
كاين المنذر في (الأوسط؛ا والطحاوي في شرح معاني الآثاركف وابن 
عبدالبر فى «التمهيد» و «الاستذكار» والحازمى فى «الاعتبار)ةء ومن 
أحسن ما كتب فيها ماكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «مجموع 
الفتاوى». وقد أفرد بعضهم جواب شيخ الإسلام عن هذه المسألة 

وممن بحث في هذه المسألة من المعاصرين الشيخ عبدالمحسن بن 
محمد المنيف في كتابه «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة» . 

ويمكن إجمال الخلاف في هذه المسألة وأدلتها في أقوال ثلاثة هي:- 

١‏ القول الأول: أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا في 
الصلاة السرية والجهرية. 
في النقل عن أكثرهم. وكذا احتمال النقل عن بعضهم أن يكون مرادا به 
هذا القول وهو القراءة خلف الإمام مطلقاً» أو القول الذي بعده وهو 
القراءة في السرية فقط . فممن روي عنه هذا القول: عمر بن الخطاب - 


0 الباب - 


امنا ال عالطالا لانم تج المع اا ا روطف 11 1لا ارمع سواه( إداضدة 


(1) أخرجه عن:عمر ‏ عبدذالرزاق في المصنف - في الصلاة - القراءة خلف الإمام الأثرا 
7 عن الثوري 'عن مبليمان الشيباني عن جوّاب عن يزيد بن شريك أنهء.قال 
لعمر: «أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم. قلت: وإن قرأت ياأمير المؤمنين؟ قال::.نعم 
وإن قرأت». . 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - في الصلاة ‏ من رخص في القراءة. خلف 
الإمام ١‏ :لال والذارقطني »١‏ وابن المنذر في الأوسط الأثر ل 
والطحاوي في شرح مُعاني الأثار. .»519518:1١‏ والبيهقي في القراءة جلف الإمام 
الآثار 189-187 كلهم' من طريق سليمان الشيباني بإستاده. 
وفي لفظ الدارقطني قال: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت قال الدارقطني سنا 
صحيح ٠ ١‏ رواته كلهم ثقات». , 00 
قلت: وجواب: بالجيم المعجمة .فواو مشدّدة ثم ألف وياء معجمة تختية .هو ابن 
عبيدالله : صدوق رمي بالإرجاء؛ انظر «الثقريب» .١58:١‏ : 
وأخرج عبدالرزاق في الأثر ///71. والبيهقي في الأثر ١9٠‏ عن ابن التيسي عن 0 
عن أشعث:عن أبي يزيد عن الحارث بن سويد وزيد التيمي: قالا: أمرنا عمر ابن. 
الخطاب أن نقرأ خلف اللإمام" وقال البيهني: «ورواة حديث الشيباني. أوثق أمن, بغض ! 
هذاه. : : 3 
وأخرج ابن المنذر في الأوسط الأثر 187 ب عن عباية بن رداد قال: كنا في ممبيرا مع: 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه.قال: -لاتجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء. 
معها. قال فقال جل ياأمير المؤمنين: أرأيت “إن كنت خلف إمام؟ قال: اقرأ, في : 
نفسك». : : 
هذه الآثار من أصح يا قوفن طن رون االتخلاب ردن اذ ع فى بقل المسألة وأنه 
يرى القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية . 1 
وهل 'يرى القراءة في الجهرية مطلقا سكت الإمام أو لم يسكت هذا هو الظاهر ويحتمل. 
أنه يرى ذلك في: سكتات الإمام الله أعلم: : 
وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - بأسانيد لا تد تثبت خلاف هذا فقد أخحرج عبد الرازق' 
الأثر 37885 - من طريق أبي إسحاق الشيباتي عن رجل قال: وعم بن لكات 
أن لا تقروا مع الإمام؟:وفيه رج. لم يسم . 


الف 


وأخرج أيضآ ‏ الأثر 7800 - من طريق داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: قال 
عمر بن الخطاب: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر وفيه داود بن قيس: 
مقبول انظر «التقريب» 77841:1 ومحمد بن عجلان: صدوقء انظر «التقريب» .١90:7‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة 777:١‏ عن نافع وأنس بن سيرين قالا: قال عمر بن الخطاب: 
«تكفيك قراءة الإمام» وهذا منقطع لأن نافعاً ‏ وهو مولى ابن عمر ‏ وأنس بن سيرين 
لم يدركا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وقد حمل ابن عبدالبر في «التمهيد؛ "0:1١‏ ما رواه يزيد بن شريك عن عمر على 
القراءة حال السره وحمل ما رواه عبدالرزاق عن عمر من النهي عن القراءة أن المراد 
بذاك حال الجهر. ثم قال: «وليس في هذا الباب شيء يثبت من جهة الإسناد عن 
غمزن؛ وعنه فيه اضطراب». 

قلت: وحمل ما رواه يزيد على القراءة حال السر فيه نظر لأن قوله فيه دقال: وإن 
قرأتء قال: وإن قرأت» وفي لفظ: «قال: وإن جهرت قال: وإن جهرت» صريح في 
أنه في الصلاة الجهرية؛ وإن لم يكن صريحاً في القراءة وإن لم يسكت الإمام. 
وما رواه عبدالرزاق من طريق أبي إسحاق الشيباني في النهي عن القراءة خلف الإمام؛ 
فيه رجل لم يسم فهو ضعيف فلا يحتج به على النهي عن القراءة خلف الإمام حال 
الجهر. 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف ‏ في الصلاة ‏ الأثر 711١‏ عن جعفر بن سليمان عن 
ابن عون قال!: حدثنا رجاء بن حيوة قال: صليت إلى جانب عبادة. بن الصامت فسمعته 
يقرأ مع الإمام؛ فلما قضينا صلاتنا قلنا ياأبا الوليد أتقرأ مع الإمام؟ قال: ويحك إنه لا 
صلاة إلا بها». 
وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد لكنه كان يتشيع انظر «التقريب» 
.*١‏ وبقية رجاله ثقات فيهم ابن عون هو عبدالله بن عون. 
وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ ابن ابي شيبة 709:١‏ بإسناد صحيح من طريق شيخة وكيع 
عن ابن عون وكذا أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» الأثر 01771 والبيهقى فى «القراءة 
خلف الإمام؛ الأثران 23١١‏ 5 دمن طريق: انق عون. لكن في إستاده: تدم بن 
الربيع بين رجاء بن حيوة وعبادة بن الصامت. 
وأخرج البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ‏ الأثر 56 من طريق صدقة بن خالد 
حدثنا زبد بن واقد عن حزام بن حكيم ومكحول عن ربيعة الأنصاري عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ وكان على إيلياء فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم - 
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- وكان: أول من أذن ببيث المقدس فجت مغ عبادة حت صف الناس وأبوا تعيم يجهر ٠‏ 
بالقراءة فقرأ عبادة بأم' القرآن حتى فهمتها منه قلما انصرف قلت سمعتك تقرأ:.يأم ' 
القرآن فقال .نعم صلى؛ بنا النبي كل بعضن الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن فقال: 
الايقرأن أحدكم إذا جهبر بالقراءة إلا بأم القرآن؛ وقد اختلف أهل العلم في صحة رفع ٠‏ 
هذا الخديث كما سيأتي! بيانه في ذكر أدلة أصحاب هذا القول. ْ 
وأخرجه الدارقطني  770190:1‏ من طريق زيد بن واقد بإسناده. وقال: "كلهم : 
ثقات» هذا إسناد حسن؟. : 
وأخرج ابن عبدالبر في! «الاستذكاره ١40:3‏ عن الأدناعي. أقال: «أخحذت ادع 
الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول». : 
وأما ما أخرجه عبدالرزاق - في الآثر 50 - عن بشر بن ارافعم قال أخبرني درعا ين 
عبدالله عن أبي أمية الأززدي قال قال لي عبادة بن الصامت اقرأ يأم القرآن ني كل ضلاة ١‏ 
أو قال في كل ركعة قال قلت: أتقرأ بها يا أبا الوليد مع الإمام. قال: لا أدعها إماما 
ولا مأموماً..' ا ٠.‏ : 
فإن في إستاذه د - شيخ عبدالرزاق - وهو ضعيف الحديث انظر التقريب : 
لا ؛ 

)00 أخرجه عن أبي هريرة المي لمر 1 - الحديث 
65 وابن أبي شيبة ١‏ :077 والبخاري في القراءة خلف الإمام ‏ الآثار 5لا 23171 
77 . والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث 7١١9‏ عن أبي هريرزة' في حديثه 
عن النبي - يقد - أنه :قال: امن صلى .صلاة لا. يقرأ فبها بأم القرآن فهي خداج. . 0 
سأل الراوي ي أبا هريرة عما إذا كان وراء الإمام فقال أبو هريرة: اترلها اماف 
الحديث وسيأتي قريبا ,ؤقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» الأثر 131 2 عن 5 
هريرة قال: (أقرأ خلف الإمام فيما يخافت.به؟ ومفهوم هذا إن صح عن .أبي هريرة 
يقوي قول من قال: إن قوله اقرأ بها في نفسك محمول على ما إذا أسرّ الإمام . وهكذا 
ذكر أبن عبدالبر فئ «الاستذكار» 184:7 - أنه اختلف فيه عن أبي'هريرة . 
زفق أخرجه ابن ن أبي شيبة - في الصلاة ‏ من رخص في القراءة خلفا الإمام "١‏ ام عن 
وكيع عن إسماعيل .ابن لاض حالد عن العيزار بن حريث العبدي عن ابن عباس قال: 
«اقرأ خلف الإمام يفاتحة الكتاب» وإسناده صحيح . وأخرجه ابن المنذر في 'الأوسط» 
الأثر 1814 من طريق إسماعيل بإسناده . . : 
وهو مختمل لقراءة الفاتجة #"خلف الإمام في السرية والجهرية؛ أو في السرية: فقط كما - 
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في رواية الطحاوي في «شرح معاني الآثارة 7١5:١‏ - من طريق إسماعيل بن أبي خالد 
بإسناده عن ابن عباس قال: «اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر» 
ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي أيضاً: 7١١:١‏ من طريق حماد بن سلمة عن أبي 
جمرة قال: قلت لابن عباس : «أقرأ والإمام بين يدي فقال: لا» 

وأما ما أخرجه عبدالرزاق ‏ الأثر “777 عن التيمي؛ وابن أبي شيبة ١‏ :لال وابن 
المنذر فى «الأوسط» الأثر .١765‏ من طريق ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: (لابد 
أن يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر». 

ففي إسناده: ليث وهو ابن أبي سليم قال ابن عبدالبر في «التمهيد» 40:1١‏ اضعيف 
ليس بحجة». وقال ابن حجر «صدوق» اختلط أخيراً فلم يتميز حديثه فترك «التقريب» 
:38 . 

وبقية رجاله ثقات فيهم التيمي هو معتمر بن سليمان» وعطاء هو ابن أبي رباح . 
أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران 0777 ١١٠‏ عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص "أنه كان يقرأ خلف رسول الله تكله إذا 


نصتء فإذا قرأ لم يقرأء فإذا أنصت قرأ»ه. 

وأخرج عبدالرزاق في المصنف الأثران 717175 717/10 من طريق الثوري عن الأعمش» 
ومن طريق ابن عيينة عن حصين بن عبدالرحمن ‏ كلاهما عن مجاهد قال «سمعت 
عبدالله بن عمرو قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر». 

وقد أخرجه عن مجاهد البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الأثر »7١‏ والدارقطني» 
وابن المنذر في والأوسط ‏ الأثر 217١5‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
0١‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام ‏ الآثار 718715 . 

وهذان الأثران يدلان على أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه يقرأ خلف الإمام في 
الصلاة السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام وانظر #الاستذكار؛ 189:7 

أخرجه البيهقي القراءة خلف الإمام الأثر ٠٠١‏ من طريق شعبة عن أبي الفيض قال: 
سمعت أبا شيبة المهدي يقول: سأل رجل معاذ بن جيل رضى الله عنه ‏ عن القراءة 
خلف الإمام فقال: إذا قرأ فاقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله اد وإذا لم تسمع فاقرأ 
في نفسك ولا تؤذ من عن يمينك ولا من عن شمالك. 

أخرجه ابن أبي شيبة :١‏ #04 من طريق غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال سمعت أبا 
شيبة المهدي يحدث عن معاذ أنه قال في الرجل يصلي خلف الإمام إذا كان يسمع 
قراءته قرأ قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الناس» وقل أعوذ برب الفلق. قال شعبة 
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أو نحوها وإذا كان لا.يسمع القراءة فليقرأ ولا يؤذي من عن يمينه ومن عن شمالهء 


وهذا لو صح عن معاذ فهو خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة 'من وجوب: الإنضات : 
8 الإمام مطلقاً إلا في حال قراءة المأموم للفاتحة تحة' إذا لم يكن للإمام سكتات عند ' 


بعض أهل العلم. ولم يقل أحذ منهم بجواز قراءة غير الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ : 
أخر جه البخاري: في جزء القراءة. الأثر 51. والدارقطني 018817:١‏ وابن المنذر 


في «الأوسط» .1777:1١‏ والييهقي فَيْ «القراءة خلف الإمام» الأثر 1598 - من طريق / 
أبي سنان عبدالله .بن أب الهذيل قال: قلت لأبي بن كعب: «اقرأ خلف الإمام؟ قال , 


نعم" وهذا يحتمل القراءة خلف الإمام مطلقآ أو في السرية أما ما أخرجه عبد الززاق 
في المصنف الأثر 0771/7 والبيهقي من طريقه في القراءة خلف الإمام الأثر 3154 - 


عن أبي بن كعب 7أنه | كان ات 


عبدالرزاق يحيى بن العلاء رمي بالوضع . كما في «التقريب» 086:17". 


وكذا ما أخرجه البخاري في «جزء القراءة» الأثر 01 من ريق رباد الاي عن الى : 


فروة عن أبي المغيرة عن أبي بن كعب رضي "الله عنه أنه كان يقرأ خلف الإمام فهذا 
ضعيف. لأن زياداً البكائي: في حديثه لين عن غير ابن إسنحاق كما في: “التقريب» 
0 وأبا فروة هو يزيذ بن سنان الرهاوي ضعيف كما في 7التقريب» 535:7. 
أخرجه البخاري. في جزء القراءة ‏ الأثر 07 - عن حدنيفة أنه كان يقرأ خلف الإمَام. 
وانظر 'فقرة: 706 موك متيل لاعراد بلدا ع0 السرية والجهرية سكت الإمام 
أو لم يسكت ومحتمل أنه في السرية فقط. 

ذكره عنه البخاري في جزء القراءق» فقرة: +" حيث قال: قال مجاهد: «إذا لم رآ 
خلف الإمام“أعاد الصلأة» ثم قال: وكذلك قال عبدالله بن الزبير وهذا. إن ثبت عن 
عبدالله. بن يد نوم ل بحي الإمام مطلقاً في السرية والجهرية؛ ومحتمل 
أنه في السرية فقط كمااذكره البخاري عنه فى الفقرة 17 أنه قال: #اقرأ ‏ في الظهر 
والعصر خلف الإمام» . 1 

أخرجه البيهقي فى «القزاءة خلف الإمام» ‏ الأثر 7١8‏ عن أنس: /أنه كان ان 
بالقراءة خلف الإمام؛ وهذا أيضا محتمل. 

أخرجه البيهقي في «القزاءة خلف الإمام» الأثران ١لا‏ 37 دعن هشام بن. عأمر 
قال: «إنا لنقرأ خلف الإمارة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :1١١:1‏ (رواه 
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الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون». وهذا أيضاً محتمل للقراءة في السرية فقط أو في 
الحالين. " 

ذكره عن مجاهد - البخاري في جزء القراءة» فقرة 7 و 08 - بلفظ: (إذا لم يقرأ 
خلف الإمام أعاد الصلاة». وفي لفظ: (إذا نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة» 
وهذا أيضاً محتمل . 

أخرجه عن سعيد بن جبير - عبدالرزاق ‏ الأثران 71/89: 51744 عن سعيد بن جبير أنه 
قال: «لابد أن تقرأ يأم القرآن مع الإمام: ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت 
ساعة؛ لا يقرأ قدر ما يقرؤون أم القرآن» وفي إسناده: عبدالله بن عثمان بن خيثم 
«صدوق» كما فى التقريب *”7:1١‏ وبقية رجاله ثقات. وقد أخرجه أيضاً البيهقي في 
«القراءة خلف الإمام» الأثر /ا8”ء وابن عبدالبر في :التمهيد» 10:1١‏ وذكره البخاري 
فى اتلجرء القراءة؛ فقرة 4؟), "ا/ا؟. 

أحرجةعن الحميق ابن أبي شيبة 02514:١‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام الأثر 745 
عن الحسن أنه كان يقول: اقرأ خلف الإمام في كل ركعة بفاتحة الكتاب بنفسك 
وإستاده عند ابن أبي شيبة صحيح . 

وأخرج عبدالزراق في المصنف - الأثران 51/4٠‏ 051745 وابن عبدالبر في «التمهيده 
0١‏ 0 من طريق معمر عمن سمع الحسن يقول: «اقرأ بأم القرآن جهر الإمام أو لم 
يجهر قإذا جهر ففرغ من أم القرآن فاقرأ بها أنت». 

أخرجه عبدالرزاق ‏ الأثر 1139 عن مكحول أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فيما جهر 
الإمام وفيما لا يجهرء وأخرجه أبو داود في الصلاة ‏ الحديث 2875 والبيهقي في 
القراءة خخلف الإمام الأثر ١4٠‏ عن مكحول: 7اقرأ يعني الفاتحة فيما جهر به الإمام إذا 
قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سراأً وإن لم يسكت أقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركنها على 
حال4. 

وفي رواية في الأثر 61 عن موسى بن يسار قال سمعت مكحولاً يقرأ بأم الكتاب 
خلف الإمام وإنه ليقرأة وأخرج ابن عبدالبر في «الاستذكار» 190:1 - عن الأوزاعي 
قال: «أنحذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول». 


وأبو المليح'''» ره رسن ١‏ وميمون بن مهران” 
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أبو المليح هو: أبو المليح بن أسامة الهذلي. 1 

وقد أخرج هذا القول عنه. ابن أبي شيبة ١:6/ا8‏ د من طرق إساعيل بن شلك عن 
يحيى بن أبي إسحاق ,قال صليت المغرب والحكم بن أيواب إمامناء وأبو مليح. إلى 
جنب ابن ا فسمعته يقرأ ' بفاتحة الكتاب . وفي .إسناده: يحيى بن أبن إسحاق: 
«صدوق ربما أخطأ» كبًا في «التقريب» 7841:17 7 ا 
أخرجه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن: البخاري في جزء القراءة ‏ الأثر 4 والينهقي 
في «القراءة خلف الإمام» الآثر 759 قال: «للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة 'فيهما 
بفاتحة الكتاب» وهذا :ظاهر أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية لكن. في 
سكتات الإمام . ٍ 

ذكره عن ميمون البخاري في جزء القراءة؛ فقرة اه يرى الا وإن 
جهر . 

ذكره عن مالك بن عون.- البخاري في جرّء القراءة.» فقرة 45: وابن. الر في ! 
«الأوسط» 1١001081‏ : 
أخرجه البيهقتي في «القراءة 'خلف الإمام»؟ ‏ الأثر 7544 عن الشعبي قال: أ 
نجمسهن وراء الإمام . : يت 
وقد أخرج ابن أبي شيبة ١:4لاثى‏ ذالبيهقي'في في «القراءة خلف الإمام» 7 011 ع1 
الشعبئ أنه كان' يقول: ' 'اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر بفاتحة الكتات وسوزة» 
وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»: 1 
وفي رواية لهما أنه كان يُحسّن القراءة خلف الإمام» وفي رواية لمن أي بيه تابد 
يقول: «أنت بالخيار». : 
أخرجه ابن أبي شيبة 00:1 عن أبي عار قال: «إن 0 فحجسن؛ وإن لم تقرأ 
أجزأتك قراءة الإمام». : 
إن صح هذا عن أبي مجلز فهو يحتمل أنه ره القزانة أفئ: العتلاة 5 السرية: أو فيها وافي 
الجهرية في حال سكوت الإمام. ويبعد أن يحمل ذلك منه على القراءة فى الجهرية في . 
حال قراءة الإمام وعدم سكوته الأنه يرى فيما يظهر من كلامه أن 'القراءة سئة: َ 
جز كاري في جره الغرارا ين صسبيدد في الفقرة لح سفت ند ا 


الليباب («لهه 


اا باه درلا ددرا لجا اا بست 


الزبير”"2» وعطاء”"2. وقال بهذا القول الإمام الشافعي في الجديدء 


وأكثر أصحابة9, والأوزاعي”؟', والليث بن 0 وأبو 0 


وهو رواية عن مالك 20 وا 


)١(‏ أخرجه - عبدالرزاق ‏ الأثر ١‏ 2_ عن طريق شريك بن أبي تمر عن عروة بن الزبير 
قال: (إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قرأت بأم القرآن. أو بعدما 
يفرغ من السورة التي بعدها». 
وقد أخرج البخاري في جزء القراءة ‏ الأثر 2777 وابن أبي شيبة 014:1١‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام ‏ الأثران ١.718‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه قال: «اسكتوا فيما يجهر واقرؤوا فيما لا يجهر». 
وأخرج. البيهقي ‏ أيضآ ‏ الأثر “71١‏ من طريق هشام عن أبيه» أنه كان يقرأ خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق ‏ الأثر 07184 والبخاري في جزء القراءة ‏ الأثر /ا١٠»‏ والبيهقى 
في «القراءة خلف الإمام؛ الأثر 04 عن عطاء قال: (إذا كان الإمام يجهر فليبادر 
بقراءة أم القرآن» أو ليقرأ بعدما يسكت. فإذا قرأ فاينصتء كما قال الله عز وجل" 
وفي رواية لعبد الرزاق: إذا لم تفهم قراءة الإمام فاقرأ إن شئت أو سبح" وفي رواية 
له «أما.أنا فأقرأ مع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة» الأثران 31/14 
1. وقد أخرج عبدالرزاق ‏ أيضآ ‏ عنه قال: «تجزىء قراءة الإمام عمن وراءه . 
وأحب أن تقرؤوا معه»» وفي رواية أنه سئل أيجزىء عمن وراء الإمام قراءته فيما يرفع 
به الصوت» وفيما يخافت؟ قال: نعم؛ الأثران 237815 75818. 

() انظر: «أحكام القرآن» للشافعي صلالاء «المهذب» ١:4لاء‏ المجموع 184:7. 

(4) أخرجه عن الأوزاعي - البيهقي في القراءة خلف الإمام الأثر 218417 وابن عبدالبر في 
«الاستذكار» 0140:5. وفي «التمهيدا :»41:79:1١‏ وذكره عنه اين المنذر في 
«الأوسط» :8 ورابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ا 00 

(6) ذكره عن الليث أبن عبدالبر في «الاستذكار» 185:7١.؛‏ وفي «التمهيد» 79:1١‏ 1اء 
وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 501:58. 1 

() ذكره عن أبي ثور ابن المنذر في «الأوسط» 23١8:‏ وابن عبدالبر في كتابيه السابقين. 

(0) انظر: «الجامم لأحكام القرآن» .11١9:1١‏ 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري ص١40‏ امسائل الإمام أحمد) لأبي داود 
ص١‏ "77-7 


7 ا طااسخسسع اا ام مابس 0 1 


واختار هذا القول بعض لمكيل من أهل العلمء منهم 
البخاري(؟» وأبو بكر بن المنذر”"'» وأبو بكر بن خزيمة7؟2 
«والحطابي” :يهني" ازا حو امبو سرس ا 0 : 

وأبو البركاث جد شيخ الإسلام ابن تيمية”*2» والقرظبي”"2: وأبو الطيب 
محمد شمس الحق آبادي7: 0 والشوكاني”')».وأحمد مخهد شاكر9". 


واتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية . 
واختلفوا في حكم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة» فقال 


)١‏ في كتابه «خير الكلام ذ ف “القراءة خلف الإمام». انظر ص01 فقرة 18 أوما بعدهاء 
وفي صحيحه انظر: «صحيحه مع فتح الباري ” لوقه . 
(؟) أبو بكر بن المنذر هو: غوة أبو يكن محمدبين إبراغيم بن المن التيسابوري 0 
4ه. قال في كتابه '«الأوسط» :1١1-1١١:*‏ «يقرأ في السرية» وإذا لم يسمع 
0 سمع لا يقرأ إلا في شسكتات الإمام وعند وقفاته» وإذا ركع إذا لم يمكن».' 
إفرف أبو أبو كر محمد بِن إسحاق النيسابوري» صاحب الصحيح المعروف باصحيخ .ابن 
1 0 وانظر: الصحيطة»؛ 751:7,. : 
(4) في امعالم الستن؟ ١:/الا١‏ , 
)2 في. كتابه «القراءة خلف الإمام؛ ص11 وما بعدها وص اا 
(5) فى «المحلى) :095 ؤلالاى 7137 
0 انظر: «الاعتبار في الناسخ والمتسوخ من الآثار» ص 3١-66‏ 
'(4) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية) 57: لالاللء وك 73780 3717. 
(9) في «تفسيره» ١‏ د ل 0 
)٠١(‏ هو صاحب كتاب: التعليق المغني على الدارقطني. : 8:3" من هذا الكتاب» 
٠‏ حاشية سئن الدارقطني . 00 
)١١(‏ في ”نيل الأوطار؛ 778:17 37141 717. 
)١1:‏ انظر: تعليقه على سئن الترمذي» 777:1 . 


اللباب 


لالط لاط 1 1 


وغيرهم» وقال بعضهم باستحبابه فقط منهم الأوزاعي والليث بن سعد 
وأبو البركات. والأولى عندهم جميعاً أن تكون في سكتات الإمام . 
الأدلة التى استدل بها أصحاب هذا القول: 

ا الكتاب : قول الله تعالى : 8 فَأفْرموأْمايسَرَِنَلْفُوءَان 27 . 

ب - ومن السنة أحاديث كثيرة جداً منها ما يأتي : 

١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ في قصة المسيء صلاته» 
وأن النبي ‏ يَكلٍ - قال له : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن)”" . 

قالوا: ووجه الدلالة من الآية» والحديث: أن الأمر للوجوب في 
الآية والحديث بقراءة ما تيسرء والفاتحة هي أيسر ما تيسر من القرآن. 
والآية والحديث كل منهما مبيّن مفسّر بالأحاديث التالية» التي فيها 

ما رواه عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل 
قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: «لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن»”" . 

وفي رواية للدارقطني”*؟2 والبيهقي””2: «لاتجزيء صلاة لا يقرأ 


.7١ سورة المزمل» آية:‎ )١( 

زفة سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

() سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. 
(4) في «السنن» 77:1١‏ قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح؟». 

(0) فى «القراءة خلف الإمام» الحديث .7١‏ 


الباب 


تت 1ر101 11/1/1011 81 للبت رمتس 


ع1 الع 0 لمم م101 


الرجل: فيها بفائحة تحة الكتاب) 77 ' 
قالوا: فقوله: «لا صلاة» صلاة نكرة في سياق التفيء فهو يعم" . 
وهو نفي للصلاة الشرعية المجزئة بدليل رواية الدارقطني والبيهقي : ١لا‏ 
١‏ تجزنيه صلاة الا يقرا الرجل لبها إيقاتفة تحة الكتاب» قالوا : وهذا العموم ألم ش 
المأ 0 
يخص منه الماموم 
ارك ما رواه أبو هريزة - رضي الله عنه - عن النبي - ككِهٍ ‏ قال: ١‏ 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثاء غير تمام. فقيل 
لأبي هريرة: إنا نكون ؤراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك فإني 
سمعت رسول الله علد - يقول: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين؛ الحذيث روا مسلم9. غْ 
4-وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ب كد : 
يقول: ١كل‏ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب؛ فهي خداج» رواه ابن ماجه 
000007 00 ' 
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن زسول الله - يله - 


زلف بح هذه الرواية يحي بن سعيد القطان. انظر انصب _الراية» *: 2555558 0 
تنقيح التحقيق» :857 االتعليق المغني» ,73551:١‏ 
زفق 0 : ١تنقيح‏ التحقيق» 858:7. 
(*) انظر: «الأوسط» ":/ا١٠2‏ «الاستذكار» 188:7. 
'(4) في الصلاة ‏ باب وجوب قراءة الفاتحة ‏ الحديث 880. 
(6): “سين تتخرريجه في "أسماء ‏ الفائجة» :في “التيجحك. الثائن :من الفطئل الأول ».من لهذا 
الباب. وقال الألباني احسلن صحيح». , ؛ 


اللباب 69 


لي في 


قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج فهي خداج» 
رواه ابن ماجه وغيره7" . 

قالوا: ووجه الدلالة من حديث أبي هريرة» وما في معناه من 
الأحاديث أن الخداج هو الفساد والنقصان الذي لاتجزىء معه الصلاة 
من قولهم: أخدجت الناقة إذا ولدت نتاجا فاسدا قبل وقتهاء وقبل تمام 
الخلق7" , 

وقالوا: ومما يدل على أن المراد بالخداج النقصانء الذي لا تصح 
الصلاة معه ولا تجزىء» وأن ذلك يشمل المنفرد والإمام والمأموم قول 
أبي هريرة : «اقرأ بها في نفسك)”” . 

١‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «في كل صلاة يقرأء فما 
أسمعنا رسول الله يَلةِ - أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم. وإن 
لم تزد على أم القرآن أجزآت. وإن زدت فهو خير» متفق عليه . 
قالوا: فقوله «وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت» يدل على أنه لاتجزىء 
الصلاة بدون أم القرآن» وأن قراءتها في الصلاة أقل المجزىء. وأن 
الزيادة عليها خير: أي مستحبة وليست واجبة. 


)١(‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة؛ في المبحث الثاني»: من الفصل الأول. من هذا 
الباب. وقال الألباني «احسن صحيح؟. 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد :50:١‏ «معالم السئن» .50*5:١‏ «الاستذكار» 
7 » «النهاية» مادة «خدج؟. 

(0) انظر: «صحيح ابن خزيمة؟ 41:1١‏ 271857 «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص 75. 

(4) سبق تخريجه في أسماء الفاتحةء في المبحث الثاني» من الفصل الأولء من هذا 
الباب. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: اأمرني رسول الل كل  -‏ 

أن 4 أنه لا صلاة: إلا بقراءة فاتحة الكتاب. فما زاد» رواه بأبو ْ 
داود7") 
6 ون أي سعيه الخثري - وني لل ع قال: أمرنا أن نقرأ . 

. بفاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود””) شْ 
4- وعن أبي غريرة - رضي الله عنه ‏ قال : الاتجزىء صلاة لا يقرأ . 
فيها بأم القرآن» رواه ابن خزيمة وابن حبان”” . 1ْ 
قالوا: فهذه الأحاديث الثلاثة كحديث أبي هريرة الذي قبلها بدل 
على وحوت أغراءة القاتحة .وان الأتضع الصلاةة. بل "ولا اشر > . 
الإوتهاء بجواء كان العصلي ناه أو عشرد ارجساتوه . 
كما استدلوا بالأحاديث ابماس او 
إذا جهر ‏ فيما عدا الفاتحة | ْ 
ش د الصف ساس مي قاف قال: «كنا خلف ' 
: رسول الله - كل - في ضلاة الفجرء فقرأ رسول الله ل - فنقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم ' 
يارسول الله. قال: لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ , 


)١(‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة. 


(0)5 سبق تخريجه فى أشماء الفاتطة» ' 


(9) سيق تخريجه في أضماء الفاتئحة. وقال مقبل الوادعي في «تعليقه على الحديث في 
١‏ تفسير ابن كثير 217:1 وهو على شرط مسلم». ١‏ 


الليباب 


بها200 


00 


أخرجه أبو داود في الصلاة ‏ باب من ترك القراءة في صلاته بفائحة الكتاب» الحديثان 
0( 

والنسائي في الافتتاح باب. قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام ,١51:1‏ 
والترمذي ‏ في الصلاة ‏ باب ماجاء في القراءة خلف الإمام ‏ الحديث 051١‏ وقال: 
الحديث حسن2ء وأحمد 717:80 0715 7717. 

وابن أبي شيبة 077:1 والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام ‏ الأحاديث 354-/371: 
لاه 

واين خزيمة في ١صحيحه»‏ في الإمامة ‏ باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام 
موف ون 

وابن المتذر فى «الأوسط» الحديث 21771١‏ 

والطحاوي في #شرح معاني الآثار؛ 2516:1 

والدارقطني في الصلاة ‏ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 
5001١‏ وقال: احديث حسن» ورجاله كلهم ثقات». وابن حبان في صحيحه 
الحديئان 2117471175 

والطبراني في «المعجم الصغيرة 27571-377١‏ 

والحاكم في كتاب الصلاة »7178:1١‏ 

والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث 21١7-1١١4‏ بطرقه وصحح بعضها. 
وابن عبذ البر في «التمهيد» 245:1١‏ 

وابن حجر في «نتائج الأفكار» 574-477:١‏ وقال: «هذا حديث حسن»2. 

وذكره الهيشمي ني لامجمع الزوائد» 2١١١:7‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله 
موثوقون». 

وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم؛ وضعفه آخرون. 

فقد حسنه الترمذي: وابن خزيمة» والدارقطني» والبيهقي؛ والهيثمي» وابن حجرء 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبيرة :71١:١‏ احديث عبادة الذي رواه أحمد 
والبخاري في جزء القراءة وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني». وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي من طريق ابن إسحاق حدثتي مكحول عن محمود بن ربيع عن 
عبادة. وتابعه زيد بن واقد وغيره عن محكول». 

وقال ابن المئير في «خلاصة البدر المنير» :١١9:1١‏ «وقال الخطابي في «معالم السن» 
(«إسناده جيدء لا مطعن فيه؟. 


لق امالك ااا 90 


"١‏ وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ‏ يَكِِ - صلى:بأصحابه» 
فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: «أتقر ا 
والإمام يقرأ؟ فسكتؤاء فقالها ثلاث مرات» فقال قائل أو قائلون: إنا 
لنفعل . قال: فلا تفعلواء ويقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه20. 


- وقال الحاكم : الإسناذه مستقيم». | 

وانظر: «تنقيح التحقيق) .,800401١:7‏ 
وممن احتج بهذا الحذيث سماحة شيخنا الشيخ/ أعبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظة الله. 
وقد ضعفة بعض أهل العلم منهم ,ابن عبدالبر» وابن تيمية وغيرهما. 
قال الإمام أحمد: :لم يروه غير ابن اسحاق» وتعقبه ابن قدامة' في «المغني» 

:514-577 بأنه «زواه أبو داود. عن مكحول عن نافع بن محمود بن الرنيع الأنضاري 
هو أدنى خالاً من ابن إسحاق فإنه غير معروف من أهل الحديث؛؟. 
قال ابن عبدالبر في «التمهيد». 41:1١‏ - بعدما أشار إلى اضطراب إستاه:: «ومثل هذا 

الاضطراب لايثبت يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء؛ وليس في هذا الحديث ما ل ' 
مطعن ن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محمود , ا 0 ران 
حديث الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» المتفق على ضحته . 

لكن.ابن عبدالبر قال في «الاستذكار؛ ١40:7‏ عن 'حديث.عبادة الذي فيه «لاتفعلرا إلا 
بأم القرآن»: «متصل مسد من روأية الثقات». 
وقال ابن "تيمية في (مجموع الفتاوى» 787:77-/7817: «هذا الحديث ملل م عند ٠‏ أئمة 
الخديث بأمور كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. : والصحيح قول النبي 1 
« لاصلاة إلا بأم القبرآن» فهذا هو الذي أخر جاه ف في الصحيحين » ورواه الزعرياعن 
محمود بن بن الربيع عن عبادة. 
وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض 5 وأصله أن عبادة كان يؤم يبيت النقدس/ 
فقال هذا فاشتبه غليهم المرفو بالموقوف على عبادةه . ١‏ 
ؤقال ‏ أيضاً 710:77 «الحديث لم يخرج في الصحيحء وضَعْفُه ,ثابت من وجوه 
وإنها هو قول عبادة ين الصامت». 
كما ضعفه: الألنانى فِيْ «#ضعيف سنن أبي داود» الحديث 177 اضعيف' منئن 00 
الحديث 44: «وضعيف سئن النسائى» الحديث 84 : 1 

(1) أخرجه البخاري في بجزء القراءة د الحديث 5956» وابن حبان في صحيخه الحذيث) - 


اللباب (ق5ه 


0/01 كناك بع رمب 1 


7 وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي - كَل - 


قال: قال رسول الله كله -: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا 
لنفعل قال: لاء إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب)37' . 


- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله‎ 1١ 


ي: «أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يارسول الله إنا لنهذه هذاً قال: 
لاتفعلوا إلا بأم القرآن)0" , 


قالوا: فحديث عبادة «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب...» وما فى 


معناه من الأحاديث التى تشهد لهء كلها نص فى وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في نفسه واستئنائها من النهي عن القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» ووجوب قراءتها إذا أسر الإمام في القراءة من باب 


عَِ 


200 


زفق 


أولى. 


كما استدلوا بالأحاديث والآثار التي تدل على وجوب قراءة 


0 »؛ وأبو يعلى فى «مسنده» .١51:1١‏ والبيهقى فى «سئنه4 217717 وفى «القراءة 
خلف الإمام» الأحاديث 01219 87"ء لالم". وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدة 
«رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 

أخرجه عبدالرزاق ‏ في الصلاة ‏ باب القراءة خلف الإمام؛ الحديث 7773؛ وابن أبي 
شيبة ,774:1١‏ وأحمد 0177:4 وقال الهيثمي :١١١:7‏ «ورجاله رجال الصحيح»» 
والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام ‏ الحديث 257 والدارقطني 24٠:1١‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام؛ الحديث .11١0-1١824‏ 

قال ابن عبدالبر في «الاستدذكار» 10:7 «منقطع» مرسل» وقال ابن حجر في «تلخيص 
الحبير! :771:1١‏ (إستاده حسن». 

أخخ رجه البخاري في جزء القراءة ‏ الحديث *07 والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» 
الحديث /151. 


لقف 1 ْ الباب : 
ومن للف 1 با السو سااا تسعد لالع انم نامسد ال سس سم 

الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية ٠.‏ 
1 - وعن جابر بن عبد الله قال: «كنا نقراً في الظهر والعصر خلف: 


الإمام ذ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي :الأخريين 


بفاتحة الكتاب» رواه ابن مجه(" . 


قالوا: فهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث والآثار””©» تدل: 
على ملازمة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على قراءة الفاتحة في الصلاة 
'السرية خلف الإمام . وقول المتحابي: كنا تتعل5ذا الي عهد لوصول 
كد - من قبيل المرفوع . ْ 

6 وعن عبدالله' بن أبي أوفى قالٍ: جام ركل: إلى ال يلق -! 
فقال: «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئتي منه. ؛ 
قال: قل سبحان الله بلا كم والله أكبرء كد 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. . 1 

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول يل ا 
لايحسن القرآن ما يقوم مقامهء ولم يأمره بالائتمام حتئ تشقط؛ عنه' 


)١(‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب . أ 
وصححه الألباني. : 

(؟) تجد بعضا منها في المسألة الأخيرة من المبحث الثاني في: هذا لفل اعتكم :ردنا 
زاد على الفاتحة في الضلاة. 

زرف أخرجه أبو داود ‏ في الصلاة ‏ ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة: - الحذ بحديت 
قدي والنسائى فى افتتاح الصلاة .باب ما يجزرىء من القراءة عمن 5 يحسن القرآن ' 
الحديث 882: وعبدالرزاق ‏ الحديث 17» والبيهقي في «القراءة ‏ خليف الؤمام» 
الحديث ١84‏ وحسنه الألباني. 0 


الليساب هه 


القراءة" , 

إلى غير ذلك من الأحاديث”" . 

5 كما استدلوا بالآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء في القراءة خلف الإمام مطلقاً في السرية والجهرية”" . 

وقالوا: إن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئاً من الركوع 
والسجود. بل لا يتحمل عنه شيئاً من السئن والمستحبات» فكيف 
يتحمل قراءة الفاتحة التي هي من الواجبات7؟ . 

4 وقالوا أيضاً: إن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تبطل الصلاة 
بالإجماعء حتى ولا في الصلاة الجهرية» وإنما يفوته الاستماع فقطء 
وإنما تبطل الصلاة بترك قراءتها عند كثير من أهل العلم وخاصة في 
الصلاة السرية' , 

قالوا: فهذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة مطلقاً 
سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وسواء كان المصلى إماما أو مأموماً 
أو منفرداً فهي مخصّصة لعموم قول الله تعالى: وَإِدًا قرت الْقُرْءَانُ 


)١(‏ انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص88. 

(؟) انظر: «القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص80. 

() تقدم ذكر المروي عن الصحاية والتابعين في ذكر القائلين بهذا القول. 

(4) انظر: #خير الكلام في القراءة خلف الإمام؛ ص"77. القراءة خلف الإمام للبيهقي 
ص9ة١5؟77.‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» 2191:7 «مجموع الفتاوى» 17 .51١‏ 


اللباب 


و ا وديف ع الت 21101111ظ 11001001 بودن : 


َسْتمعيا لَمُ وأد ذا للخ تؤة ج004 والسئة تخصف القرآن باد 


ومخصصة لعموم قوله - يه - في حديث 57 موسى: وحديث بي 
هريرة: «وإذا قرأ فانصتوا»7" . ْ 

بل .ومخصصة لعدوم تيف جابر انين كان لذ إمام قراف الأمام لد ء: 
قراءة»!؟) على فرض صحته: أي فقراءته له قراءة فيما عدا الفاتحة التي ؛ 
خصها الدليل بوجوب قراءتها على كل مصل إماماً كان أو مأموماً أو 
منفردا. 'ويدل. على التخصيص حديث عبادة: افلا تفعلوا إلا بام القرآن 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»””. ش 

والأولى أن يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام إذا كان له؛ 
سكتات» فإن لم يكن له سكتات قرأ معه'" . 

والأولى إذا لم يكن للإمام سكتات أن يقرأ معه حال قراءة الإمام. 


للسورة. أما حال قراءة الإمام الفاتحة فإن الأولى بالمأموم أن ن: يستمع » 
أن قراءة الفاتحة واعية | بخللاف قراءة ما بعدهاء والاستماع م 


1 .؟١4:ةيآلا سورة الأعرافه»‎ )١( 

(؟) وقد حمل البييقي في ؛”القراءة خلف الإمام؛ ص١١‏ وما يعذها الآية على النهي عن ؛ 
كلام الناس في الصلاة؛ لا عن الذكر والقرآن والتسبيح: مستدلا بالأحاديث الصحيحة : 
في النهي عن الكلام كبحديث زيد بن أرقم وابن مسعود في الصحيحين وغيرهما. !'' 

(67 سيأتي ذكرهما وتخريجهما ضمن أدلة القول الثاني . 

(5) سيأتي ذكره.وتخريجه وذكر كلام أهل العلم عليه ضمن أدلة القول الثاني.. 

(5) سبق ذكره بتمامه وتخريجه ضمن أدلة هذا القول. 

(7) انظر: «الأوسط) 0319/1 «المحلى) :1757575 5. «الاستذكار» 3191:5. 


كال نابول سبد 


الواجب أولى من الاستماع لغير الواجب”"'. 

وإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة» أو سها عن ذلك. أو جهل 
وجوبهاء سقط عنه وكفته قراءة الإمام على الصحيح. وكذا إذا أدرك 
الإمام راكعا لفوات محلهاء لحديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -: «أنه 
انتهى إلى النبي يك - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر 
ذلك للنبى - يكِةِ - فقال: زادك الله حرصاء ولا تعد)(" . 

وقد أجمع العلماء على هذا. 

قال القرطبي”": «وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعاً فالإمام 
يحمل عنه القراءة» ولإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعاً أنه يكبر 
ويركع » ولا يقرأ شيئا؛ . 

القول الثاني : 

أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية» ولا يقرأ في الصلاة 
الجهرية. بل ينصت لقراءة الإمام . 


2220 انظر «مجموع الفتاوى» 715:77 , 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان ‏ باب إذا ركع دون الصف» الحديث 2787 وأبو داود في 
الصلاة - باب الرجل يركع دون الصف. الحديثان *378. 784»؛ والنسائي في الإمامة» 
باب الركوع دون الصف.ء الحديث 2859 وأحمد 259:8 ؟4) 49 045 60, 

(؟) في اتفسيره» 8:1١١ء‏ وانظر: «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» فقرة 5١‏ 
(المغني» 575-575:7, «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص9-55١١.‏ 


للف 


أخرجه عن علي - البخاري في جزء القراءة ‏ الأثران 054١‏ وابن أبي شيبة 70/111 
“الا وابن المنذر في «الأوسط؛ الأثر +٠17‏ والطحاوي في «شرح معاني: الآثار» 
0 والدارقطني 2”55:١‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام؛» :الأثران 
9 من طريق الزهري عن عبيد الله بن أبي راقع عن علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه -: «إذا لم يجهر الإمام في الضلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرئ في 
الأوليين من الظهر والعصرء وبفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر .والعضرء وفي ' 
الآخرة من المغرب وفى الأخريين.من العشاء». 1 

وقال' الدارقطني: «إسناده صحيح* وقال ابن عبدالبر في «التمهيدة 0:13:, «أصح 
شيء عن علي ما رواة الزهري». ' 1 3-0 
وهذا والله أعلم يفسر:ما رواه ابن أبي شيبة ١‏ :“الا من طريق الحكم وحماد: «أن علياً 
كان يأمر بالقراءة خلف الإمام؛ ‏ إن صح هذا على أن المراد به الأمر. بالقراءة خلف 
الإمام فيما أسر فيه بالقراءة . : 1 

كما يفسر ما رؤاه عبذالرزاق الأثر . عن علي «أنه كان ينهى عن القراءة لف 
الإمام ‏ إن صح هذا أيضآ على أن المراد به القراءة حال جهر الإمام بالقراءة؟ , 

وأما ما أخرجة عبدالرزاق الآثار 5801١‏ 25803775804 وابن أبى شيئة ١‏ ةا 
والطحاوي في «شرخ معاني الآثار؛ .519:1١‏ والدارقطني ١‏ ل عن علي أنه 
قال: «من قرأ مع الإمام. أو خلف الإمام ققد أخطأ الفطرة». : 

فقد ضعفه أكثر أهل العلم فقال البخاري في جزء القراءة» فقرة:(/7) ا وقال 
الدارقطني في سئنه: العتضضةت «لا يصح إسناده؛ء وقال أبن حبان في كتاب الضغفاء : 
«باطل ويكفي في ضعفه إجماع المسلمين على خلافه». 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكاره . 

0 : اهذا لو ضح يحتمل أن يكوث في صلاة الجهرء 000 
للكتاب والسنة» فكيففٍ وهو غير ثابت عن علي؟. 

وقال في «التمهيد» 50-44:11: «هذا الخبر لو صح كان ءالولا لط 
جهر فيه بالقراءة فقد أخطأ الفطرة» لأنه حيتئذ خالق :الكتاب والسنة فكيف وهو خب 
غير صحيح» وقد عازض هذا الخبر عن علي ما هو أثبت منه؛ وهو خبر الزهزي عن 
: عبدالله بن أبي رافع عن علي». . 

وقال أيضاً 5١:1١‏ عن حر فاه را مول و اس 1 ل 
«وكذلك كل ما روي عن علي في هذا الباب فمنقطع لايثبت» ولا يتصل» وليسن, عله ' - 
أ 1 
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فيه حديث متصل غير حديث عبدالله بن أبي ليلى» وهو مجهول. وزعم بعضهم أنه 
أخو عبدالرحمن بن أبي ليلى ولايصح حديئه» ولا أعلم في هذا الباب صاحياً صح عنه 
بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا جابر بن عبدالله وحده. 

وذكر البيهقي في «القراءة خلف الإمام؛ ص184 أنه موقوف على علي بإسناد رواه 
تعفن كر د كزم وإسدلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه. 

ثم ذكر رواياته واختلافهاء وعدم صحتها ‏ الآثار 414 - 178 . 

سبق تخريجه عن عمر ص7017/0707 وأسانيده ‏ والله أعلم ‏ لاتثبت كما سبق بيان ذلك, 
أخرجه عن ابن عمر ‏ عبدالرزاق - الأثر 0548١١‏ وابن المنذر في «الأوسط» الأثر 
96 » والبيهقي في «القراءة خلف الإمام؛ الأثر 7٠‏ من طريق ابن شهاب عن 
سالم أن ابن عمر كان يقول: «ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرأ معه». 
ذكر ابن عبدالبر في «التمهيد؛ :"3:1١‏ (أن هذا أصح ما روي عن ابن عمر). وأخرج 
مالك في «الموطأ» الأثر 184: والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 0.77١: ١‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام؛ الأثر 148 من طريق نافع عن ابن عمر قال: «إذا صلى 
أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقراً. وكان عبدالله بن 
عمر لا يقرأ خلف الإمام؛. 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :١84:1‏ «وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره 
على أنه كان لايقرأ خلف الإمام: ولا يرى القراءة خلفه جملة. في السرء ولا في 
الجهر؛ ولكن مالكا ‏ رحمه الله -» أدى ما سمع من اقع كما سمعهء وبلغه عن ابن 
عمر: أن مذهبه كان أله لايقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيهء دون ما أسرء فأدخل 
حديثه في هذا الباب. كأنه قيده بترجمة الباب» ويما علم من المعنى فيه ثم استدل ابن 
عبدالبر على هذا بما أخرجه عبدالرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر - 
ثم قال: «وكل من روى عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ 
المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذا 
والله أعلم؟, وذكر نحوا من هذا في «التمهيده ١57:1-/اء‏ وقال البيهقي في «القراءة 
خلف الإمام»' ص 187 «ورواية سالم عن ابن عمر تدل على صحة ما حمل مالك ابن 
أنس ‏ رحمه الله عليه رواية نافع" 


© .0 010 1 البابْ 
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قلت: كما قد يفسر لحديث ابن شهاب عن سالم ما. أخرجة عبدالرزاق الأثران 
8١١4‏ من طريق زيد بن أسلم» وابن ذكوان عن ابن عمر أنه كان ينه عن 
القراءة خلف الإمامء أو لايقرأ لف الإمام ‏ إن صح هذا: على أن المراد به :النهي 
عن القراءة أو تركها إذا جهر الإمام بالقراءة. لكن أخرج الطحاوي ١‏ - عن أبن 
عمر وزيد بن ثابت وجابر أنهم قالوا: لا تقرؤوا في شيء من الصلوات. :وهذا ‏ إن 
صح عن ابن عمر ‏ لايمكن حمله على ما سبق». فالله أعلم . ا 
أآخر جه أبن أبي شيبة ١79/1:11؛‏ والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام الأثر 071 وابن , 
المنذر في «الأوسط» الأثر ٠1717‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 776 - , 
عن عبدالله بن مغفل أنه كان يأمر بالصلاة التي لا يجهر .فيها. الإمام - أن يقزأ. في : 
الصلاة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة؛ وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»: ش 
أخرجه عبدالرزاق - الأثر 27807 وابن أبي شيبة 23757١‏ وابن المنذر في «الأؤسط» 
الأثر١٠7٠ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارة 27519:1١‏ والبيهقي في «القراءة خلف 
الإمام؛ الأثران 2751 :094 ابن عبدالبر في «التمهيد؛ 7٠:1١‏ عن ابن مسعود' 
بلفظ: «أنصت للقران فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام». قال الهيثمي في 
«مجمع الزؤائد؛ 1١١:1‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موئوقؤن». . : 

قال عبدالله بن المبارك/ فيما ذكره البخاري.في جزء القراءة) فقرة 27/8. 19: «دل أن 
هذا في الجهرء وإنما ايقرأ خلفه فيمنا سكت الإمام»؛. وكذا قال ابن اير (قؤله» 
أنصت» يدل على أن ذلك في الجهر دون السر». 

قلت: 'ويدل على هذا'ما أخرجه ابن أبي شيبة 037:١‏ وابن المنذر في «الأوسبط) ' 
الأثر ١١1١ء‏ عن عبدالله بن مسعود: أنه قرأ في العصر “خلف الإمام. فني الركعتين , 
الأوليين بفاتحة الكتاب!وسورة». 

وهذا كله يُفسّر ما أخرجه البخاري في جزء القراءة - الأثر هه عن ابن اي مريم ' 


سمعت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - يقرأ خلف الإمام اع 01 بار 


به القراءة في الصلاة السرية. 

كما يُقِسَر ما روي عله د عند عبدالرزاق الأثر ممت والطحاوي ١‏ :3 أنه قال: 
لمن م قرأ مع الإمام» أو ليت الذني يقرأ مع: الإمام ملىء فوه ترابآ؛ - إن صنح هذا عنه ! 
على أن المراد به القزاءة مع الإمام حال :جهر الإمام بالقراءة. علمآ .أن في 'إسناد 
عبدالرزاق شيخة داود بْن قيس الصنعاني وهو-مقبول كلما في «التقريب» 471:1١‏ :ؤفي 
إسناد الطحاوي: خديج بن معاوية وهو صدوق يخطىء كما في «التقريب» ١‏ 00 0 


01 


وعائشة”"2. وأبي سعيد الخدري. مع اختلاف عنه في ذلك0", 


وعببدالله بن عبادله بن عتبة"” والزهري”,. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1١717‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال: 
«اقرأ خلف الإمام ف يخافت به4. 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران 55١‏ - ”5177 عن عائشة أنها تأمر بالقراءة 
خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن» 
وفي الأخربين بفاتحة الكتاب». 
أما ما ذكره البخاري عنها في جزء القراءة» فقرة 14 بعدما أخرج عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ «لا يركم أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن». قال البخاري: 
«#وكانت عائشة تقول ذلك». 
فإن هذا إن صح - ليس صريحاً في أن عائشة؛ ولا أبا سعيد يريان القراءة خلف 
الإمام مطلقآ في الصلاة السرية والجهرية» إذ قد يصح حمله على القراءة في الصلاة 
السرية» بل لو قيل بحمله على من يصلي منفرداً لما امتنم قبول ذلك . 

(؟) فقد أخرج البخاري في جزء القراءة ‏ الأثر /51؛ والبيهقي في «القراءة خلف الإمامة 
عن أبي نضره قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمامء فقال: «فاتحة الكتاب 
وفي إسنادهما العوام بن حمزة المازني: صدوق ربما وهم كما في "التقريب» 89:7. 
وأخرج البخاري ‏ الأثر 17 عن عبدالرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد: "لايركع 
أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن». 
فهذان الأثران ‏ إن صحا ‏ عن أبى سعيد ‏ قد يؤخد منهما أنه يرى القراءة ملف 
الإمام مطلقا حتى في الصلاة الجهرية. لكن أخرج ابن أبي شيبة 5:١‏ عن أبي 
هارون قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام؛ فقال: «يكفيك ذاك الإمام» فهذا 
- إن صح عن أبي سعيد ‏ يدل على أن المراد بالأثرين السابقين القراءة في السرية. 
والأمر محتمل فالله أعلم. 

)6 أخرجه عبدالرزاق ‏ الآثر هلالا؟» وابن أبي شيبة 7/11١‏ - بإسناد صحيح - والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام» الأثر ١45‏ كلهم من طريق حصين بن عبدالرحمن قال: 
«سمعت عبيدالله بن عبدالله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر مع الإمام. .» وليس في 
رواية ابن أبي شيبة والبيهقي «في الظهر والعصر». وقد ذكر هذا القول عن عبيد الله 
وأنه يقرأ خلف الإمام. ابن عبدالبر في «التمهيد» 278:1١‏ و «الاستذكار» 1851:5,. 

(4) أخرجه عن الزهري - عبدالرزاق - الأثر 4: والبيهقي في "القراءة خلف الإماما 


له ظ ٠‏ البسلاب 


لل 010119101010 اأزاذا مودو الؤب بلع نط1 الوا ااانا لطر ووو او و ابر با سج 11 


وقتادة”2» وسعيد بن المسيب”"» والخكم بن عتيبة”". والقاسم ابن 

محمد”''» وعروة بن الزبير””'» ونافع بن جبير بن مطعم''"» وسالم ابن 
عبدللة بن عمر”" . 

وبه. قال الإمام مالك معان وأحمد بن حنبل» إلا أنه قال: 

إن سمع في صلاة الود لم يقرآء بوت لم ينسم قرز ٠‏ وذكن ابل 


5 


- الأثران "اللا 16 أنه ينهى عن القراءة فيما "جهر الإمامء يقرأ فا لم بجر 
الإمام» وذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» 185:15 . 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق. ‏ :الأثر 71/80 عن قتادة أنه قال: (إذا جهر 00 فلا تقزأ: شيئاً» 
. وذكره أبن عبدالبر في «التمهيد؛ .78:1١‏ 1 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: :7174:١‏ 791 عن سعيد قال: ”يقرأ الإمام ومن غنلفه في الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب»؛). وفي زواية قال: «أنصثث للإماماء وذكره ابْن عبدالبر في 
«التمهيد» اكنمكق ف «الاستذكار» 2185137 
(9) أخرجه ابن أب شيبة ١‏ :4" عن: الحكم قال: «اقرأ خلف الإمام فيما'لم يجهر في ' 
الأولبيخ بفاتحة الكتاب وسؤرة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب». ْ 
(5) أخرجه عن القاسم ابن محمد مالك في «المؤطأ» الأثر 2141 وان أبي: شيبة 
١‏ وذكره ابن إعبدالبز «في التمهيد» .54:1١‏ 0 
ك4 لغربه عن عزوة مالك في «الموطأ» الأثر 2185 وعبدالرزاق - الأثر ٠ 231/4١‏ داين أي 
شيبة 275:1١‏ والبخاري في جزء القراءة ‏ الأثر 71/3 . 
00( ري مالك في «الموطأ» الأثر 1844» والبيهقي في «القراءة خحلف الإمامة الأثر 71د 
عن نافع 'ين جبير بن مطعم أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يتجهر فيه بالقراءة. 
(0).: ذكره عن سالم ابن عبدالبر في «الاستذكار» 2185:7 وفي «التمهيد» لظ 
(8) انظر: «المدونة» 250/:١‏ «الموطأ» ص58-77, «الاستذكار» 188-185:7.ء «التمهيد» 
١‏ الاللم". «الكافي في فقه أهل المدينة» 2117011١‏ «بداية المتجتهد» 
١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ١‏ :5» «الجامع لأحكام القرآن» 117:1١‏ 
(9) انظز: «مسائل الإمام أحمذ؛ رواية ابنه عبدالله صالاء 74 الفقرات 504 لاه 
٠لاء‏ و ”رواية السبابوري» 251:١‏ و «رواية أبي داودة ص55 «المغتي» 159:1١‏ 
118777714 «تنقيخ التحقيق» :2809 «الشرح الكبير؟ 9!599:1 المجموع - 


ل ل لي ا 


017 717577 ارما ب 0 


5 تين أنه 


وقال به 7 عبدالله بن 0000 وإسحاق بن راهويه'” وهو 
قول الشافعي في القديم”'“؛ وبه قال الأوزاعي وأبو ثور*؟ وداوو") 
وهو اختيار جمع من المحققين أيضأ منهم 
الطبري” وأبو بكر بن العربي 2 وشيخ الإسلام ابن تيمية » 
قال: «وهو قول جمهور أهل العلمء وأعدل الأقوال)" . 
5 06“ 8 ء )2 2 
واختاره ‏ أيضا ‏ الحافظ ابن كثير » وشيخ الإسلام محمد ابن 


- الفتاوى» 559-778:77. 

.7811:37« في «مجموع الفتاوى» 598:71, وانظر‎ )١( 

(؟) انظر: «الأوسط» .٠١:7‏ «سنن الترمذي؛ ».175١:7‏ «الاستذكاره 187:7. «التمهيد» 
نخ,. «الاعتبار» 0 ص١٠٠.‏ والمغلني». 5 6, _االمجموع" 
وال او ار 

(6) انظر: «الأوسط؟ .1١5:#”‏ "(الاستذكار» 187:17. '(التمهيد» .58:1١‏ «الاعتبارة 
ص ١٠١٠.:«7المغنى»‏ ؟559:15. 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي صلالاء «المهذب» ١:4لا‏ «القراءة خلف الإمام؛ 
للبيهقىي ص/ا١٠. 2١١‏ "تفسير ابن كثير» 7581:1. 

(4) انظر: #الاستذكار» 19:5 

() انظر: «التمهيد؛ .58:31١‏ 

0) فى اتفسيره» 1:37 7035 

لك في «أحكام القرآن؛ .5:١‏ قال: «والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسرء وتحريمها 
فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءتهء فإن 
كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» 551:35 5٠0‏ وانظر 5910-7594 . 

.35 374:1 في اتفسيرء»‎ )٠١( 


ل ا ل ا ل 1 ذا [ لول جد معد معازو ا الاا نالو ابورا 


غبدذالوهاي7 ::واللكتوى من قل الأجناف قن هذا العصر 9 : 
واختاره من علمائنا ‏ المعاصرين فضيلة الشيخ شيخنا: :محمد بن 

ناصر الدين. الألباني"", 'وفضيلة الشيخ شيخنا صالح بن 8 بن 

عبداله الفوزان. ‏ | ش 


06 في حكم القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام. .أهي 
واجية ام سيه ْ 

فذهب 0 0 وَأتَحَييدٍ في رواية”*) له 5 الخد 7 
١ 0‏ 2 

واخختارها بعض أصحابه كشيخ. الإسلام محمد بن. عبدالوهاب ) 
إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام سنة 


وذهب الأوزاع ب 280 و ا لج و وا ل و 0000000 


)1( في «آداب الث لمشي إلى الصلاة» ص4 باب صلاة الجماعة . 

(؟) كانت وفاته سنة: 04١ه‏ وانظر: كتابه الإمام الكلام في القراءة خلف الإمامة 
ص5 1١8-515‏ - وهذا الكتاب من خير ما ألف في هذه المسألة» كما سبقت الإشارة 
إليه . ْ ا 

(27) فى. الصفة صلاة النبى ْ - يَطِه -) له ص 5 09-5 . 

24 انظر: (الاستذكار» 3 :95-6 1.: (التمهيد) 3*”:1١‏ وانظر: المراجع السابقة في ذكر 
قول مالك. أ 

(5) انظر: «مسائل الإمام .أحمد رواية ابنه عبدالله؛ صىالاء شلال فقرة /اد”, لات 
«التحقيق» 1١ .551١:1١‏ , 

() انظر: «مجموع الفتاوى» 755:77 

0) انظر: «اداب المشى إلى: الصلاة؛ صصةة . 

(4) انظر: «الاستذكار» 194:7 «التمهيده .54:1١‏ 


اللباب 5 


والشافعي ”2 وأبو ثوز وإسحاقء؛ وداود'”': وأحمد في رواية عنه9© 


إلى أن القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. واختار هذا ابن العربى © , 


واتفقوا على أنه لا يُشرع قراءة الفاتحة» ولا غيرها حال سماع 
المأموم لقراءة إمامه. 


واختلفوا في حكم من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم 
إلى كراهية ذلك””2» وذهب بعضهم إلى تحريمه””» بل شذ بعضهم 
فقال ببطلان صلاته”" , 


أما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام» أو كان للإمام سكتات. 

فقال بعضهم الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال© ‏ 
وهو الأولى ‏ لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحه عنده.”" . 

الآدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول: 


./4:1 :لالاء «المهذب»‎ ١ انظر: «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» 194:7» «التمهيد» .04:1١‏ 

(*)6 انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» ص١‏ فقرة 2597 لمجموع الفتارى» 
و 

(4) في «أحكام القرآن» .0:١‏ 

(5) انظر: «كشاف القناع» 451411١‏ . 

(7) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي :0:١‏ «مجموع الفتاوى» ؟8847:1. 

60 انظر: «المبسوط» ١‏ »؛ «مجموع الفتاوى» 7 (إمام الكلام في القراءة 
خلف الإمام؛ صى١الا,‏ 0405 .1١0‏ 

(4) انظر: ا١مجموع‏ الفتاوى؟ 0777137 704 709, 


(9) انظر: «المغنى»1 58:7؟, 


التطولر ضاق .وجوب القراءة في الصلاة السرية» أو استحبابها 
بالأدلة التي امعد نا امبهات القرن الأول فلن ووبها أن استحبابها 
في الحالين وعلى أله لا صلاة لمن' لم يقرأ بها كحديث 'عبادة بن 
الصامت ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه'" .. ش 

وحديث أبي هريرة ١كل‏ صلاة لا يقرأ فيها بأم اغرآن فهي خداج - 
ثلاثاء غير تمام! واه فسنم : 

وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى وقالوا: 0 بها الإمام 
والمنفردء وكذا 0 في الصلاة السرية» وكذا في الجهزية إذا 3 
يسمع قراءة الإمام. ؛ 

ب - أما أذلتهم على أن المأموم لا يقرأ في الصلاة ة الجهرية؛ بل 

ا الإمام فمنها مايأتي : 


قالوا: فهذه الآية نزلت0في الأمر بالإنصات عند القراءة في 
الساذة فين آي عرو عرض المعو ١‏ نهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة فنزلت: إن قركك الْفنَانُ نا د اليا علي 


)١(‏ انظر: «عارضة الأجوذي» 18:7 الك وقد سبق تخريج هذا لحديث في أساء 
الفاتحة في المبحث الثاني » من الفصل الأول من هذا الباب. : 
(؟) شورة الأعراف» الآية 00 


دري اس يي( ال 507 فق 2222 
ترحمون :20 # وقد رويَ نحوه عن ابن مسعود » وابن عباس 3 


وقتادة” 6 والزهري”'» ومعاوية بن قرة 


ع2 م2 25 
هريرة ' وابن عباس © . وابن مسعود 2.2 وعبدالله بن مغفل 


20 


والقول بأنها في الصلاة دون ذكر سبب نزولها مروي أيضاً عن أبي 
2 ١ك‏ 


والزهري» ومجاهد» وسعيد بن المسيب» والشعبي» وإبراهيم 
النخعي » والحسه ”كل وعبيد بن عمير» وعطاء بن أبي رباح» 


000 


00 


قرف 
اق 


)2 
030 
إف4 
لك 


25 


200 
يلف 


أخرجه الطبري في «تفسيره» الآثار 19987. 15085. .19760١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص١17:‏ و «البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار 9504لا 
وابن عبدالبر فى «التمهيد») .59:1١١‏ 

أخرته عن :أبن مز الطبري في «تفسيره؛ الأثر ١1004١ء‏ وابن عبدالبر في «التمهيد؛ 
ا 

أخرجه عن ابن عباس - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر .78٠‏ 

أخرجه عن قتادة ‏ الطبري في «تفسيره» الآثار 15049-10044ء والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام» الأثر 78457 . 

أخرجه عن الزهري - الطبري في «تفسيرهه ‏ الأثر 0157٠١‏ والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام» الأثر 741. 1 25 

أخرجه عن معاوية - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 787 . 

أخرجه عن أبي هريرة ابن المنذر في «الأوسط» الأثر 114 . 

أخرجه .عن ابن عباس الطبري في «تفسيره؛ الأثر 2١2704‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
الآثر 01711 والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 704 . 

أخرجه عن ابن مسعود ‏ الطبري في «تفسيره» الأثر 10084» والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام» الآثار 705781 , 

أخرجه عن عبدالله بن مغفل» البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار .790776٠‏ 

أخر جه عنهم الطبري في اتفسيره" الآثار ١558‏ - همؤهدول لاؤههل0 انكو 
١05١١ 1936١0 .».8‏ 5570-15378 1 10707ء والبيهقى فى 'القراءة 
خلف الإمام» الاثار 777-75 . 


> 


111/11/11 الها لاطبال !ةةالةاعمم11/ ولا 010 


والضحاكء والسدي»؛ وعبدالرحمن بن زيد'''» ومحمد بن كعب , 
القرظي”"2, واختازه الطبري 0 ٠‏ 
بل ذكر الإمام أنحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة””' , 


خظبنا فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: «أقيموا صفوفكم» 
لع أحدكم » » فإذا كبر.فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»0" . ْ 


1 أخرجه عنهم الطبري في «تفسيزه» الآثار 16688 تحدهلل لامدولء لوية‎ )١( 
: 0 2 
.709 أخرجه عنه البيهقي في القراة + خلف الإمام» الأثر‎ )١( 
701113 في اتفسره»‎ )5( 
انظر: «مسائل الإمام | أحمدة رواية أبي داود ص١3 «المفني» لضت سي ش‎ ):( 
ْ د‎ ١١ فتاوى ابن تيمية4 25751:11: ؟7١". وانظر «الاستذكار» 2.181/:7 «التمهيد؛‎ 
ا‎ ٍْ 1 ٍْ 
' وأبو داود ل في‎ 044١4 أخرجه مسلم - في الصلاة  باب التشهد في الصلاة  الحديث‎ )0( 
الصلاة - باب التشهد  الحديثان الاو #/اوء وقال: «قوله: «قأنصتوا» أيمن بمجقؤظ ا‎ 
فلم يجىء به إلا سليمان التيمئ في هذا الحديث".‎ 
وأخرجة النسائي في الإمامة باب مبادرة الإمام  الحديث مغ وأب بن أناجة كن اإقامة‎ 
' »طشوألا١ الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا  الحديث 4847, وابن .المنذر في‎ 
الحديك ٠ل والدارقطني ١5*؛ وذكر تفرد سليمان التيمي بقوله' «وإذا “قرأ‎ 
قأنصتواة عن أصحاب: قتادة الحفاظ. وأخرجه البيهقي في (القراءة. خلف العامة‎ 
الأحاديث #06_ يلم بطرقه. ورواياته . د‎ 
, كما ذكر البخاري في جزء القراءة؛فقرة 714 نحوا من قول الدارقطني. وقد ضحح‎ 
: هذا الحديث الإمام مسلم  كما سبق» وقال: لمن تكلم في هذا الحديث: "يريد‎ 
١ أحفظ من سليمان»؛ كما صححه الإفام أحمد قيما ذكر. ابن عبدالبر في «الاستذكار»‎ 
»؛ وفي «التمهيد» ١*؛ وابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ ؟510:51. كما‎ 
صححه إسحاق بن راهؤيه؛ فيما ذكر اين تيمية في الموضع السابق. ال‎ 
- وقال ابن تيمية في هذا ' الموضع «وعلله البخاري بأنه اختلف فيهء وليس ذلك بقناداح‎ 


م 1111111 101.1 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - عَكَلِه ‏ : 


«إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)7" . 
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في صحته. وانظر: #إمام الكلام في القراءة خلف الإمام؛ ص 197-١7١‏ . 
أخرجه أبو داود في الصلاة ‏ باب الإمام يصلي من قعود ‏ الحديثان 2307 2304 
وقال: «هذه الزيادة: (إذا ّ فانصتوا» ليست بمحفوظة» الوهم عندنا من أبي خالد»» 
وأخرجه النسائي من طريق أبي خالد» ومن طريق محمد ين سعد الأنصاري - في 
الافتتاج - باب تأويل قوله - عز وجل لوَِدَا مروت الشة فَأَسْكِمِموا لم ونوا علخ 
ترون 413 الحديثان 885» 887» وابن ماجه في الموضع السابق الحديث 24457 
وابن أبي شيبة ١‏ :لالالاء وأحمد 97:7 وابن المنذر فى «الأوسط»؟ الحديث 23719 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 251:1١‏ والدارقطني 9885710:1. كلهم من 
طريق أبي خالدء وقال الدارقطني: «تابعه محمد بن سعدء وأخرجه البيهقي في 
«السئن» 0157-151:7 وروى فيها عن يحبى بن معين وأبي حاتم أن هذه الزيادة 
ليست بمحفوطة. كما أخرجه في «القراءة خلف الإمام» الحديث 7١١‏ بطرقه وذكر 
كلام أهل العلم في إسناده ومتنه ص 010-1١7‏ وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» 
.6"58560١‏ وقد تكلم فيه البخاري في جزء القراءة الفقرات 7717-7576 بحجة أن 
أكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة. وذكر النووي في اشرح مسلم» 57:4١-7؟1‏ ما 
روى أبو داود وابن معين وأبو حاتم والدارقطني من زيادة هذه اللفظةء وذكر ذلك - 
أيضاً - عن أبي على النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبدالله ؛ ثم قال النووي: : (واجتماع 
هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلمء » لا سيما ولم يروها مسندة في 
صحيحه ١‏ . وقد صححه جمع من أهل العلمء 0 فقد 
سأله أبو بكر ابن أخت النضر عن حديث أبي هريرة هذا. «وإذا قرأ فأنصتوا» فقال: 
عندي صحيح فقال له ما م ل 
صحيح وضعته هاهناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه؛ #صحيح مسلم» .70141:1١‏ 

كما صححه الإمام أحمد فيما ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» 188:7 وفي «التمهيدة 
»*١‏ والقرطبى فى «تفسيره» .17١:١‏ 

وصححه ابن 0 في "المحلى» 05١8:‏ والمنذري في «مختصر سنن أبي داود» 
“١‏ قال المنذري ردا على قول أبي داود السابق: «وفيما قاله نظرء فإن أبا خالد 
هذا هو سليمان بن حيان الأحمرهء ا من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم 


ووو ادج 00 


لطا اد ا« الج بلدا ةا اواو جا اممو عدج عا اا سود : 5 


قالوا: فهذه الأدلة الثلاثة ‏ الآية» وحديث أبي موسىخ: وحديث 


أبي هريرة فيها وجوب :الإنصات والاستماع لقراءة الإمام إذا جهر الإمام 0 
بالقراءة» ولم يخص هذا الأمر بقراءة الفاتحة ولاغيرها'' » بل إن هذه 
الأدلة هي المخصصة: للأحاديث التي فيها إيجاب قراءة الفاتحة' في , 
الصلاة مطلقاًء كحديث عبادة بن الصامت فئ الصحيحين: لا صلاة ! 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكناب» وف 1 


وجوب قراءة الفاتحة 0 لضي المذكورين بأنه قد صن من 
عموم :تلك الاتحاديث أمورء منها: أن من أدرك الإمام راكعا فكبر 
ودخل معه قبل رفعها من الركوع. فقد أدرك الركعة م أهل 

العلم”*'» كما جاء في حديث أب بكرة . 
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زفق 
| نرف 
2 
)2 


ثم أشار إلى متابعة محمد بن سعد له.التتي أشار إليها الدارقطني والتي أخرجها الشبائي 
في الموضع السابق» كما أشار إلى إخراج مسلم لهذه الزيادة من حديث "أبي مونى ' 
الأشعري من طريق سليمان. التيمي عن قتادة.:.. قال المنذري: ولم 'يؤثر عند مسلم 
تفرد 'سليمان بذلك لثقته وحفظه؛ . وصحح هذه. الزيادة من حديث أبي هريرة :وأبي 
موسى! 

وقال الألباني الحسن صصحيح 1 وانظر: "إرواء الغليل» 23171-15١:5‏ لإمام عم في 
القراءة خلف الإمام؛ صن 12377-170‏ / : 
انظر: «الاستذكار»ه 185:7 «التمهيد» ١١‏ 5 ا الك القرآن» لابن نري 
:هم «مجموع فتاوى أبن تيمية» 0 

انظر :' «التمهيد» 54::81:11, «أحكام 2 لابن العربي .0:١‏ 

في امجموع الفتاوى» 0791590:177, ٠‏ : 
راجع. ما سبق في نهاية الققول الأول وانظر 9 لأحكام القرآن»ه للقرطبيا ل 
حديث أبي بكرة سبق ذكره وتخريجه في ذكر أدلة القول الأول. 57 


وخص منه الصلاة بإمامين» فإن الإمام الثاني يقرأ من حيث انتهى 
الإمام الأول» ولا يستأنف قراءة الفاتحة» كما في فعله ‏ يِه - لما صلى 
بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكرء 
ولم يستأنف قراءة الفاتحة» لأنه بنى على صلاة أبي بكرء فإذا سقطت 
عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى. 

وخصضٌ منه أيضاً حال العذر كالجهل والسهو. فإذا ترك المأموم 
قراءة الفاتحة خلف إمامه في السرية جهلاً أو سهواً سقطت عنهء 
وتحلمها الإمام. 

فإذا خصّ من ذلك حال المسبوقء والصلاة بإمامين» وحال العذر 
بالجهل» أو السهو فكذلك ححص منه حال استماع المأموم لقراءة إمامه» 
لأن هذا عذر. فلا يقرأ في حال جهر إمامه بل يستمعء أما أمر المأموم 
بالانصات فلم يخص منه شيء. لا بنص خاص ولا إجماع» وإذا 
تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم 
المحفوظ . 

قال ابن تيمية''2: «ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً على المأموم 
مطلقا لم تسقط بسبق ولا جهل؛ كما أن الأعرابى. المسىء فى صلاته 
قال له النبي وه : «ارجع فصل فإنك لم تصل» 5 اذى :لخبت 
الصف وحده أن يعيد الصلاة» . 


2220 في «مجموع الفتاوى!) 707:17 


و كر ام . «اللكات: 


كما استدلوا - أيضاً -: 


4- بما رواه ابن شهاب الزهري عن ابن اموا ني وان هريرة 
- رضي الله عنه أن روك أله علد - انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقزاءة» فقال: الكل ةرانس اعوت لد يتل رجل : نعم يارسول 
الله. قال: إني أقول مالي أنازع القرآن: فانتهى الناس .عن القراءة مع 
رسول الله يَلِ ‏ فيما جهر فيه النبي - يل بالقراءة من الصلوات حينْ 


سمعوا ذلك من رسول اله - كه ا 


)١(‏ أخرجه:أبو داود في الصلاة - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر.الإمام د 
الحديثان 855: 28717 وقال: اسمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: «قوله» فانتهى 
الناس... .؛ من كلام الزهري». وأخرجه النسائي في الافتتاح ‏ باب ترك القراءة خلف 
الإمام فيما جهر به الجديث 288١‏ والترمذي في الصلاة ‏ باب ترك القراءة خخلفك 
الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة :الحديث 7١7‏ وقال: أوروى بعض أصحاب الزهري 
هذا الحديث.. وذكروا هذا الحزف قال: قال الزهري: «فانتهى الناس: عن القراءةفا» 
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا ‏ الحديثان 2844 
5 ومالك فى «الموطأ» الحديث »19٠‏ وعبدالرزاق ‏ الحديثان 46/اى؛ كولا3 
وابن أبي شيبة :00:١‏ والبخاري في جزء القراءة ‏ الأحاديث 29848 855, 
والبيهقئ في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث 751-7107 وابن عبدالبر في «التمهنده 
350١‏ والحازمي في «الاعتبار» صن .٠٠٠١‏ وقال الهيثئمي في امجمع ارال 
200 ارواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح؟ : 
وقد ذكر البيهقي ذ في «القزاءة خلف الإمام؛ ص410١-47١20‏ وابن عبدالبر في «التمهيدة 
570١‏ قول بعضى أهل العلم إن قوله «فانتهى الناس ...»وما بعده من كلام 
الزهري . 1 5 
قلت: والحديث تكلم فية بعض أهل العلم كالحميدي وابن خريمة فيمارذكن البيهقي ' 
في «القراءة خلف الإمام» إص 144-179 لأجل ابن أكبمة؛ وأنه مجهول. وقد ذكر شيخ 
الإسلام أبن تيمية في الفتاورى؛ 57 : هلا /ا9#1١”‏ ارد أهلن العلم على من ضعفة! - ١‏ 


الليبساب 


قالوا: فقوله كك : «مالي أنازع القرآن» إنكار على من يقرأ حال 


جهر الإمام؛ سواء بأم القرآن أو غيرها""". 


وقالوا - أيضاً - قوله في الحديث: «فانتهى الناس عن القراءة مع 


ذكر أهل العلم. والزهري من أعلم أهل زمانه وقد قطع بأن الصحابة لم 
يكونوا يقرؤون خلف النبي - يك في حال الجهر. وهذا من الأحكام 
العامة. التي لا تخفى ويعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان)27, 


5- وعن عبدالله بن شداد ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى - كَل قال: 


«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وروي مسندا عن جابر بن 


عبدالله0© 5 


بجهالة ابن أكيمة الليثي. كما صححه الألباني» وقال في ١صفة‏ صلاة النبي - كَل -) 
ص55 «صححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم». 

أنظر : «التمهيد» >0١‏ 25, «المغني) 03799:37 557. 

انظر: «التمهيده ١١:7؟,‏ «الاستذكار» 46:5 » امجموع الفتاوى» 504:57 
فنقية 

أخرجه عبدالرزاق في الصلاة ‏ القراءة خلف الإمام - مرسلاًٌ عن عبدالله بن شداد 
الحديث. 011/817 وابن أبي شيبة ١7/:1-لالا8‏ مرسلا ومستدا عن جابره وكذا 
الدارقطني 81-57:1*, والطحاوي في اشرح معاني الآثار» .117:١‏ والبيهقي في 
(القراءة خلف الإمام؛ الأحاديث 2701-774 وأخرجه مسندا فقط ابن ماجه في إقامة 
الصلاة ‏ باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا - الحديث 285٠‏ وقال في «الزوائد» في إسناده 
جابر الجعفي كذاب» والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة»؟. وأخرجه 
أيضاً مسندا الإمام أحمد 579:7 

وقد ضعف أهل العلم هذا الحديث مسندا من رواية جابر بن عبدالله؛ وصوب أكثرهم - 


وقفه على عبدالله بن شداد. م 1 
قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الفقرة 1؟: «هذا خبر لم يثبت عند أهل 
العلم من أهل الحجاز؛ وأهل العراق وغيرهم» لإرساله؛ وانقطاعه. رواه ابن شداد 
عن الببي - يلل 1. وقال ابن المنذر في «الأوسط» 1١7:1"‏ : الا يثبت4. 3 
وقد استوعب الدارقطني :طرقه مسبدا ومرسلاء ثم قال عن المرسل: «وهو الصواب». 
وقال ابن عبدالبر في «التمهيده :4851١‏ «وهذا حديث روأه جابر الجعفي" عن :أبي 
الزبير عن نجابر عن النبئ - يَكِيَِ ‏ وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا 
يحتج بمثلها» وبعد أن ذكر روايات الحفاظ له مرسلا عن عبذالته بن شداد قال «وهو 
الصحيح فيه الإرسال» وليس مما يحتج به4. ١‏ 
وقال المجد بن تيمية في «المنتقى» :40١‏ «وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف» 
والصحيح أنه مرسل». 5 1 1 : 
وقال القرطبي في "تفسيره» ١‏ :2 احديث ضعيف») وصوب وثفه على جابز. 
وقال الحافظ أبن كثير في اتفسيره؟ ١‏ «في إسناده. ضعفء ورواه مالك عن وهب 
ابن كيسان عن جابر من ,كلامه» وقد روي هذا الحديث من طرق» ولا يصح:شيء انها 
عن النبي د '" وقال الحافظ ابن حجر: في «الفتح» :115415 .(ضغيف عند 
الحفاظ»» وقال في «تلخيص الحيبير؟1 177:١‏ (إنه مشهور من حديث: جابرء وله 
طرق عن جماعة. من الصحابة كلها معلولة». وقال الشوكاني في انيل الأوطار» 
دا «ضعيف 0لا يجتج. به». وقال أحمد شاكر في تعليقه على . سنن ايودي 
00 : اليس إسناده مما يحتج به أهل العلم بالحديث». 
وممن قوى هذا المرسل!ابن تيمية حيث قال في «مجموع الفتاوى» 71: اللا 
«وهذا. المرسل قد عضده ظاهر القران: والسنة:..» ومرسله .من أكبر التابعين» ومثل 
هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم*. :وقال ص770: «قأما الموقوق 
على جابر 'قثابت ابل ا وكذلن المرسل ثابت بلا نزاع من رواية الأئمة"عن عبدالله 
ابن شدادا. ١‏ 
كما قواه الزيلعي في اتصب ل 5 "ققال بعد ما ذكر تضعيف جاير الجعفي: 
اولكن له طرق أخرى» وهي وإن كانت مدخولة» ولكن يشد يعضها بعضا؛ ونحوا! من 
هذا قال الألباني في «الإرواء» 528:1١‏ - بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وكلام أهل 
العلم عليه قال: «ويتلخض مما سيق أنه لايصح شيء من هذه الطرق إلا طزيق عبدالله 


الباب 


قالوا: فهذا الحديث يدل على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه. لا 


الفاتحة ولاغيرهاء إذا جهر إمامه في القراءة» لأن قراءة الإمام في هذه 
الحال قراءة لمن خلفه. ولهذا أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإماه”© 5 
كما فى الآية والأحاديث السابقة. 


1 وعن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ «أن رسول الله _ يكل 2 


انتصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارىء؟ فقال رجل: أناء فقال: قد 
ظننت أن بعضكم خالجنيها»'”'. قال أبو داود: قال الوليد في حديثه: 


000 
00 


ابن شداد؛ ثم ذكر أن له شواهد من حديث عبدالله بن عمرء وعبدالله بن مسعود وأبي 
هريرة وابن عباس» وأنه جاء مرسلا عن أبي الدرداء وعلى والشعبي» وقد اعتبره 
الألباني بمجموع هذه الطرق كلها وإن كانت لا تخلو من ضعف بأنه ؛حديث حسن» 
قال: لأن هذه الطرق بمجموعها تشهد أن للحديث أصلا قال: لأن مرسل ابن شداد 
صحيح الإسناد بلا خلاف؛ والمرسل إذا روي موصولا من طريق أخرى اشتد عضده» 
وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر في مصطلح الحديث» نكيف وهذا المرسل قد 
روي من طرق كثيرة كما رأيت». 

وقال اللكنوي في "إمام الكلام» ص7١71:‏ «والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه 
بعضها صحيح. أو حسنء وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق الكثيرة. 
فالقول بأنه حديث غير ثابت أو غير محتج بهء ونحو ذلك غير معتد بهه. 

وانظر في ذكر طرق هذا الحديث وشواهده وكلام أهل العلم في تضعيفها: «القراءة 
خلف الإمام» للبيهقي ص8لا١‏ وما بعدهاء «نصب الراية» .1١4-5117‏ اتنقيح التحقيق») 
:43 وما بعدهاء «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» ,174-1١77:1١‏ «إمام الكلام 
في القراءة خلف الإمام؛ ص994١-/1١7.‏ 

انظر «مجموع الفتاوى) 77/1:71. #صفة صلاة النبي - يك » للألباني ص5هة. 
خالجنيها: أي نازعنيها. وهذا الحديث أخرجه مسلم - في الصلاة ‏ باب نهي المأموم 
عن جهره بالقراءة خلف إمامه الحديث 2598 وأبو داود في الصلاة ‏ باب من رأى 
القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته ‏ الحديثان 1/8ل880»؛ والدارقطني أبكلاكل معقع 


: «قال شعبة قلت لقتادة :.كأنه كره فقال 5000 


قالوا فهذا الزجل قرأ خلف النبي - كِهْ -» ولم ينهه ولا غيره فذل 
على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية”'". وإن احتمل 
الحديث معنى :النهي فإنما هو نهي للمأموم عن الجهر بالقراءة خلف 
إمامه كما بوب له مسلم زحمه الله . 


/ا- وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال : «كانوا يقرؤون ْ 
خلف النبي - يكل فقال, : خلطتم علي القرآن 6 
قالوا : فهذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي كد 1 
ار ا إذ.لو.قرؤوا سراً ما خلطوا عليه قراءته» وما كره | 
ذلك منهم»”” | : 
وقال ابن عبدالبر في «التمهيد»”؟ بعد إخراجه للحديث: أي في ' 
' حال الجهر»: أي أنهم يقرؤون حال جهز الإمام فيخلطون عليه قراءته. 


4 ما رواه أبو هرزيرة أن رسول الله يل أمره أن ينادي: أ«لا . 


5 والبيهقي في (القزاءة خلف الإمام» الأحاديث 254859. 

)220 انظر : .«مجموع الفتارى» 77 :7817. 

(5) أخرجه أحمد 401:١‏ قال الهيثم في «مجمع الزوائد»؛ ١١:7‏ «ورجاله رجأل 
الصحيح» وأجرجه ابن أبي شيبة 77:١‏ والبخاري في جزء القراءة الحديث 23594 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث 50ل 51 لال وابن اعبدالير في 
«التمهيذ» .9711١‏ ٍ 

'() انظر: «مجموع الفتاوئ؛ 20584:5 77, «صفة صلاة النبي ‏ كَل ) للألباتي 
ص56ه-_ل/ا2 . ا 

4 الدضضة 


اللباب 


صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد) . 


4- ما رواه أبو سعيد قال: «أمرنا رسول الله يَكٍ ‏ أن نقراً بفاتحة 
الكتاب وما تيسر»3 , 

قالوا: فقوله في الحديث «فما زاد»ء «وما تيسر» يدل على عدم 
وجوب قراءة الفاتحة حال جهر الإمام لأن العلماء أجمعوا على أنه 
لايجوز أن يقرأ بغيرها حال جهر الإمام بل ينصت”" . 

٠‏ كما استدلوا بالآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
في النهي عن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والأمر بالقراءة 
خلفه في الصلاة السرية”" . 


١‏ وقالوا: أجمع أهل العلم على أنه لم يقل أحد إن المأموم إذا 
لم يقرأ خلف إمامه فصلاته باطلة» وبخاصة إذا جهر الإمام بالقراءة . 


١5‏ وقالوا: إن الاستماع لقراءة الإمام من المتابعة للإمام المأمور 


بهاء ومن لم ينصت لقراءة الإمام لم يكن قد اثتم به'*' والمستمع لقراءة 
الإمام كالقارىء9' . 


)1١(‏ سبق تخريجهما في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. وقد صححهما 
الألباني . ا ١‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» 789588:77 4وال اال ا 

(9) انظر: المصدر السابق 8009-707:77 وانظر تخريج ما روي عن السلف في هذا في 
مقدمة هذا القول. 

(8) انظر: «المغنى» 7071:7, 

(5) «مجموع الفتارى؟ 1/1:77؟ الاك هلال لول 390 

(5) انظر: المجموع الفتاوى» 7117:377, 


ّْ 1 سق 


ا امل لط سي نان نلا يي ني ف فنا 


وقالرة 2 أيظا -: إذا له يضق الماحوم لقراء» إمامه: هما 
'الفائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا كان العأيوم مشغولاً بالقراءة 
5 0 3 


وقال ابن تيمية7' : الاقف القراءة في الجهر واحاعلق لكا 
للزم أحد ا إما أن يقرأ مع الإمام» وإما أن يجب "على الإمام أن 
يسكت. له حتى يقرأء .لم نعلم .نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على 
الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرهاء: وقراءته معه منهي 
عنها بالكتاب والسنة فثبت .أنه لا تجب عليه القراءة معه ف حال 
الجهر . . .) : 

ثم ذكر أنها لو كانت قراءة المأموم حال جهر الإمام مُستحبة 
لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم» وجماهير العلماء علئ أنه لا 
يستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم . ْ 

وقال 77 «وقد ثبت بالكتاب: والسنة وبالإجماع أن إنصاث 
الماموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة» . 00 

ولأنه:قد ثبت الأمرا بالإنضات لقراءة القرآن» للالكو مده ' 
الإنصات والقراءة» ولولا أن الإنضات يحصل به مقصود القراءة وزيادة 
ا كر كول 


(1) انظر: «التمهيد» 5 
)1١(‏ في «مجموع الفتارى» 17: 501-/ا/ااء وانظر 0398 717. 
4 ممفتتلك]| 1 


)0غ( 


زفق 


القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها. 
لا في الصلاة السرية» ولا في الصلاة الجهرية . 


وممن قال بهذا القول زيد بن ثابت2"7. وجابر بن عبدالله .”© 


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‏ الحديث /اا5؛ وعبدالرزاق ‏ الحديث 
6 وابن أبي شيبة 077:١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره 2519:1١‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث ١58 ١47‏ - عن زيد بن ثابت قال: الا 
قراءة مع الإمام في شيء؟. هذا لفظ مسلم والبيهقي: ولفظ الطحاوي: «لاقراءة مع 
الإمام في شيء من الصلوات» وصحح هذا القول عن زيد ‏ البيهقي» وابن حجر في 
«الدارية في تخريج أحاديث الهداية» 2١4:١‏ وقد حمل ابن تيمية هذا على القراءة 
معه حال الجهر. انظر «مجموع الفتاوى» 7171:77. لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن 
زيد بلفظ «لا يُقرؤ خلف الإمام إن جهر ولا إن خافت». 

وأما ما روي عن زيد أنه قال: «من قرأ مع الإمام فلا صلاة له كما أخرجه عبدالرزاق 
الأثر .01٠78ء‏ وابن أبي شيبة 777:1١‏ وبعضهم يرفعه فهذا ضعيف من وجهين: 

الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ مع الإمام.ء وشذ من قال 
ببطلانها بذلك. قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» 191:1 الأجمع العلماء على أن من 
قرأ خلف الإمام فصلاته تامة؛ ولا إعادة عليه». 

وهو وان ارتكب امرأ منهيا محرما أو مكروها عند بعضهم إلا أن صلاته صحيحة غير 
باطلة . 

الوجه الثاني: ضَعْف هذا المّروي عن زيد فقد قال البخاري في جزء القراءة ص77 
فقرة: 45 دلا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعضء ولا يصح مثله؛ وقال ابن 
حبان في الالضعفاء والمتروكين» 177:١‏ دلا أصل له وقال ابن عبدالبر في الموضع 
السابق: «منكر لا يصح». وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2117171:1١‏ 477 , 
وقال ابن حجر في «الدراية» :178:١‏ «اتهم به أحمد بن علي بن سليمان». وضعفه 
الألباني في «الأحاديث الضعيفة؟ ؟1:١47.‏ 

أخرجه عن جابر - الترمذي في الصلاة ‏ ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءة» الأثر 7١7ء‏ ومالك في «الموطأ» الأثر »١64‏ وعبدالرزاق الأثر 64لالاء 
والبخاري في جزء القراءة ‏ الأثر 0.580 والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار ‏ 
56 - 786ء وابن عبدالبر في «التمهيدة 44:1١‏ عن جابر «من صلى ركعة لم يقرأ 


00) 


4 


بم 020 م006 1 
ويروى عن عمران بن خصين » والأسود بن يزيد » وشعد بن ١‏ 


فيها بأم القرآن قلم يصل إلا وراء الإمام»» وقال الترمذي: «حديث حسن.صحيح». 
وقال البيهقي' «صحيح' وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي» وأخرج عبدالززاق 
- الأئر  .5819‏ عن عبِيد الله. بن مقسم قال: سألت .جابر بن عبدلله أتقرأ.في الظهر ' 
والعصر شيئاً؟ فقال: «لا» ؤفي إسناده: شيخ عبد الرزاق: داود نق قبن امقبول» كما : 
فى «التقريب» .774:1١‏ 
وأخزيجه ابن 'أبي .شيبة >0 عن جابر قال:. «لا يقرأ خلف الإمام». وفي إسناده ! 
الضحاك بن عثمان بن عبدالله «صدوق يهم» كما في «التقريب» 597/711 
8 الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 5١9:١‏ بلفظ «لا يقرأ خلف الإمام .في ' 
من الصلوات». 
0 روي مرفوعاً قال ابدازقطني 5 اوالصواب موقوف». وقال ابن عبدالبر..في 
«الاستذكار» ١97:1‏ «هؤ حديث لايصح إلا موقوفا على جابر كما في الموطأ». 
وقد صححه موقوفآ على جابر ابن حجر في «الدراية في "تخريج أحاديث الهداية» 
0 : : 
وقد 0 البيهقي في 50 الإمام» الآثار 275787165 509 عن 1 قال: 
«يقرأ الإمام ومن خلفه: في الأوليين .بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخرئين بفاتحة 
الكتاب» وفي رواية: «كنا نقرً في: الظهر والعصر. خلف الإمام. . . إلى آخره؟. ٠‏ 
أخرجه البخاري في جزء القراءة - الآثر 8 عن عمران قال: ١لا‏ تزكو ضلاة مسلم 
إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام» وإن كان وحده بفاتحة الكتاب وآيتين وثلاث». 
وقد أخرجه البيهقي في. «القراءة خلف الإمام؛ الأثر 77 - بلفظ: "لا تركو ضلاة 
مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام؛ وغير الإمام». ؤف إسناد 
كل منهما زياد الجصاص» وهو ضعيف كما في «التقريب» 00 
أخرجه عبدالرزاق - الأثر 7401ء وابن أبي شيبة 5075:1١‏ -777 عن الأسود بن يزيد 
قال: «وددت. أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فؤه تراباً» وإسناد ل منهما .صحيخ . 
وقد صحح هذا عن الأسْود ابن عبدالبر في «التمهيد» 51:1١‏ وقال يحتمل أن يكون 
أراد الجهر دون السرء قلت؛ ويدل على هذا ما أخرجه. ابن. أبي شيبه بإسناد صخيح 
عن الأسود قال: «لأن أعظ على جمرة أحبّ إليّ من أن أقرأ خلف الإمام أعلم: أنه 
يقرأ» . : 1 ا 


0-0 2 


أبي وقاص”', وروي عن أبي الدرداء على اختلاف عنه”"؟» وعلقمة 
5 ات 6 0 

ابن فيس”"©» وابن أبي ليلى”» وإبراهيم النخعي” 2 : وسويد بن غفلة» 

' وعمرو بن ميمون» والضحاك وأبي وائل 29 وسفيان الثوري وسفيان ابن 


دق 


20 


إفرة 


20 


فك 
انف 


أخرجه مالك في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن ص55.» وابن أبى شيبة 79/51١‏ - 
عن سعد قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة». 

قال البخاري في جزء القراءة» فقرة 9": اامرسل». 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» 197:7: «#حديث منقطع لا يصحء ولا نقله ثقة. . 
وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير 
اختلاف عنه إلا جابر ين عبدالله؛. 

أخرجه النسائي في الافتتاح ‏ باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام ‏ الحديث *97, 
والدراقطني 277:١‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام ‏ الأحاديث 58-4 عن أبي 
الدرداء قال: «أرى الإمام إذا أم القوم كفاهم». وقد روي مرفوعا إلى النبي - كله - 
وصوب الدارقطني وقفه على أبي الدرداءء وصححه الألباني موقوفآ على أبي الدرداء. 
قلت: .ويحتمل أنه أراد الجهر دون السر. بل إنه روي عنه القراءة في الحالين. فقد 
أخرج البيهقي - الأثر 9 7٠١‏ عن أبي ا قال: «لاتترك قراءة فاتحة ات 
خلف الإمام جهر أو لم يجهر» وفي لفظ "لو أدركت الإمام وهو راكع لأحببت أن اقرأ 
بفاتحة الكتاب». 

أخرجه عبدالرزاق - الأثر 7804 عن علقمة بن قيس قال: «وددت أن الذي يقرأ 
خلف الإمام ملىء فوه» قال: أحسبه قال: ترابا أو رضفا». 

وصححه أبن عبدالبر في «التمهيد» 01:1١‏ وقال بعدما صحح قول الأسود السابقء 
وقول علقمة هذا: «يحتمل أن يكونا أرادا في الجهر دون السرء فإن صح عنهما أنهما 
أرادا السر والجهر فقط خالفهما في ذلك من هو فوقهما ومثلهماء وعند الاختلاف 
يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله». 

ذكره البخاري عنه في جزء القراءة فقرة 74؛ وابن عبدالبر في «الاستذكار» 00191:7 او 
«التمهيد» 49:1١‏ وقال البخاري: الأيصح؟. 

أخرجه عن إبراهيم ‏ عبدالرزاق الأثر هلالالاء وابن أبى شيبة 1:/ا/1*. 

أخرجه عن سويدء وعمروء والضحاك وأبي وائل - ابن أبى شيبة ١‏ :لالا؟. 
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00 والحسن بن لحي”" ؟» وابن شبزمة 
وبه قال أبؤ حنيفة ريدن 6 وبعض المالكية , 
الأدلة التى استدل بها أصحاب هذا القول: ٍْ 
5 8 الاسام 0 مشا لد واج ع سر 
-١‏ قوله تعالى: لوَإِدَا قُرمك الْقُرَانُ فَسَسَمِعْوأ 7 نيثرأ لهل 
و 2 


وحديث أبي موسى وأبي هريرة «وإذا قرأ أفأنصتوا»” . 


قالوا: فالأمر للأموم بالانصات يدل على أنه لا قراءة على , 
المأموم». وأن قراءة الإمام له قراءة. 


"١‏ حديث أبي هريرة الذي فيه قوله ييه - «مالي أنازع الق رآن»"2 
قالوا:.ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام. 


)١(‏ أخرجه عن سفيان بن عيئية أبو داود - في. الصلاة - الحديث 2477 وذكره عن 
السفيانين - ابن المنذر في «الأوسط» ..1١:7*‏ وابن عب إلبر غ في «الاستذكار». 17 1901ء 
والحازمي في «الإعتبارة عبن 1 02 0 

(0) ذكره عن الحسن بن حي ابن عبدالبر: في «التمهيده .40:1١‏ وفي الاستذكان 191:7 . 

نضف ذكره عن ابن شبرمة ابن عبدالبر في التمهيد 57:11 . : 

(5) انظر: «الآثار» لمحمد ابن الجسن ص١١-17.‏ «موطأ الإمام مالك» رواية محمد .بن 
الحسن ص520-١50»)‏ الشرح معاني الآثار» 45 » "«تبين الحقائق» 2151١:1١‏ (فتح 
القدير» 788:١‏ - 4741 «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» للكنوى ص 17-76 . 

(0) انظر «أحكام القرآن؛ لابن العربي ١‏ : :ف تعارضة الأحوذي؟ 3١١ ١١8:7‏ «الجامع | ٠‏ 
لأحكام القرآن» .11١9:1‏ : 

() سورة ة الأعراف» الآية 4 7 

60 سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني. 


الققك 


جا !إجة اتج نوو نزت ادج 37 7777 ا 77177777777 7ق 


ما رُويَ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن النبي - كَل - 
قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)”'"2 

قالوا: .فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم 
مطلقاً سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما رُويَ من الأحاديث في 
قراءة الفاتحة في الصلاة كحديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ونحوه فمحمول على المنفرد والإمام» أما المأموم فإن قراءة 
الإمام له قراءة”" . 

4- حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنا نقرأ خلف 
النبي ‏ كلِ ‏ فقال: «خلطتم علي القرآن»”" . 

5 حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - َل - 
«صلى صلاة الظهرء فلما قضى صلاته» قال أيكم قراً: #سَيّح سم ريك 
لْخَيَل 4؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: لد طركت إن مف 
خالجنيها»0” . 

قالوا: فيفهم من هذين الحديثين ضرورة النهي عن القراءة خلف 
الإمام مطلق]”؟“. 


)١(‏ سبق تخزيجه ضمن أدلة القول الثاني؛ وبيان أن الصحيح أنه مرسل من حديث عبدالله 
ابن شداد. 

(7) انظر: «الأوسط» ٠١:‏ » «التمهيد» ١9/:1ا5.‏ 

() سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني. 

(5) انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص 718-515:54. 


اللباب 


لس يي يني ين ا هنين نط ل ا ا 1 


آء واحتجوا بما روي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وأبي, 


الدرداء؟ وعبدالله بن عمر””"'» وغيرهم من الآثار التي فيها لهم 
لا يقرؤون خلف الإمام أو ينهون عن ذلك ان 


كما استدلوا بأحاذيث وآثار واهية ضعيفة لم أل ما يدعو إلى 


د هاء كحديث أز قال: قال النبى - يَكلِِهِ -: «من أ خلف الإما 
كر سن من قر 1 
ء فوه نارا»» وكحذيث زيد عه ل الله صكِله - قال: ْ 
مو 
قرأ خلف الإمام فلا صلاة الك 


لفق 
زفق 
ضف 
2 


(0) 


كما استدلوا ايلات طقل كلها معي رو .ل 


سبق تخريج.المروي عنهم ضمن القائلين بهذا القول. 
سبق تخريج هذا عن ابن عمر' ضمن القائلين بالقول الثاني. 
سبق تخريج أكثر المروى عن السلف في هذا في ذكر القائلين بهذا القول.. 
انظر في ذكر بعض هده الأحاديث والآثار والكلام عليها وبيان ضعفها «القراءة: جلف 
الإمام» للبيهقي» «الدزاية في تخريج أحاديث الهداية» 178:1» «اللالي. المصنوعة» 
للسيوطي 89:١‏ أ 1 
انظر «الاستذكار» :81917 9إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص17 2710-7 

قلت: العجيب أن بعض الأحناف حكى الإجماع على قولهم هذا كما في «الهدايةة مع 
فتح القديرة .81458:1١‏ قال اللكنوي من علمائهم ردا على هذا؛ وبالجملة فالمسألة 
ليست بمحل إجماعء .لا الإجماع. السكوتي: ولا الإجماع الضريحيء» ولا الإجماع. 
الأكثري»؛ «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام؛ ص2741-775 وانظر ص 12749 


اللباب 65 


ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول. وإجابة أصحابه 
عنها : 

أ الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول بأن المأموم يقرأ 
الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية. والإجابه عنها: 

أولاً: اعترض على استدلالهم بقوله تعالى: قروا ما سر مِنَ 
لقمَان 23 , 

وبقوله - كِِ - للمسيء في صلاته «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
بأن «ما» في الآية والحديث تفيد العموم فما الدليل على تخصيص 
الفاتحة في القراءة دون غيرها. 

وهذا اي ا لكن أصحاب هذا القول أجابوا عنه يأن 
الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة» ومداومة الرسول - كَل وخلفائه 
على قراءتها كل ذلك مبين ومفسر لقوله: (ما تيسر» في الآية 
والحديث. 

ثانياً: اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت أن رسول 
الله ككل - قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وما في معناه من 
الأحاديث . 


قالوا'"' هذا الحديث مطلق عام» قيدء وخص منه حال جهر الإمام 


.7١:ةيآلا سورة المزمل»‎ )1١( 
757:7 (؟) انظر: «مجموع الفتاوى» 7: 11515 وانظر «المغني»‎ 


> ظ | الباب / 


ا ا 


بالقزاءة» فيجب الإنصات في هذه الحال لأمره تعالى بالإنصات بالآية» 
ولأمر رسوله - ككلِك - بذلك» كما في:حديث أبي: موسى وأبي هريرة.. 
فهذا الأمر بالإنضات هو المخصص للأحاديث التي فيها وجوب قراءة 
الفاتحة كحديث عبادة هذاء وحديث أبي هريرة لفن ضاق لاه لا بترا . 
فيها بأم القرآن فهي خداج ج) عند مسلم وغيره. ْ 
وغورها من الأحاديك ررددا القول يأف تمده «لأؤله التي .فيها الأس 
بالإنصات مخصوصة في غير حالة قراءة الفاتحة» لما ذكره الإمام العا 
من الإجماع .على أن الآية: وَإِدًا فرت الْقُرَانُ فَأسْتَمِعوأ لم َم وتوأ 
لعلَكْ ُرَمُونَ 5 © نزلت في الصلاة. ْ 
وقذ أجاب عن هذا الاعتراض أصحاب القول الأول بأننا تسلم بأن 
الآية المذكورة نزلت في الصلاة» لكنها هي وحديث أبي موسئ وأبي 
هريرة مخصّصة والمخصّص لها أحاديث الأمر بقراءة القائيعة ٠»‏ كنا سخ 
ذكرها والذليل لنا على هذا التخصيصض حديث عبادة «لا تفعلوا إلا 0 
القرآن؟» . ١‏ 
ثالث : ارهن لان الاقم حدوك: إن عرورة عه اسك 
وغيره» الذي فيه «اقرأ.بها في نفسك» ااا ل قد يحجمل 
على ماذهبوا إليه: من الاستدلال به على القراءة مطلقء حتى في 'خال 7 
الجهر بالقراءة.. وقد أيجمل علئ القراءة حال المخافتة» أو سكوؤت: 
الإمام كما روى ابن المنذر”' عن أبي هريرة: «اقرأ خلف الإمام فيما 


..31331 في «الأوسط» الأثر‎ )١( 


اللباب 


يخافت يها . 


('؟: «ويؤيد هذا أن أبا هريرة ممن روى قوله: «وإذا 


قرأ فأنصتوا» وروى قوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد»» وقال 
«تجزىء فاتحة الكتاب» وإذا زاد فهو خير؛. ومعلوم أن هذا لم يتناول 
المأموم المستمع لقراءة الإمام» فإن هذا لاتكون الزيادة على الفاتحة 
خيرا له. فلا يجزم حينئذ بأنه أمره أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام 
بلفظ مجمل». 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بقولهم : يتبادر 
من قول السائل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام أنه يسأل عن قراءة 
. الفاتحة حال جهر الإمام لأن قراءة المأموم في هذه الحال قد تستشكل» 
وقد أجابه أبو هريرة بقوله: «اقرأ بها في نفسك» وهذا مشتهر عن أبي 
هريرة أنه يرى القراءة خلف الإمام في الحالين» وأيضاً على احتمال أن أبا 
هريرة أراد قراءة الفاتحة في صلاة السر فقط فالحديث دليل لنا على 
القراءة في هذه الحال» خلافاً لمن زعم أنه لاقراءة خلف الإمام مطلقاً. 

رابعاً: اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت» الذي 
فيه: «أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لاتفعلوا إلا بأم 


الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وما في معناه من الأحاديث من 
60 


قال ابن تيمية 


وجهين 


() انظر «مجموع الفتاوى» 77# 70379, 
(0) انظر: المجموع الفتاوى1) *737-7173:157, 


الوجه الأول: أذ بع أهل العلم قد طمن في إسناد هذا الحنديث ‏ 
منهم الإمام أحمد وغيره. 

الوجه الثاني: على القول بصحة هذا الحديث قالوا: إنه محمول 
على الإمام الذي له سكتاتء كما كان يَلِ له سكتتان. قالوا:. فليس في 
الحديث دليل على أنه يقرأ الفاتحة خلف إمامه حال الجهر؛ وإنما فية 
أن له أن يقرأها حال سكتات إمامه؛ لأنه نهاهم عن القراءة خلفه إذا . 


جهرء واستثنى من النهي قراءة فاتحة الكتاب إذ يمكن أن يقرأها 5 
سكتات الإمام . 


قالوا: وقوله: «أتقرؤون خلف إمامكم؟» بصيغة الاستفهام .يدل 
على أنه يكل - لم يكن يعلم أنهم يقرؤون» ولو كانت القراءة واجبة 
حال الجهر لكان أمرهم بذلك» وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لايجوزء ولو بيّن ذلك لهم وأمرهم به لعلمه عامتهم وفعلوه. 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن الوجه الأدل وموط عقن 
أهل العلم في إستاد حديك عبادة المذكور:بآن الحديث ضح ولد 
صححه أكثر أهل العلمء كما سبق بيائه . ش. 

وأجابوا عن الوجه الثاني بأنه لا دليل على أن: الحديث محمول 
على الإمام الذي" له أسكتات.. فيقر المأموم في سكتاته. بل الحخذيث 
عام وقوله لهم: «أتقرؤون خلف إمامكم؟ أو لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم» يمكن حمله على أنه ع ككِهْ - أراد به تنبيههم» أو أن:المراد به : 
السؤال عن قراءة ما زاد على الفاتحة. ْ 


اللبساب 0 


قاط ذلا اجام تددن تسج سد« قالاةا! العامة لفط فاه تاة سني 31 


خامساً: اعترض على استدلالهم بما نقل من الآثار عن الصحابة 
من القراءة خلف الإمام بأن ذلك في الصلاة السرية» أو حال سكتات 
الإمام» 3 إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه لبعده أو صممه» ونحو 
ذلك”"' , 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن ما نقل عن 
الصحابة منه ما يمكن حمله على الصلاة السرية» لأنه محتمل» لكن 
منه آثار صريحة في القراءة في الصلاة الجهرية» وهذه الآثار لم تقيد 
قراءة الفاتحة فيها في سكتات الإمام أو إذا لم يسمع المأموم. ونحن 
نقول الأولى أن يقرأ في سكتات الإمام إذا كان له سكتات» وإن لم يكن 
له سكتات قرأ حال قراءته . 


ب - الاعتراضات الواردة على أدلة القول الثاني أن المأموم يقرأ في 
الصلاة السرية دون الجهرية : 

أولاً: اعترض على استدلالهم بقوله - تعالى : # وَإِدَا فرك الْقَُانٌ 
َأُسْسَمِعوا لم وَأَنصِتُوا لعا عَلّكْم مون :74 0 

وبحديث أبي موسى وأبي هريرة اللذين فيهما: «وإذا قرأ فأنصتوا» 
بأن هذه الأدلة الثلائة ليست مخصّصة لعموم الأحاديث في وجوب 
قراءة الفاتحة كحديث عبادة بن الصامت (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب؟ وغيره. كما تقولونء وإنما الحق أن نصوص الأمر بالإنصات 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» “77 :5 ار 
(؟) سورة الأعراف» الأية: 4 .5١‏ 


املق ْ ش اللإساب: 


قا !!!111/7 لالع 11ب التجدعجة اواوو دا عم مع 1 


هذه عامة» خْص منها قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم» فيقرأها ولو اكان 
إمامه يقرأء إذا لم يكن له. سكنات والمخصّص لذلك هو حديث عبادة 
المذكورء وحديث أبي. هريرة: «كل صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج» ونحوهما من الأحاديث. 

والدليل على هذا التخصيص حديث عبادة الآخر الذي. فيه قوله - 

كه -: العلكم تقرؤون خلف | إمامكم؟, قالوا: نعم. قال لاتفعلوا إلا 
9 ش 0 
وأجاب أصحاب القول الثاني بقولهم: بأن الآية وحديث أبي 
موسى وأبي هريرة هي المنخصّصة لعموم أحاديث الأمر بقراءة الفاتتجة» 
وليس العكس كما تقولون.. وخديث «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» طعن فيه 
بعض أهل العلمء وعلى القول مساب مدعي اد د . 
سكناتة: 

ثانياً لمعي لفن بسني 1 الى وار 
علد كي -: «مالي أنازع القرآنء, من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحذيث خارج من محل النزاعء لأن الكلام 
رخا اليم د اتامصيرا لسارم وها تعره م حير المرتيا 
لا مع إسراره. 1 

الوجه الثاني : لو سلم أن المراد بالمنازعة لقراءة خلف الإمام 0 
لكان الإنكار الذي في الحديث عاما في جميع القرآن أو .مطلقا في 


اللباب 


واه 5 : ات زفق 
جميعه خصص فى حديث عبادة ونحوه.ء أو قيد بها : 


الوجه الثالث: ماذكر الترمذي” بعد أن أخرج حديث أبي هريرة 
«مالي أنازع القرآن» قال: «وليس في هذا الحديث ما يدخل على من 
رأى القراءة خلف الإمام» لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي - كَل - 
هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي - كل - أنه قال: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج؛ فهي خداجء غير تمام؛ فقال له 
حامل الحديث إني أكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. وروي 
أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: «أمرني رسول الله يك - أن 
أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن الوجه الأول بأنه لا يلزم أن 
تكون المنازعة مع جهر المؤتم حال قراءة الإمام. بل حتى مع إسرار 
المؤتم بالقراءة لكن جهره أشد منازعة حتى في حال إسرار الإمام . 

وأجابوا عن الوجه الثاني بأننا لا نسلم بدعوى التخصيص بحديث 
عبادة» فقد طعن فيه بعض أهل العلم. وذكرنا توجيهه فيما سبق على 
الول بعتجية”” . 

وأجابوا عن الوجه الثالث بأن قول أبي هريرة «اقرأ بها في نفسك» 
محمول على القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية. 5 ذكر 


7147117 انظر «ثيل الأوطار؛‎ )١( 
277575151115 في (سللهة‎ )1( 
(؟) راجع الاعتراض الرابع على أدئة أصحاب القول الأول.‎ 


9 53 ٍ لباب 7 


1لظةاة 11 1انة؟!! 1/1 !!!30 لإبقظم اناا ان ني الجا !ا لع ابص عه لد ايع ع0 1/111 للا ا اول 1 


جواب أصحاب القول الأول عن هنين الوجهيت”" . 


العا : اعترض على استدلالهم بحديث : ' لمن كان له إمام قرا 
الإمام له قراءة») من وجوه عذة : : 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به» فالاصيع أنه 
مرق نار تيف عد اين كداده والخمل بالمرديل ماطاينا زيد بين 
أهل العلم» وكثير منهم. لا يرى العمل به.؛ 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني بأن الشديك منيد يفت قد 
٠‏ .ثبت وصح مرسلا من حديث عبدالله بن شداد وهو من أكبر التابعين» 

ومثل هذا المرسل يحتجج به الأئمة الأربعة وغيرهم'” . ش 

الوجه الثاني: أن أبا هريرة وابن عمر ‏ ممن رُويّ عنهم حديث «من 
كان 1 مام فقراءة الإعام له إقراءة ولداقيت كن أي طريم ادجو قرام 
خلف الإمام اناا أرانيا ريه اقطا كرا لابحر اع الور اين ارا 
خلف الإمام في الصلاة السرية . 0 

وهذا يدل على ضعف هذا الحديث «من كان له إمام ققراءة الإعام 
له قراءة» لأن ظاهره لو صح يدل على أن قراءة الإمام له قراءة في حال 
السر والجهر. ْ ْ 
وقد أجاب أصحاب القول الثاني بأن الحديث معناه فقزاءة' الأمام 
له قراءة: أي في الجهرية» وهذا يوافق ما ثبت عن أبي هريرة وابن عمر 


)١(‏ راجع الإجابة ل الاغتراضين الغالث 5 على أدلة أصحاب القول الأول 
() انظر: «مجموع الفتاوى» 1377 7797717/1. : 


اللباب 0 


من القراءة في الصلاة السرية ولايخالفه. 

الوجه الثالث: على القول بالعمل بمثل هذا المرسل» أو أن هذا 
الحديث قد يرتفع برواياته وطرقه وشواهده إلى درجة الحسن فإنه 
مخالف للأدلة الصريحة الصحيحة الموجبة لقراءة الفاتحة مطلقاً كقوله 
تعالى : # فَافرموأ ما يسَرَمِنَ لْفْمَانٍ 2(4. وحديث عبادة فى الصحيحين : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»), ولعو كبحت يبرن عند 
ملم «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». وكذا حخديث 
عبادة» الذي فيه: «هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن". 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن الأدلة التي 
ذكرتموها خاصة بالمنفرد والإمام. وكذلك تشمل المأموم أيضاً في 
حال عدم جهر الإمام. أما حديث عبادة: ١لا‏ تفعلوا إلا بأم القرآن» فقد 
ذكرنا أنه طعن فيه» وذكرنا توجيهه ‏ على القول بصحته ‏ فيما سبق”") 

الوجه الرابع : على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث فإنه دليل 
لمن منع من القراءة خلف الإمام مطلقاً في السرية والجهرية فما 
المخصص له في أنه في المنع من القراءة في الجهرية فقط . 

أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن معنى الحديث 
«فقراءة الإمام له قراءة»: أي القراءة التي يسمعها تكفيه عن.القراءة؛ 


,7١:ةيآلا سورة المزملء‎ )١( 
(؟) راجع الاعتراض الرابع على أدلة أصحاب القول الأول.‎ 


يؤيد هذا أنه ون 'بالإنصنات حال قراءة.الإمام. أما القراءة : ل 
يسمعها فكيف تكون له قراءة وهو لا يسمعها. 4 ورا 

الوجه الخامس : على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث - أيضاً 
- فإنه عام خصن بحديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب» 
وما في معناه.. كما حص بهذا قوله تعالى: لوَإِدًا كر لمان 
َأَسْتَمِعْوا َم صما أعلّي مون 200 ؛ وحديث أبي. موسى 'وأبي 
هريرة «وإذا قرأ.فأنصتوا» . : 

يدل على هذا التتخصيص حديث عبادة «لا تفعلوا إلا بأم القرآن». 

فيكون معنى الحديث «من كان له إمام 1 0 له قراءة: فيمًا 
عدا الفاتحة) . ْ 1 ْ 

والغاب أصحاب القول الثاني بأن حديث «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» ليس مخصّصاً بحديث عبادة وما.في معناه كما ذكزتم» 
بل هو من ضمن المخصصات لحديث عبادة وغليه يكون: المعتى: لا 
صلاة لمن لم يقرأ بقاتحة الكتاب إلا إن كان مأمؤما فتكفيه قراءة الإمام 
وخاصة في الصلاة الجهرية. وأما حديث «لا تفعلوا إلا بأم العام 
ذكرنا الطعن» وتوجيهه على القول بصحته . 

اج - الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القول الثالث : أن 
المأموم لايقرا لا في السرية؛ ولا في الجهرية. ا 

أولاً: اعترض على استدلالهم بالأدلة أي فيها الأمر بالإنضات 


.7١4:ةيآلا سورة الأعراف»ء‎ )١( 


اللباب هلق 


لقراءة الإمام كآية الأعراف» وحديث أبي موسى وأبي هريرة من 
وجهين : 

الوجه الأول: أن هذه الأدلة إن دلت على عدم القراءة حال جهر 
الإمام فليس فيها دلالة على عدم القراءة في حال إسرار الإمام» أو 
سكوته. لأن السكوت حال عدم جهر الإمام لا يسمى إنصاتآء ولم 
يؤمر بترك قراءة الفاتحة ولا غيرها في هذه الحال0" . 

الوجه الثاني: أن هذه الأدلة التي فيها الأمر بالإنصات مخصّصة 
بالأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة. كما سبق. 

وقد أجاب أصحاب القول الثالث عن الوجه الثاني بأن أدلة الأمر 
بالإنصات ليست مخصّصة بأحاديث الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة»ء 
لأن هذه الأحاديث خاصة بالمنفرد والإمام دون المأموم . 

ثانياً: اعترض على استدلالهم بحديث أبي هريرة الذي فيه قوله - 
كه - «مالي أنازع القرآن». بأن هذا محمول على الجهر خلف الإمام» 
وهذا لايجوز بالاتفاق أو على القراءة سراً حال جهر الإمام» وهذا لا 
يجوز عند كثير من أهل العلم. ولا يدل الحديث على النهي عن القراءة 
خلف الإمام مطلقاء حتى ولو كانت سراً في حال إسرار الإمام؛ كما 
تقولون. 

الثاً: اعترض على استدلالهم بالحديث: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة») من وجوه عدة: 


.77 انظر جزء القراءة للبخاري» فقرة‎ )١( 
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منها: الوجه الأول والثالث والخامس من الوجوه المذكورة. في 
الاعتراض على استدلال أصحاب القول الثاني بهذا الحديث.7 7 

ومنها: أن المراد بقوله «فقراءة الإمام له قراءة» أي في الفادة 
الجهرية . إذا لم يسكت الإمام؛ كما يقوله أصحاب القول الي نيم 
تقده” '' وله وجه. أ 7 : ٍْ 

ومنها: أنهم يستدلون بالحديث على ,عدم ا القراءة خلف 
الإمام مطلقاً والحديث ظاهره أن قراءة |الإمام تجزىء عن المأمو؛ 5 
أن القراءة لا تجوز من المأموم أو لا تستحب منه: قال ابن تيمية"': 
اليس فئ حديث «فقراءة الإمام له قراءة» دليل للكوفيين على أنه لا 
تستحب للمأموم القراءة»: وإنما فيه الدلالة على أن له أن يجتزىء 
بذلكء .وأن الواجب يسقط عنه.بذلك» لا أنه ليس له أن يقرأ». 

ومنها: أن جميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها مستحبة كانت 
أو ؤاجبة يشرع للمأموم أن. يقولها فكيف يتحمل. الإمام عن لعز 
القراءة» ولا يتحمل ما دونها من السبتحبات. 

رابعاً: اعترض على استدلالهم بحديث عمران بن حصين» الذي 
فيه: «ظننت أن بعضكم خالحنيها» وحديث ابن مسعودهء ' الذي فيه 
«خلطتم علي القرآن» 8 . 


'بأن هذين الحديثين محمولان على الجهر بالقراءة خلفت الإمام.. 


)١1(‏ راجع الدليل الخامس من أدلتهم ووجه استدلالهم به. 
(؟) في «مجموع الفتاوى»:5376:77. 


اللباب 


والجهر بالقراءة خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر أمر لا يجوز 
بالاتفاق. وليس فيهما الانكار على من قرأ سراً خلف الإمام. 

00 ما جاء في حديث عمران «ظننت أن بعضكم 
خالجنيها» على أنه ليس فيه نهي لهم أو إنكار عليهم. لأن القارىء 
خلفه قرأ سرأ في صلاة سرية ويؤيد هذا قول شعبة لقتادة - وهما من 
رواة الحديث: «كأنه كرهه فقال: لو كرهه لنهى عنه”2). 

خامساً: اعترض على استدلالهم ببعض الآثار عن الصحابة في ترك 
القراءة خلف الإمام أو النهي عنها بأن أكثر المنقول عنهم في هذا مطلقا 
يحتمل ترك القراءة خلف الإمام أو النهي عنها في الصلاة الجهرية فقطء 
ويحتمل تركها والنهي عنها في الحالين» ومع وجود الاحتمال لا يصح 
الجزم. وأيضاً جمهور الصحابة وعامتهم يرون القراءة خلف الإمام, 
لكن منهم من يرى القراءة في الصلاة السرية والجهرية معاء ومنهم من 
يرى القراءة في حال الإسرار فقط. وقليل منهم من يرى ترك القراءة 
مطلقاًء وأيضاً الذين روي عنهم هذا القول من الصحابة روي عن 
أكثرهم خلافه» حتى قال ابن عبدالبر في «الاستذكار»”" «ولا أعلم في 
هذا الباب صاحباً صح عنه بلا اختلاف أنه قال مثل قول الكوفيين إلا 
جابر بن عبدالله) . 


)١(‏ انظر: «التمهيد» ١‏ » «الاستذكار» :21945 «القراءة خلف الإمام» للبيهقي 


ص 01814 «شرح النووي على مسلم» ١١9:5‏ 
0 ام 


الباب ' 


ا ل و ع ع ناندع ةا 


٠‏ الترجيح بين الأقوال 

بعد النظر ‏ في أدلة كل فريق من أصحاب الأقوال الثلاثة؛ . وبعد 
النظر في الاعتراضات الواردة على تلك الأدلة» وفي إجاباك كل فريق 
.على ماؤرد على أدلئهم من اعتراضات يظور خلا أن أسحات القول 
الثالث القائلين بعدم القراءة خلف الإمام مطلقاء ٠‏ لافي السرية» ولا في 
الجهرية لم يسلم لهم دليل واحد كما رأيت». لا من أدلة الكتاب ولا من 
السنة» ولا من الأر ٠‏ 

قال اللكنوي وهو من محققي الأحناف في كتابه «إمام الكلام في 
القراءة خلف الإمام»” '©: «الذي يظهر بالنظر الدقيق» ويقيله أضحاب 
التحقيق هو أن الأحاديث التي استدل بها أصحابنا ليس فيها حديث يدل 
على النهي عن قراءة الفاتحة. خلف الإمامء فيدفع ذلك بالجمع» أ 
الترجيح؛ أو التساقطاء أو النسخ» بل هي متنوعة إلى أنواع ثلاثة : 

فمنها ما يدل على وجوب الإنصات عند القراءة كالحديث الأول - 
يعني حديث أبي موسى وأبي هريرة: «وإذا قرأ فأنصتوا» 'قال:.: وهو 
وإن كان ظاهر' لفظه وعمومه يدل على الإنصات مطلقا لكنالنظر 
الدقيق يحكم بأنه يمنع من القراءة مع قراءة الإمام في الحيؤة فت 
يخل بالاستماع والتديرء ولا يدل على وجوبه في الجهر أثناء الببكتات 
ولا على وجوبه في السرء وكذا الآية القرآنية » يغني: #وَإِدًا قرت 


' 555 ص ه7-‎ )١( 


لفان فَسْتَمِعُوا لم وَأَنصِثُوا 74 . قال: وكذا الحديث الثالث والرابع - 
يعني حديث عمرانء» الذي فيه: «قد عرفت أن بعضكم خالجنيها) 
وحديث أب مسعود» الذي فيه قوله - عله -: «خلطتم على القرآن» 
قال: وإثبات وجوب السكوت مطلقاً من هذه الأحاديث» وكذا من 
الآية» وإن قال به جمع من أصحاينا عند التنازع لكنه لايخلو عن تكلف 


وتعسقفا. 

ومنها: ما يدل بظاهره على النهي عن مطلق القراءة. . . لكنها مما 
خدش في ثبوتهاء بل ببطلان بعضها فلا يصح الاحتجاج بهاء مع إمكان 
حملها على ما عدا الفاتحة. . 

ومنها: ما يدل على كفاية قراءة الإمام للمقتدي» وأنه لو لم يقرأ 
المقتدي صحت صلاته بقراءة إمامه. . . فيمكن أن يعارض ما صح منه 
بإطلاقه الأحاديث الواردة في إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
بعمومها أو خصوصهاء ويختار طريق الجمع بينهماء ولا دلالة لها على 
وجوب السكوت مطلقاًء بل ولا مقيداء ولا على كراهة القراءة» أو 
الحرمة» وإن قال به جمع من الحنفية» . 

وحيث تبين ضعف هذا القول وهو أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام 
مطلقأء وأن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة السرية والجهرية فأي 
القولين الباقيين أولى بالترجيح . 

أهو قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقاً في السرية 


(١؟)‏ سورة الأعراف» الآية: 8 .7١‏ 


-- ٠ 200202020202 ه66‎ 


لي نا لد ا وي ا ع ل 144 لمارا الوه موف 111 2041 


والجهرية, أم قول من قال بقراءتها في بالسرية دون الجهرية إذا كان 
فأصحاب القول الأول كما تقدم استدلوا بالأخاديث الرة 
لقراءة الفائحة فى الصلاة ٠‏ وجعلوها مخصّصة .لعموم أدلة الأمر ' 
بالإنصات فى الآية والأحاديث. 3 
وأصحاب القول الثاني استدلوا بالأدلة معآ لكنهم جعلوا أذلَة الأفر | 
بالإنصات هى المخصّصة لأدلة الأمر. بقراءة الفاتحةء فتقراً الفاتجة 
خيث لا يجب الإنضات: أي حيث لا جهر في القراءة من قبل الإمام :'! 
وأصحاب القول الأول احترزوا من الوقوع في ترك قراءة الفاتحة» 
:وهي في حق المأموم ؤاجب تركه يخل بالصلاة» أو ركن تركه يبطل 
الصلاة. ش : 0 
ولم ا وجوب الإنصات 5 المأموم حال قراءته للفاتئحة وإن 
.كان لتبمع قراءة .الإمام إذا لم يكن اللومام سكتات . 
: وأصحاب القول الثاني احتزوا من الوقوع في المنهي. وهو القراية 
جال قراءة الإمام وترك الإنضات» والاستماع المأمور بهماء ولم يزواا 
“أن ره الفاتحة واجبة بل ولا مستحبة » بل ولا جائزة حال اه 
الإمام .. : 


0000 قراءة الفاتحة ة حال الفوي د 
إخلالا بالضلاة' عند بعضن أهل العلم» بل يعد مبطلاً لصحتها عند 


اللباب 


م 1 2255552 


أما القراءة حال جهر الإمام فهو عند بعض أهل العلم ‏ ارتكاب 
لمحذورء وهو ترك الإنصات المأمور به عند القراءة» لكن ذلك بكل 
حال لا يبطل الصلاة باتفاق أهل العلم. 

وعلى هذا فإن من ترك قراءة الفاتحة حال جهر الإمام متعرض 
للقول بعدم صحة الصلاة. أما القارىء حال قراءة الإمام فهو متعرض 
فقط للقول بأنه ارتكب محظورا. 

وبناء على هذا فإن أظهر الأقوال. وأقربها لصحة الصلاة وسلامتها 
من الخلل والنقصء ولبراءة الذمة» والذي تطمئن إليه النفس - بعد 
المقارنة بين هذه الأقوال وأدلتها هو القول بوجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم مطلقاً في الصلاة السرية والجهرية للأدلة الصحيحة الصريحة 
في وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلء إماما كان أو مأمؤما أو منفردا 
وعدم المخصّّص لها على الصحيح. ولحديث عبادة بن الصامت أن 
رسول الله - يَلِةِ ‏ قال : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم. قال: 
لا تفعلوا إلا بأم الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا نص 
صريح صحيح في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة 
الجهرية التي هي موضع الخلاف. 

والآولى أن يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام إن أمكن ذلك» 
فإن لم يتمكن من قراءتها في السكتات قرأها حال قراءة الإمام لكن في 
قراءة الإمام ما بعد الفاتحة» فينصت لقراءة الفاتحة ثم يقرأها أثناء قراءة 
الإمام السورة. 


اللبساب 


دالج الوشصه لطا الموج مومه الج ةالو اس 1# الا للدي تكمستط 1890711 اسه 1د 


وقد اختار هذا القول أكثر محققي علمائنا في العصر الحاضر 
منهم : ْ ْ 

سماحة الشيخ قينا عبداسر بام شي 11 تنظ اله 
ووفقه؛ وفضيلة الشيخ شيخنا عبدلله بن محمدا بن حميد” '- غفر الطاله ' 

".روحس وففيلة الشيخ شيخنا محمد بن صالح الشدية ا حيط اللا 

ووفقه» ؤفضيلة الشيخ شيخنا صالح بن محمد اللحيدان”؟؟ ‏ جفظه الله ٠‏ 
ووفقه. | . : : : ش 3 

وقد سرك كر تيع هذا الفرلك وف وجري تراه الناتاميطلة. 
الفتوى رقم ١107:‏ بتاريخ 910/15/98 ١ه‏ من اللجنة الدائمة 
للنخوت "العلقيةوالالته والى "يرانها مساحة العيع ! خبدالعرين ابن 
عبدالله بن باز. وهذا نضها: 

٠‏ اتجب قراءة الفاتئحة علئ: المضلي» مواد كان اما ا رار 
مأمومآًء وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية» سمع المأموم 0 
إمامه أم لم يسمعها في أرجح الأقوال للعلماء» لعمؤم حديث عبادة بن . 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكهِ ‏ قال: ١لا‏ صلاة لمن 'لم 


)١( ':‏ سمعت ذلك من سماحئه فى أكثر من حلقة من حلقات نور على الدرب. 
. (7) سمعت ذلك منه ب رحمه الله -! في فتاوى نور على الدزب. 1 
() سمعتٍ ذلك من فضيلته ف فى أكثر من حلقة من حلقات برنامج انور على, الدر رك :رفن 
أكثر من لقاء 3 قوله هذا أيضاً في كتابه اثنبيه الأفهام شرح عمدة الأجكام» : 
749 
ا اق سمعت ذللكا منه قي علاة حلقات من حلقات برنامج ثور على الدرب.' 


اللباب 


لقعا مد احور الواقتع د ولو اا لخم جب 


يقرأ بأم القرآن» فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموماً 
ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال. والنفي إذا ورد في 
نصوص التشريع اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كما لها إلا بدليل ولا 
دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء. وما استدل به 
الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر - رضي 
الله عنه .أن النبي ‏ يَكٍْ ‏ قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له 
قراءة» فضعيف . 

قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور في حديث جابرء وله 
طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة» ولو صح لكان مخصًّصا لما 
رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صلى خلف 
أبي نعيمء وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ يأم القرآن» فلما 
انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم 
القرآن» وأبو نعيم يجهرء قال: أجل. «صلى بنا رسول الله - كل - 
بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست عليه القراءة؛ 
فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال 
بعضنا: نعم إنا نصنع ذلك. قال: فلاء وأنا أقول مالي أنازع القرآن» فلا 
تقرؤوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن». . 

فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها جهرا خلف الإمام» لأنه فهم من 
كلامه ‏ يَكِةِ ‏ أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرا والإمام يجهر بالقراءة. 


وكذلك العموم في قوله تعالى : #وَإِدًا فرك الْقرَان فَأسْسمِعُوأ لم 


ونوا لعلَكمْ ترون :5 » وما ثبت من قوله - يله - في الحديث 
الصحيح «وإذا قرأ فأنصتوا» يخصص بما رواه:أبو داود عن عبادة بن 
الصامت المتقدم فإنه. نض في قراءة: المأموم للفاتحة في : الصلاة 
الجهرية.. والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل .الغام على , 
٠‏ الشخاص وخصص. به جمعا ب بين الدليلين وإعمالا لهما بدلاً من إلغاء . 
أحدهما. 

رك مضق راو دارم اسك عن أبي هزيرة - رضي الله عنه أن 
النبي عد قال: او 0000 ومع 
فهي خداج » غير تمام؟؛ : 

فال ةلاكد مولن فقا او ا زهرة يا أبا هريرة إني أكون ألخيان : 
وراء الإمام فغمز ذراعة وقال : اقرأ بها يافارسي في نفسك . فدل جواب , 
أبي هزيرة للسائب راوي الجديث عته على أنه فهم من الجذيث 0 1 
المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن يكون ذلك سراً» . 0 
فائدة: في. بيان المشروغ من السكتات في الصلاة» وما ْ 
التشترع لولارنيها 4 
20 وحيث شرع للمأموم قراءة الفاتحة في سكتات الإمامء فإن :من 
المناسب ذكر المشروع من السكتات. وما يشرع قوله في لهذه | 
السنكتات. 0 1 1 


نف أح العم في المشرو من السكنات في الصلة على أقوال 0 


اللبساب 


أ جمهور أهل العلم على أن المشروع من السكتات في الصلاة 
سكتتان» منهم الشافعي”''. وأحمد”"» وإسحاق0”» والحسن 
وقتادة”؟ والأوزاعي”* 2 وأبو ثور" . 

واستدلوا على هاتين السكتتين بما يلي: 

-١‏ ما رواه أبو.هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: ١كان‏ رسول الله - يك 
إذ كبر في الصلاة سكت هنيّة قبل أن يقرأء فقلت: يارسول الله بأبي 
أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني من خطاياي» كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» متفق عليه" . 


.٠١ انظر «المجموع) :946", «التبيان؛ ص4‎ )١( 

(؟) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله ص0 فقرة 6707١‏ ١ا5.‏ «المغني» 
115-5» لمجموع الفتاوى» :70/8 

(9) انظر: «سئن الترمذي» .71١:37‏ 

(؟) انظر: «الاستذكار» ١ .1١91١:17‏ 

(5) أخرجه عن الأوزاعي البيهقي في «القراءة خلف الإمام؛ الأثر 740 قال: اايحق على 
الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى واستفتاح الصلاة» وسكتة بعد قراءة فاتحة 
الكتاب ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب»ء وانظر: «الاستذكاره .195١:7‏ 'التمهيد» 
مع 

() انظر: «الاستذكار» »191١:7‏ «التمهيد» .17:1١١‏ 

)6 أخرجه البخاري في الأذان - ما يقول بعد التكبير - الحديث 55لاء ومسلم في 
المساجد ‏ ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة الحديث 9948: وأبو داود في الصلاة - 
الحديث ١84ل‏ والنسائي في الافتتاحء الحديث 485٠9‏ 


6 ا 1 لكان 


ا سويد حون الاك فو :لكين هزه ساف ان تطف بعال : 
تيان حنطتوها عن رول 1 ل -اذاكر لك خا ب تفن + 
وقال حفظنا سكنة. فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ 
سمرة) . 1 ١‏ 

قال سعيد: فقلنا لقتادة : «ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل فى ظ 
صلاتهء وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: .وإذا قرأ درلا 
. الضالين». قال: وكان / يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يغراد 
52 ل" 


وفي يا عن الجسن عن سمرة بن جندب «أته تذاكر ١‏ 
بعمراذ بن حصين. فخدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله - | 
- سكتتين» اسكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من قراءة عر ْ 
لي ألصَآلينَ > فحفظ ذلك سمرةء .وأنكر عليه ؛ 
: عمران بن حصين» فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب» فكان في كتابه ' 
إليهما أو في رده عليهما أنَّ سمرة قد حفظ». ْ 


وفى ا عن الحم عن سمرة بن جندب: «أن رسول الله ب . 


'. / أخرجه أبو داود في المملاة - باب السكتة غند الافتتاخ  الحديث 4/ا/ء والثرمذي افي‎ . )١( 
ماءجاء., فى الْسكتتين في الصلاة: الحديث ١550؛ وقال: احديث حسن»»‎  ةالصلا‎ 
واين ن ماجه في الصلاة ْ باب في سكتتي'الإمام - الحديث 845 وليس عند أبي: داود‎ 
1 قوله: : (وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن :يسكت حنى نتراد إليه نفسه».‎ 

(؟) أخرجها أبو داود ‏ الحذيث 4لالاء والدارقطني 881:1 

: 7 أخرجها الإمام أحمد 1915» والبخازي في جزء القراءة ‏ الحديث 70/8 ٠‏ 070 اين 


اص ي 17 111/110 الإ نةنت 187171750 اوتا اقطان 017021 : 


يَنلِةٍ - كانت له سكتتان» سكتة حين يفتتح الصلاة. وسكتة إذا فرغ من 
السورة الثانية قبل أن يركع. ..4. 


واتفقوا على أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة 


واختلفوا فى محل#السكتة الثانية بناء على اختلاف روايات حديث 


سمرةء فقال بعضهم : هي بعد انتهاء القراءة» وقبل التكبير للركوع. 
ورجح هذا الإمام أحمد''' وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله 
تعالى نا 


وقيل: إنها بعد قراءة الفاتحة. 
وإلى هذا القول يميل ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما يظهر من 


كلامه فى «زاد المعاد24"7. 


حيث قال بعد أن ذكر تصحيح أبي حاتم لحديث السكتتين من 


رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين قال: «وقد تبين بذلك 
أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب» وقال: حفظت من 


المنذر في «الأوسط» الحديث 2171٠‏ والدارقطني ,509:1١‏ 

قال ابن المنذر: ٠في‏ إستاده مقال» يقال : إن الحسن لم يسمعه من سمرة؟ وقال ابن 
القيم في «زاد المعاد» :7١8:١‏ «وقد صحح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن 
كعب وعمران بن حصين أبو حاتم في صحيحه؛. 

انظر: «مجموع الفتاوى؟ 031/8137 77891177. 

في «مجموع الفتاوى» 7178:1717 وانظر: «زاد المعاده ١84:1١7؛ .,75١١‏ 
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الققه ا الباب_' 


ا ا ا اسمس سس سمس مرو سس ب 0 


0-7 الله - طن 50 سكتة إذا كبر» 'وسكتة إذا فرغ من اك 
«عَير الْمَعَصُو ب عل ولا ألصصاإَ:)4. وفي بعض طرق الحديث' 
فإذا فرغ من القراءة س سيكت وهذا كالنجمل واللفظ "الأول مقر مبين» ' 
ولهذا قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: للومام سكتتان فاغتنموا فيهما' 
القراءة بفاتحة الكتاب» إذا افتتح الصلاة» وإها قال:. #ولا الضالين». 
على أن تعيين محل البكتتين إنما هو من تفسير قتادة». ْ 
وهل هذه السكتات واجبة على الإمام؛ اوامية 1 ب 
أهل العلم إلى أنها واجبة على الإمام» منهم الأوزاعي وأبو ثور وذهب 
أكثر أهل العلم إلى أن ذلك مستحب فقط . ْ 30 
ب - وذهب بعض العلماء إلى أن المشروع للإمام سكنة 1 
للاستفتاح منهم: عمران بن حصين”'. وبه قال 0 أو تحديفة !© : 
مستدلين بحديث أبي هريرة المتقدم «كان النبي - يل - إذا كبر سكت , 
هنيّة). أما حديث السكتتين فلم يضح عندهم . : 
ش ج- وذهب بعض أفل العلم إلى أن المشوع للإمام ثلاث سكتات. 
منهم .طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: يستخب للإمام ثلاث 
سكتات» والثانية : منها بعد قراءة الإمام الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة» : 
والثالثة : بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع”" . 


() كما في حديث سمرة ة النسايق. 

. (؟) انظر «فتح القديره 245788:1ء اإعلاء السنن» للتهانوي ' 5 » وانظر: «مججموع 
الفتاوى» 908:7 ١‏ 

(9) انظر: :«المجموع» 040:7 «الكافي» لابن قدامة 14:1. 


مستدلين بحديث أبى هريرة وحديث سمرة برواياته . 


د وذهب الإمام مالك إلى أنه لا سكوت في الصلاة بحال من 
الأحوال”" . 

والذي عليه جمهور أهل العلم» وصححه بعض المحققين من أهل 
العلم أن السكتات الثابتة اثنتان فقط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”2: «والصحيح أنه لايستحب إلا 
سكتتان فليس في الحديث إلا ذلك. وإحدى الروايتين غلطء وإلا 
كانت ثلاثا وهذا هو المنصوص عن أحمد وأنه لايستحب إلا 
سكتتان» والثانية عند الفراغ من القراءة» للاستراحة والفصل بينها وبين 
الركوع. وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد”"2. 

قال 221 اولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات؛ ولا أربع 
لم ينقله عن أحد من المسلمين». 

وقال ابن القيم*': «وكان له سكتتان» سكتة بين التكبير والقراءة» 
وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانية» فرُويَ أنها بعد الفاتحة» 
وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع» وقيل: هي سكتتان غير الأولى 


.17":1١١ (الاستذكار»؛ 1917:7. «التمهيده‎ »57:1١ انظر: «المدونة»‎ )١( 
37374578:177 (؟) في «مجموع الفتاوى1‎ 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله ص"/ا. 

4 بيفشيفة 

)2 في ازاد المعاد» 1:/ا١٠7‏ وانظر: 3717 


فتكون ثلاثاء والظاهر إنما هئ اثنتان فقط»). 


لكن ابن القيم - رمه الله - يقول تؤفيقا بين روايتي حديث' سمرة: 

«وأما الثالثة فللراحة والنفس. فقطء وهي سكتة لطيفة» فمن لم 
يذكرها فلقصرهاء ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة» :فلا اختلاف بين 
الروايتين» وهذا أظهر مأ يقال في هذا الحديث. 0 

قلت: وهذا مسلك جيد في التوفيق بين الروايتين. إن مت إل 

ثانياً:. ما .الذي شرع قوله في سكتات م وهل بشع 1 أن 
يسكت لأجل قراءة المأموم : ْ 


جمهور أهل العلم على أنه. يستحب للمأموم» بل وللإمام في 
السكتة الأولى التي بعد التكبيرء وقبل الشروع بقراءة الفاتحة قراءة دعاء 
الاستفتاح لما نجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سأل رسول 
: الله - يك عما يقول في هذه السكتةء فقال ‏ يك .أقول: «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ٠.‏ 
الحديث لك" 

ولما 500 عن عمر ‏ رضي الله غنه ‏ أنه كان يكيز 
. ويجهر بدعاء الإستفتاح 'يعلمه النائبى”. ش 


| | سبق تخريجه بتمامه.‎ )1١( 
.799: (؟) أخرجه مسلم ' في الصلاة  الحديث‎ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 598:77 أن بعض أصحاب‎ 


اللبساب 


وأما السكتة التي. بعد نهاية القراءة» وقبل التكبير للركوع» فإنها 


على ما ذكر أهل العلم ليست محلا للقراءة» وإنما هي سكتة لطيفة 
جداء لأجل ترادٌ النفس والفصل بين القراءة والتكبير للركوع» كما قال 
قتادة: «وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه 
نفسه)”'". وقال ابن القيم'"' - رحمه الله -: «وأما الثالثة فللراحة 
والنفس فقط وهي سكتة لطيفة. 


وأما السكتة بعد قراءة الفاتحةء فكما اختلف في ثبوتهاء فقد 


اختلف المثبتون لها فيما يقال فيها. 


فبعض أهل العلم يرى أنها سكتة يسيرة كالسكتة بي بين السورء وعئد 


رواسا ات لا تتسع لقراءة الفاتحة”". 


زفف 
لق 


وقيل: إنها لأجل قراءة الفاتحة. 


: 2 2 
وهذا يروى عن سعيد بسن جبير وعمر بسن عبدالعزير” 


الإمام أحمد يستحبون في حال سكوت الإمام أن يقرأء ولا يستفتح» وهو اختيار ابي 
بكر الدينوري» وأبي الفرج بن الجوزي». 

سبق هذا في بعض روايات حديث سمرة فى السكتتين. 

وانظر: «الاستذكار» 5 » «مجموع الفتاوى؟ 5048:77, ازاد المعادة 704:1. 
في «زاد المعاد) ١:8١5؟.‏ 

انظر: المجموع الفتاوى» 5*7 : /الا7ا, 96/ا؟, 

أخرجه 'عن سعيد ‏ عبدالرزاق ‏ الأثران 71789 0779414 والبخاري في جزء القراءة 
الأثران 4 3378 ١‏ 

ذكره عن عمر بن عبدالعزيز ابن المنذر في «الأوسط» .1١1/:7‏ 


والأوزاعي'') ا وأبي ا وإسحاق بن راهيه 2 
واختاره ابن المنذرا” وبعض أصحاب الشافعي وأحمد”"' . 


بعصي لح لديا يي على الازر منهم 
الأوزاعي وأبو ثور: 


اكراتل ايلمع انيع يدت لأخل ايا لسار 
الفاتئحة» منهم أبو حنيفمٍ ومالك وأحمد وغيرهم””" 


لكن .كثيراً من أهل 'العلم يستحبون: للمأموم أن يقرأ الفاتتحة في 
سكتات الإمام: في السكتة الأولى إن اتسعت بعد الاستفتاح لشيء من 


القراءة وفي غيرها: من السكتات كما تقدم ‏ وهو الأولئ» 


ْ 00 7 
وهو مروي عنن عبدالرحممن فن,أبي سملبة"'. 


.191:7 ذكره ابن المنذر في «الأؤسط» :/ا١9: وابن عبدالبر فى «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) انظر: «إلاستذكار» 141:7غ «التمهيد» 47:1١‏ «مجموع الفتاوى» 5078:78. 

(90) ذكره عن أبي ثور - ابن غبدالبر في «الاستذكار» ؟ 19 

(5) انظر «المغنى» 157:37 . | 

0 فى «الأوسط» * 1١‏ 

000 انظر: المغنسي» 01 ١مجموع‏ الفتاوى» “*4:7لا؟. 231548 358:77”. «زاد 
المعاد) ١:م١5.‏ . 

(9) انظر: #مجموع الفتاوى» !7:11/ا؟ الاك 2794 7791177 311 
(0) انظر: «المغني» 578:5) 028ء انيل الأوطار» 747:17 

(9) أخرجه البخاري في جزء' القراءة ‏ الأثر 27174 والبيهقي في «القراءة خلف الإقامة الأثر 
89 وذكره ابن المنذر: في «الأوسط» ١١8:7‏ عن عبدالرحمن بن أبي سلمةء قال: 
«للإمام سكتتان فاغتنموا 07 فيهما بفاتحة الكتاب». 
وفي رواية ذكرها ابن .قدامة :في «المغني» 154:7 بزيادة إذا دخل في الصلاة». وإذا قال 
«ولا الساين؟” 


220 200 5 220 5 9 7 
والحسن » وقتادة » وعروة بن الزبير » وأحمد بن حنبل وعامة 


ع 


أصحابه”*» وإسحاق بن راهويه'” بل من أهل العلم من يوجب ذلك 


كالأوزاعي 0 والشافعي””"© وأبي تور50». كما سيقت الإشازة: إلى 


لك 
إلى 


أخرجه ‏ عبدالرزاق ‏ الأثر 77457 عن الحسن قال: «إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن 
فاقرأ بها أنت» وذكره ابن عبدالبر فى «الاستذكار» 191:1. 

ذكره عن قتادة ابن عبدالبر في «الاستذكار» 1841:7. 

أخرجه عن عروة - عبدالرزاق - الأثر 0١‏ والبخاري في جزء القراءة ‏ الأثر 5/ااء 
وذكره ابن عبدالبر فى «التمهيد» .14٠11١١‏ 1 

الظر: «المغنى» 1114-157:7. 

انظر: «المغنى؛ 15:5 

أخرجه عن الأوزعي - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 27417 وذكره ابن 
عبدالبر فى «الاستذكار» »١190:15‏ و «التمهيد» .1١:1١‏ 

انظر: «الاستذكار» »٠7‏ «التمهيد» :47:1١‏ «مجموع الفتاوى» *508:5. 

انظر: «الاستذكار» 23191١:7‏ (التمهيد؛ .41١:1١‏ 

في ذكر المشروع من السكتات. والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
رأى أن القراءة في سكتات الإمام بدعة حيث لم تنقل عن الصحابة. «مجموع الفتاوى» 
لاه لخ 


الشفك) 


| تمه م ااا موسج 101 لت اد 


المبحث الثاني 


وفيهمسائتل: 

أ حكم من لم يستطع اقراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب حكم قراءة الفاتحة في صلاة.الجنازة . 

ج ‏ حكم قراءة الفاتحة على المريض . 

هد حكم قول «امين» بعد قراءة الفاتحة. 

ه - قراءة :ما زاد غلى الفاتحة في الصلاة. 


اللباب 


المبحث الثاني 


وفيه مسائلل: 

أ حكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . 

ج ‏ حكم قراءة الفاتحة على المريض . 

د حكم قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة. 

ه . قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة. 


المبحث الثانى 
وفيه مسائل 


أٌ أ- حكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة: 

يجب على المسلم أن يتعل ما يقي به اواجب من أم ديه من 
أذكار الصلاة وغيرها. 

وبما أن قراءة الفائحة في الصلاة واجبة» اا ل 
الصحيح من أقوال أهل العلم» فيجب على المسلم بذل طاقته. في 
تغلمهاء فإن. لم يستطم تعلمها ولا تعلم شيء من القرآن ازا عنه أن 
يسبح الله ويحمده, ويهللهء ويكبره: لما رواه عبدالله بن أبي أوفى 
قال: «جاء رجل إلى النبي - كهِ - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ' من 
القرآن شيئاً فعلمني ما يجزيني منه. قال: «قل: سبحان الله؛ والحمد 
له ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
قال: يارسول الله هذه لله عز وجل» فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني » ٠‏ 
وارزقني» واهدني؛ فلما قام قال: هكذا بيده. فقال رسول الله يلل -: 


أما هذا فقد ملأ يده من الخنير» رواه أبو داود والنسائي7" . 


)١(‏ سبق تخريجه ضمن أذلة من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا في المنبحث 
الأول من هذا الباب. وانظر: «المحلي» :761-7560 «المهذب» 280:١‏ 
'«الافصاح» ١:8؟1.‏ «المغني» 150-169:1» 7الجامع لأحكام القرآن» ١:5؟3.:‏ 


0 


قال القرطبي”'2: «فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع 
الصلاة مع الإمام جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء اللهء. وعليه أبدا 
أن يجهد نفسهء في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت 
دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله) . 

ومن لم يتمكن من قراءتها بالعربية ترجم له الدعاء بلسانه الذي 
يفقه لاقامة صلاته» ولا تجزىء صلاة من قرأ بالفارسية» أو غيرها وهو 
يجيد العربية على الصحيح من أقوال أهل العله”" . 

ب - جكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة : 
ثبت في أكثر من حديث مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 

فعن طلحة بن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «صليت 
خلف ابن عباس رضي الله عنهما ‏ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» 
وقال: لتعلموا أنها صنة» . رواه البخاري”” . 

وعن أبي أمامة صّدي بن عجلان الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
«السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن 
مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة»20 . 


215011 في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر «الأم» ,.٠١7:1‏ «الأوسط» -117ء «المحلي» *:554. «المهذب» 
«المغني» 158:17» «الجامع لأحكام القرآن» 177:1. 

(*) في الجنائز ‏ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ‏ الحديث 0178 وأبو داود فى 
الجنائز - باب ما يقرأ على الجنازة ‏ الحديث 7098 

(4) أخرجه النسائي - في الجنائز ‏ باب الدعاء 0:4لاء الحديث 2188٠‏ وصححه - 


ولهذا ذهب جمؤور أهل العلم إلى مشروعية قراءة الفاتحة في 


صلاة الجنازة» وهذا هو الصحيح للأدلة السابقة لكنهم اخثلفوا في 


حكم قراءتها فمنهم من استدل بهذه الأحاديث على الوجوب وهو قول 
كثير من أهل العلم» منهم الشافعي"١‏ وأحمد!' وإسحاق”” ذهبوا إلى: 
أن قراءة الفاتحة 0 الجنازة واجبة» بل قال بعضهم: بأنها 00 


السابقة ل ف الاستحباب فقط. 


قال شخ الاسلام اده تعمية” 22 : (وهذا الصواب». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . : لو ١‏ 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة الفاتحة لا تشرع في صلاة: 


الجنازة منهم أبو حنيفة”*2 ومالك”"2 والثوري والأوزاعي””" 


١ 5 5‏ 20 
وقد روي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة 


الألباني . : 

انظر: «الأم» ونعما «المهذب» 110:1. 1" 
انظر: «مسائل الإمام أحمد) روايه ابنه عبدالله ص١١‏ فقرة 0358 "المغني' 8 
: :411-41 «الكافئ» 570:1. 00 
انظر: «المغني» 51١:‏ . 

في المجموع الفتارى») 1 1 

انظر: #شرح معاني الآثار» 2000111 افتح القدير» لابن الهمام 917-117:1. 

انظر :: «المدونة» ١‏ 1 

انظر: «المغني» © 1 

أخرجه عنهما .مالك في: ادي وه وام 


اباب 62 


ج ‏ حكم قراءة الفاتحة على المريض: 

القرآن الكريم كله شفاء لأمراض القلوب والأديان» كما أنه شفاء 
لعلل الأجسام والأبدان. قال الله تعالى: 8 وَبُتْرّلُ من الْشَرْءَانِ مَاهْوَ قب 
وَرَحَهُ لَِحْوْمِنينَ وَلَا بد ألطَِينَ إلا حَسَارَا 8 274 وقال تعالى: ل قَدَ 
جَآَتَكْم مَوْعِظَةٌ ين يكم وَشدَآه ماف ألصّدُورٍ4”'". وقال تعالى: «قُلْ هو 
تر ءامثأمئى ويك944. 

فقراءة القرآنء كما أنها شفاء لأمراض القلوب المعنوية» فهي 
شفاء أيضاً لأمراض الأجسام الحسية والنفسية. 

وكما يشرع أن يُقرأ لعلاج أمراض القلوب المعنوية من أمراض 
الشبهات والشكوك والشهوات. فكذلك يُشرع أن يقرأ المسلم القرآن على 
نفسه وعلى غيره؛ لعلاج الأمراض البدنية والجسمانية حسية كانت أو 
نفسية» لأن القرآن كما ذكر الله في أكثر من آية شفاء لذلك كله بإذنه تعالى. 

وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري أثر قراءة الفاتحة 
اللديغ . | ١‏ 

كما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «كنا في مسير لنا فنزلناء 56 جارية. فقالت: سيد 
القوم سليمء وإن تَمَرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا 


.857 سورة الإسراء» الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة يونس» الآية:/ا0.‎ 
. 44 سورة فصلت» الآية:‎ )*( 


ابن انا 1/1 1ف ال 1 اتا بان ادب عمدت انيت لبح ب بوتنو لد ١‏ 


اعافترا نا فأمر لنا بثلاثين شاة. وسقانا لبنا فلما جع ! . 
قلنا له: أكنت تحسن :رقية, أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا.يأم 
الكتاب فقلنا: لا تحذاثوا شيئاً حتى نأتى. أو تسأل النبى - ين - فلما ' 
قدمنا المدينة ذكرناه للنبى - كله -: فقال: «وما يدريه أنها رقي اقسموا 
واضربوا لي بسهم» متفق عليه" . ش 

ه حكم قول "آمين» بعد قراءة الفاتحة 

يتحب أن يركت القارىء سكنة لطيفة بسد قراءة معي ْ 
لْسمصُوب عَم ولا اين 4 ثم يقول «آمين». سواء. كان افي | 
الصلاة أو خارجهاء إماما كان أو مأموماً أو منفردا في صلاة جهرية أو 
ارية ا أهل ال 

لما زواه أبو:هريرة - رضي الله عنه ا - كله - 
«إذا قال الإمام عر الْمنْصُوب عَلْهمْ ولا ألصَالِينَ 0 0 
آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة””'' غفر له ما تقدم من ذنبه» مُثِفق 


فق نأبنه : أي ما كان نعلم أنه يرقى فنعيبه بذلك. انظر: «النهاية» مادة اأبن». 
(؟) سبق.تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب:. 


) انظر: «مسائل الإمامم أحمده رؤاية ابنة عبداله ص"؟لاء الاستذكار» 2151/:1 ْ 
«المهذب» ١:9/اء:‏ «المبسوط» 1:1 «معالم التنزيل». ١:؟4.‏ «حلية العلماء» أ 
أحكام القرآن لأبن العربي ١‏ :لاء «الإفصاح؛ ..158:1١‏ «التحقيق» ص5 271 .. 
«المغني» 171-110:1١‏ «الجامع العم القرآن» 0 0150-1149 (تفسير ابن | 
كثير» 15011ا35, ا 

(4) قيل: موافقة تأمين الملائكة في الإجابة» وقيل في الزمن» وقيل في الصفة من إخلاص 
الدعاء. انظر «الجامع لأحكام'القرآن» ,111/:1١‏ «الاستذكار» 1910/:15. 


سعد ف امه نقيت لادج د ار قوت لع وجي كن جاتر راله في( ال2 الطفرني موحد + الاإتزا3 موسر برل ل 1 


عليه0 . 

وفي لفظ للبخاري”': (إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله _ لل 
خطبناء فقال: شافع ناقبوا طفوككم: 1 ٠‏ فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قال: عير الْمَعْصوب طبهم ولا لآل 2 » 
فقولوا: آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع 1 واركعوا فإن الإمام 
يركع اقبلكي توترقع فبلكمب. زواءسلم 1 


وعن وائل بن حجر رضي الله عنه ‏ قال: «صليت خلف رسول 


سرح ١‏ سج ساح ل 


الم وبع يديه أسفل أذنيه» فلما قرأ #غير المغضوب ب لهم 
ولا المتا لين + قال: : آمين» فسمعته وأنا خلفه). وفي رواية: «ومد 
بها صوته» 2290 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ في الأذان باب جهر المأموم بالتأمين - الحديث 01/87 وفي 
التفسير - الحديث 4495: ومسلم في الصلاة ‏ باب التسميع والتحميد والتأمين - 
الحديث »5٠١‏ والترمذي في الصلاة ‏ ما جاء في فضل التأمين ‏ الحديث »55١‏ وابن 
ماجه ‏ في إقامة الصلاة ‏ باب الجهر بالتأمين ‏ الحديث 2407-460١‏ وأحمد 11:7 
49 ومالك فى الموطأ الحديث 199. 

زفق الست ا 

(7) أخرجه مسلم ‏ في الصلاة ‏ باب التشهد في الصلاة ‏ الحديث 4 4٠‏ والنسائي» في 
الإمامة ‏ الحديث 48٠١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة الحديث 8110. 

(4) أخرجه النسائي - في الافتتاح ‏ ياب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام ‏ الحديث 
851. والترمذي ‏ في الصلاة ‏ باب ما جاء في التأمين ‏ الحديث 2514 وقال: 
«حديث حسن»؛ وابن ماجه ‏ في إقامة الصلاة - باب الجهر بآمين ‏ الحديث 3595) - 


> ئ اللي 


| وعن علي بن أب طالب . ا ب قال: : اسمعت وسول ال 
- إذا قال «ملاأصَاليتَ (3* قال: آمين)20 


وعن عائشة برضي اله عنها - عن النبي - وك 0 حم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»”" . 

و(آمين» ليست؛ امن الواكية إجماعاًء ولهذا لم تثبت اني 
المصاحف. 

كما شرع أذ يعت قليةاي الفاتسة فم يفول #'«آنين». 

وي اسم فل يمك اللي متهي 

وفيها لغتان: 

«آمين» بمد الألفٍ على وزن «فاعيل؟» و «أمين» بالقصر على وزن 
«فعيل». والقصر هو الأصل'". 


وأنشدوا: 


- وأحمد 16:14“ 5١1ا”.‏ 
والحديث محم + صنححه الألباني وغيره. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق: ‏ الحديث 6. وصححه الألباني . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق' - الحديث 7919 وصححه الألباني. وأبخرجه ٠‏ 
الإمام أحمد مطؤلا :3180. 1 0 ش 
(9) انظر «المدخل لعلم تفسير كتاب الله ص١١٠-4١٠»ء‏ «الاستذكار؛ :2199 «معالم 
التنزيل» ١:؟5»‏ «الكشاف» 15:1» (أحكام القرآن» لابن العربئي 25:١‏ «زاد المسيرم' 
١‏ :لالم «المغني»! 21771 ؛الجامع لأحكام الغرافة . 24» ”#تفسير أبن .كثير» 
0 
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تباعد منى فُطحُل إذ دعوته أمينّ فزاد الله ما بيننا بعد( 


وقال الآعر0" : 
وقال أبو وجزة مولى من موالي أهل المدينة يخاطب عبدالله بن 


سف 
اليب 20 
ولا نقول إذا يوما نْعيِتَ لنا إلا بآمين رب الناس أمينا 


ه ‏ حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة: 
يستحب عند جمهور أهل العلم أن يقرأ الإمام والمنفرد» وكذا 
المأموم في الصلاة السرية مع الفاتحة سورة» أو بعض الآيات في 


الركعتين الأوليين» ويكتفي بقراءة سورة الفاتحة في الركعتين 
الأخيرتيه 7 , وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعودء وابن عمر» 


)١(‏ البيت نسبه في «المشوف المعلم» 74:١‏ لجبير بن الأضبط» وقد سأل فطحلا فأعرض 
عنه فدعا عليه . 
وهو بغير نسبة في ”زاد المسير؛ .17:١‏ وفي مادة «أمن» من «الصحاح» و«اللسان» 
وفي «#شرح المفصل» 74:15: «الدر المصون» ١:لالا,»‏ (شذور الذهب» 211١81١١1‏ 
«شرح الأشموني على الألفية "191/11 . 

(0) البيت لمجنون ليلى. انظر (ديواته؛ ص'787؛ «شرح المفصل» 275:5 «الدر المصون» 
١‏ «شذور الذهب» 5١١غ‏ وقد نسب في «اللسان» مادة «أمن» إلى عمر بن أبي 
ربيعة» وليس في ديوانه. 

(9) انظر «الزاهر» ».171:1١‏ «المعقد الفريد» /151/:1. 

(:) انظر: «حلية العلماءة »١١١::5‏ (الافصاح» 159-4, «المغني») 541:5 كم 
«الجامع لأحكام القرآن» 5-ه50١.‏ (زاد المعاد؛ ,.549-557:1١‏ «نيل الأوطار» ت 


© سف الباب 


وأبي 


اد وعبدالله بن مغفل وعائشة ئشة ومجاهد وسعيد بن جبير 


بالفيناك ومغيرة بن عبدالرحمن وعطاء حي والحسن وابن 
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405 
سيرين” ' وغيرهم. 


ولما رواه أبو قتاذة ‏ رضي الله عنه - قال: «كان النبى تيف - يقرأ : 
في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في ! ٠‏ 


الأولى: ويقصر في الثانية؛ ويسمع الآية أحياناء وكان يقرأ ذ في العضر 
بفاتحة الكتاب ومنورتين + وكان يطول في الركعة. الأولى في ضلاة ! 


الصبح » ا 0 ٠‏ وفي رواية «ويقراً ذ في ال ركعتين الأخريين ! 
بفاتحة الكتاب» ملق لي 


وما ا الله عنه ‏ قال: «فى كل صلاة يقرأء: فما 


أسمعنا رسول الله - يك - أسمعناكم » وما الختوزها اخلينا عنكم؛ وإن / 
وال وه متفق عليه77 . 


الثالثة من. المغرب أحيانا ا ل 6 بعض لعن الغلم نهذا : ش 


220 
زفق 


2 


فق 


وانظر: «صحيح ابن خزيمة» 788-701/:1. 

أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في الصلاة 011/ا17/ا7,' : 
أخرجه البخاري في الأذان ‏ القراءة في الظهر ‏ الحديث 04م ومسلم في الصلاة _ ' 
القراءة فى الظهر والعصر - الحديث: 0 وأبو داود ب الحديثئان 8٠١-7948:‏ » والنسائي ١‏ 
الأحاديث 47 لم وابن ماجه الحديث 59 وأحمد ه 580 2591 : 5 
سبق تتخريجه ضمن أدلة من قال: إن على المأموم قراءة الفائحة: خلف اإارمطت .في : 
المبحث الأول من هذا الفصل'. : 
انظر: . «المحلي»؟ 4 21١١:‏ «المذعب» انعملاف تالإفصاح» . انوككء الصحيحا أبن 0 
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امو 


كالشاقعي”'" . لحديث أبي سعيد الخدري: «أن النبي - يَكِهِ - كان يقرأ 
في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية؛ وفي 


الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك؛ وفي العصر مثل 
250١‏ 
ذلك © . 


وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة سورة مع الفاتحة» أو شيء 
من القرآن» وهو مروي عن عمران بن حصين وعبدالله بن عمر وأبي 
سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وابن عباس وأبي وائل7© وغيرهه”؟. 
قال أبو حنيفة تجب القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من 


الرباعية والثلاثية وفي جميع الثنائية”*؟ . 


.5951:١ خزيمة)‎ 

.701/:17 امختصر المزني» مع الأم‎ 2٠١/11 انظر: «الأم0‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر الحديث /إ8١.‏ 

فق أخرجه عنهم ابن أبي شيبة 531155511. 

(4) انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص51 وما بعدهاء «الجامع لأحكام القرآن» 
0 ,0 الئيل الأوطار؛ 599:5 . 

(6) انظر: ١تحفة‏ الفقهاء» 295:15 «بدائع الصنائع»" ١:56ىء‏ (البحر الراكق» ١7:1١1؟.‏ 


الشاتمة 


اعد للق انشلت ف مداق البوالعاكاه العملا سياه 
وتعالى - أن وفقني أولاً للشروع في هذا البحث» ووفقني ثانياً لإنهائه 
واستكماله.. فكل .ذلك بتوفيقه وتيسيرهء فله الحمد في البداية 

والنهاية» وعند الشقروغ والتمام. وله الحمد على الدوام ‏ كما قال 

تعالى : « لَه الْحمد فى الأول والأيدرق 7 . 

والصلاة والسلام على خاتم زسله سيدنا ولبينا محمد خير الأنام 
وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ومصابيح الظلام» ومن سار على نهجهم 
واستقام إلى يوم الدين . . . وبعد: 

فقد ظهر من خلال هذا البحث فى تفسير الاستعاذة والبسملة 
وناج لكايه وان نا اقل عله عل منها من المغاني والفوائد 
والأحكام مايلي : ْ : 

أولاً: بيان الصيغ الصحيحة للاستعاذة» لأن ع المسلم 1 يتعبل 
لله بما شرع الله , 

ثانياً: معنئ الاستعاذة والبسلمة وأن معنى الاستعاذة هو الالتجاء 
إل الله والاعتضام به من الشيطان ونزغاته ووساوسه. وجميع شروره 0 
وأن معنى البسملة هي الاستعائة بسم الله والتبرك والتيمن بالبداءة به. 


7١ سورة القصص. آية:‎ )١( 
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ثالثاً: أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم» وإنما جاء الأمر بها 
في القرآن الكريم. وأن البسملة بعض آية من سورة النمل بالإجماع. 
وآية مستقلة في القرآن الكريم - على الصحيح - تفتتح بها جميع السور 
سوى براءة. وأن السبب في عدم ذكرها مع هذه السورة أنها لم تنزل من 
عند الله مع هذه السورة. 

رابعاً: أن كلا من الاستعاذة والبسملة تستحب - على الصحيح - 
في أول القراءة أولا الاستعاذة» ثم البسملة» سواء في الصلاة أو 
خارجها. 

خامساً: جواز الإسرار بهما والجهر في غير الصلاة» واستحباب 
الإسرار بهما في الصلاة. 

سادساً: المواضع التي تشرع فيها كل من الاستعاذة والبسملة. 

سابعاً: كما ظهر من خلال هذا البحث فضل سورة الفاتحةء وما 
اشتملت عليه من المعاني» التي جمعها القرآن» وتضمتتها هذه السورة 
على إيجازها وما اشتملت عليه من الفوائد والأحكام. 

كما ظهر أيضاً من خلال هذا البحث الأحكام التي تتعلق بهذه 
السورة العظمية من وجوب قراءتها في الصلاة علىكل مصل إماما أو 
مأموماً أو منفرداًء على الراجح من أقوال أهل العلم . 

كما ظهر أيضاً حكم من لم يستطع قراءتها في الصلاة» وحكم 
قراءتها في صلاة الجنازة وحكم قراءتها على المريض» وحكم التأمين 
بعدها. وحكم قراءة ما زاد عليها في الصلاة. 


اانا اوج تومه تعس ووو رار ل ل ا ل ل يل 


وقد اجتهدت وسعي لإخراج هذا البحث في أحسن صورة وأصح 
جر امات بإواققلت الناجة فضي زوين الج لان 

امل ال أن يوفقني 0 إخواني 2 
ل ال 

ول ال وسلع على نينا محمد وعلى آله وصحيه جين . 


2 املع نتمم وإ«يوه ابت اتساج فيل لخدي لطتقهه طح م28 بالططاك: ايع لمش مم حدر ليمج وحار 1 05 #هقاتليةةبوإتراررو ملججونها نيه 


الفتسسارس 


أ ثبت المصادر والمراجع : 

--القرآن الكريم . 

- الإنقان: للسيوطي» م١11م؛‏ الطبعة الثالثة ١ه‏ 1981م. 

- الإجماع: لأبي بكر بن محمد بن المنذرم 14١7ه‏ تحقين أبي حماد صغير أحمد ‏ الطبعة الأولى 
7ه اققام. 

- أحكام الإمامة والائنمام في الصلاة؛ عبدالمحسن بن محمد المنيف» الطبعة الأولى /اهم لاققام. 

أحكام القرآن: للجحصاص» م'لالاه؛ دار الكتاب العربي 88اهف. 

- أحكام القرآن: للشافعي: م4١7هء‏ جمعه أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي م408هه؛ دار الكتب 
العلمية 448 ١ه‏ 1596م. 

- أحكام القرآن: لابن العربي ؛ م17 ده تحقيق علي محمد البجاوي مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. 

اختلاف العلماء: لأبي عبدالله محمد بن نصر المروزي» م144: الطبعة الثانية 405١ه1985م.‏ 

- أسباب النزول: للواحدي م4"4؟ه. طبعة 1844هار 1958م. 

- الاستذكار: لابن عبدالبر» م7 4» تحقيق علي النجدي ناصف 1ه 1919م , 

- الإشراف على مسائل الخلاف: لابن نصر. م477 مطبعة الإرادة. 

- إصلاح المنطق: لابن السكيت تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ‏ القاهرة 1754ه. 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ‏ للحازمي» مه حمص» الطبعة الأولى اه ككقام. 

- إعجاز القرآن: للباقلاني: م7٠‏ 4هء الطبعة الأولى 4ه للكام. 

- إعلاء السئن للتهانوي م4 75١ه»‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ‏ باكستان . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم؛ م٠‏ دلاه؛ دار الجبل 181/7 م. 

- إغائة اللهفان: لابن القيم م١‏ هلاه الطبعة الثانية ١ه‏ 19/5م. 

الإفصاح: لابن هبيرة؛ م76ده؛ المؤسسة السعيدية في الرياض . 

- الإقناع في القراءات السبع: لابن الباذش؛ م٠4‏ 5ه الطبعة الأولى. 

الأم: للشافعي: م؟ ٠‏ "هه دار المعرفة للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 91١ه ‏ 19108م. 
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- إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ‏ محمد بن عبدالحي اللكنوي م5 ١"11ه.‏ 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاؤي؛ م1 ١/اهء‏ الطبعة الأؤلى 408 اه 1188م. 
الأوسط لابن المذرم18اه. : ْ 1 ١ه‏ 
- إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسيء والرد على من أنكر ذلك لسماحة التشيخ عبدالعزيز / بن باذ ملحق 
بكتاب «الصحيح البرهان» . 1 
البحر المحبط: أبوحيان الأندلسني» م4 هلاه بكي ونطابع النصر الحديئة بالرياض. 
بداية المحتهد : لابن رشد ' مامه دار الفكر. 
البرهان في" علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ؛ م14/اه: تحقيق محمد 9 الفضل 8 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ الطبعة الثانية. 
التبصرة في القراءاثٍ السيع . مك بن أبي طالب غ+/ا!4 ه الطبعة الثائية 11:1ه ٠194م.‏ 
التباين في آداب حملة القرآن: للنووي؛ م7!ه. الطبعة الأولى 406 ااه 186 ام, 
نبيين الحقائق : عثمان بن علي الزيلعي» م.47/اه. دار المعرفة للطباعة والنشر؛ الطبعة الأولى . 
التحقيق في اختلاف الحديث: لابن الجوزي؛ م4831ه؛ الطبعة الأولى “ا/ا1اه ‏ 1584م 
- التسهيل لعلوم التنزيل : لابن جزئي الكلبي» الطبعة الثانية 1791ه 1917م . 
- تفسير ابن أبي حاتم : م17اه؛ مخطوط في المكتبة المخمودية بالمدينة المنورة تحث رقم 49 تفسير. 
' - تفسير-القرآن الجليل: للنسفي: 1١‏ ٠/اهء‏ المكتبة الأموية؛ دمشق . 
تفسير أسماء الله الحسنى : للرجاج: م١١لاه.‏ 
تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثيرء م4 /الاهء نحقيق. الوادعي» الطبعة الأولى 4:8 ١ه‏ 1486م . 
التفسير القيم: لابن القيم؛ م١‏ هلاهء جمعه محمد بن إدريس الندوي: وحققه محمد الفقي, لجنة التراث العربي : 
- التفسير الكبير : للرازي؛ م5١٠هء‏ الطبعة الثانية؛ طهران. 1 
التمهيد لابن عبدالبر النمري؛ م141ه. : 
- تنقيخ التحقيق : لابن عبدالهادي) م 4/اه؛ تحقيق عامر حسن صبر» الطبعة الأولى 4 الوا 
- تهذيب اللغة للأزهري؛ ملالا تحقيق عبدالسلام هارون . | : 
تبسبر العزيز الحميد . للشيخ :سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب +17 اه ال الطبعة الثانية +14 اه 
المكتب الإسلامي 1955م. | 1 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري» م١١هء‏ نحقيق محمود شاكر؛ دار المعارف. 
- الجامع الصحبح: للترمذي» افد نحقبق أحمد شاكر ومحمدٍ فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة ب المكنبة 
الإسلامية . 8 
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- الجامع الصغير للسيوطي م١41ه-_‏ دار الفكر ‏ الطبعة الأولى 1401ه 1481م. 

الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي ‏ الطبعة الأولى 1505ه-441ام. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال م001ه تحقيق ياسين دراكه؛ الطبعة الأولى خخكام. 

- خير الكلام في القراءة خلف الإمام ‏ للبخاري م 104ه نحقيق سعد زغلول» دار الحديث ‏ مصر. 

الدرٌ المصون: للنمين الحلبي؛ م55/اه» تحقيق الدكتور أحمد الخراط ‏ الطبعة الأول . 

- ديوان الأعلى : تحقيق د. محمد محمد حسين ‏ بيروت 07 1ه 19817م. 

- ديوان أمية بن أبي الصلت: تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي ‏ دمشق 1474م, 

- ديوان جرير؛ دار بيروت للطباعة والنشر. 

- ديوان عنترة: تحقيق محمد سعيد مولوي ‏ بيروت. 

- ديوان القطامي . 

- ديوان المتنبي ‏ شرح أبي العلاء المعري: تحقيق د. عبدالمجيد دياب القاهرة 404 اه 1484م. 

- ديوان النابغة الذبياني ‏ جمع وتحقيق محمد عاشور ‏ الجزائر» جانفي 14175م. 

- ذيل ديوان الطرماح: تحقيق د. عزة حسن» دمشق 11788اه. 

- الرد على من أبى الحق. وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق: للزبيدي» م 5١١1هء‏ الطبعة الأولى 
كلكاف اكقام. 

روح البيان: إسماعيل حقي ؛ م /17١1ه,‏ طبعة عثمانية . 

- زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي: ء/ا9 ده 17817ه 1477م المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

زد المعاد لابن القيم ١0/اه ‏ المكتب الإسلامي 1741اه/1551ام. 

- زيادات ديوان النابغة الذيباني. 

- سلسة الأحاديث الضعيفة ‏ للألباني ‏ الطبعة الأولى 1144ه. ش 

- سنن الدارقطني: م١‏ "اه ومعه التعليق المغني على الدارقطنيء تحقيق عبدالله هاشم المدني؛ طبعة 11785ه - 
ام, 

- سنن الدارمي » م88 1ه. دار إحياء السئة المحمدية . 

- سنن أبي دأود: م اه تحقيق عزت الدعاس» الطبعة الأولى /18ه1454م. 

السئن الكبرئ: للبيهقي. م488ه» دار الفكر ‏ بيروت. 

- سنن أبن ماجه؛ م 011/6 نحقيق محمد فؤاد عبدالباتي اه 161م,؛ دار إحياء الكتب العربية: لعيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 


- مسئن النسائي م8٠‏ لاه دار إحياء التراث العربي . : 
- شوح إسماعيل بن غنيم الجوهري على البسملة» مخطوط صورة منه بمكنة جامعة الإمام المركزية برقع /1981 
حافك 1 ا 
- شرح البسملة والحمدلة اعد دن اتوي سن :1ه مخطوط بلكية ادركة يامة لم تحت 
رقم 1175 ْ 
شرح البسملة والحمدلة لأبي ذكريا الأنصاري م977ه» مخطوط صورة منه بالمكتبة: المركزية بجامعة ام برقم 
تالف ١‏ ' 
شع ابسلة اح لعا لحم بن محمد السو م171١‏ مخطوط صورة نه بدكة جام لامر 
الحفظ 51/7 . 
شرح القصائد السبع لابن الأنباري» تحقيق عبدالسلام هارون ١٠5اه/‏ ٠118م.٠‏ 
شرح مغاني الأثار للطحاؤي م١‏ ااه الطبعة الأولى 1149ه 1914م . 
الصحاح: لإسماعيل بن خماد الحوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطاء الطبعة:الثانية 1146ه ل 
الصحيح البرهان فيما يطرد الشيطان: لعلي بن محمد القرني» الطبعة الأولى 4٠١‏ اه. 
صحيح الجاع الصغير وزيادته : للألباني» المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 1946ه141/4م. 
- صحيح ابن خيزمة: م11اه» تخقيق محمد الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي؛ ٠٠5١ه-‏ ١158م.‏ 
صحبح سن أبي داود: للألباني» :الطبعة الأولى 14094١ه-‏ 1544م" 
- صحبح سئن ابن فاجه: للألباني» الطبعة الثالئة 404١ب‏ 1984م. 
صحبح سنن النسائي : للألباني» الطبعة الأولى 505 ١ه‏ -1988م. 
- صحيح مسلم ٠‏ م171ه» نحقيق!محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار الفكر بيروت؛ الطبعة الثائية 1784ه . ام 
صفة صلاة النبي يك للألباني ‏ الطبعة الثانية هلالااه , : 
صفوة الآثار والمفاهيم.من تفسير,القرآن العظيم ‏ للشبخ:عبدالرحمن الدوسري الطبعة:الثانية 4٠4‏ 1ه 1984م . 
- ضعيف سنن الترمذي: للألباني» ‏ الطبعة الأولى ١‏ 1ه 1541م أ 
- ضعيف سنن أبي داود: للألباني»| الطبعة الأولى 1417ه41كام. 
ضعيف سنن ابن ماجه: للألباني؛ الطبعة الأولى 508١ه-‏ 19848م. 
ضعيف سنن السائي؛ للالباني» سم ا 
عالم الجن والشياطين: لعمر الأشقر 
العنوان في القراءات السبع :لبي طهر] إسماعيل الأنصاري, م 88:ه. الطبعة الأولى 1ه ه لكام 
 .‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للنيسابوري: 8 /الاه الطبعة الأولى ‏ ١1748اه‏ -1557م. 


اللباب ا 


- فتح الباري بشرح صحبح البخاري: لابن حجرء م 8601ه؛ نصحيح وإشراف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

رئاسة إداراث البحوث العلمية والإفتاء. 

فتح القدير: لابن الهمام. م١58ه,‏ الطبعة الثانية 91 1ه 1997م . 

فضائل القرآن: لأبي عبيد. +114ه: الطبعة الأولى ١141ه‏ 1941م. 

القاموس المحيط : للفبروزآبادي؛ م امه مؤسسة الحلبي وشركاه. 

القطع والائتناف: للنحاس, م 18ه؛ مطبعة العاني؛ بغداد 1184ه-1978م. 

الكاني في فقه أهل المدينة: لابن عبدالبرء م14717ه» طبعة 1199ه 14174م. 

- كناب البسملة الصغير: لأبي شامة» م76"هء مخطوط صورة منه بفرع جامعة الإمام برقم 56001/ ف . 

- الكتاب : لسيبويه؛ م ١18ه,‏ تحقيق عبدالسلام هارون ولاه ملاقام. 

الكشاف: للزمخشري» م 8اقه» دار المعرفة ‏ بيروت» لبئان. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي . م 177ه. 

- لباب التأوبل في معاني التنزيل: للخازن, م ١‏ 4/اه؛ دار المعرفة للطباعة والنظر؛ لبنان. 

- لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي؛ م ١11هء‏ دار إحباء العلوم: الطبعة الثانية 141/4م. 

- لسان العرب: لابن منظور. م ١‏ ؟لاه؛ دار صادر ‏ بيروث . 

- المبسوط : للسرخسي؛ م 4817ه؛ دار المعرفة بيروت» الطبعة الثالثة . 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة» م١٠1اهه‏ الطبعة الثانية 1405ه 14481م. 

مجمع الببان للطبرسي؛ م048ه طبعة 719/4اه. 

مجمع الزوائد؛ للهيئمي؛ م/0١8ه‏ دار الكتبء بيروت؛ الطبعة الثانبة ‏ /1451م. 

- مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن نيمية : م8 لاه. جمع وترتيب عبدالرحمن ابن قاسم. الطبعة الأولى. 

- المجموع: للنووي: م75١ه.‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطبة؛ م45 0ه» تحقيق المجلس العلمي بفاس. 

المحلى : لابن حزم؛ م 467ه؛ تحقيق أحمد شاكرء دار الثراث . 

- المدرسة العقلية الحديئة في ضوء العقيدة الإسلامية د. ناصر العقل 1194ه-1914م. 

المدونة الكبرى : للإمام مالك؛ م05١ه؛‏ مطبعة السعادة. الطبعة الأولى . 

- مسائل الإمام أحمد روابة النبسابوري. تحقيق زهير الشاويش؛ المكتب الإملامي؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 
لاه ٠0‏ 1اه. 

- المسائل الفقهية فن كتاب الروايتين والوجهين: أبوبعلى: م408ه؛ تحقيق د. عبدالكريم بن محمد اللاحم. 
الطبعة الأولى 14٠8‏ اه 1586م . 


1 


0 


- المستدرك على الصحبحين للحاكم مع تلخيض الذهبي» دار الفكر؛ بيروت 1844ه-1998م. 
المسند: : للإمام أحمد بن حنبل 1م المكتب الإسلامي يروت 1198اه_ ار . تحقيق أحمد شاكر- ْ 
: . دار المعارف بمصرء الطبعة الرابعة 1ه 1914م ١‏ 
المصئف: لابن أبي شيبة؛ م٠‏ 1ه الدار السلفية. 
المصئف: : عبدالرزاق: م١١1ه»‏ تجقين حبيب الرحمن الأعظمي» ٠‏ الطبعة الأولى لله قم 
مالم التتزيل: للبغوي: م017 دارا المعرفة ‏ بيروث؛ الطبعة الأولي ” ها 
- معاني القرآن» للفراء..م 007؟هء عالم الكتب.. ببروت؛ الطبعة الثانية 198م. 
: - معاني القرآن وإعرابه للزجاج م ١١‏ تحقيق ذ. عبدالجليل شلبي - بيروت.' 
المغني: لابن قدامة؛ م١57ه»‏ تحقيق د. عبدالله التركي؛ د. الحلو الطبعة الأولى 14١5‏ هف 1985م. 
ل يا م.00ه» تحقيق محم كيلاني» دار المعرفة ‏ بيروت . 
المفضليات؛ للمفضل الضبي» تحقيق أحمد شاكرء وعبدالسلام ماروة اللبعة السايسةء بيروت. 
: يد اللغة: لابن فارس 5 
 .‏ المهذب: للشيرازي, م5/اكه. الطبعة الثانية. 1/9١ه‏ 148م. 
المهذب ني القراءات الغشر ‏ د. متجمد' سبالم محسن الطبعة الثانية 1188-:1958م. ْ 
- الناسيخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس» م 68الاه» الطبعة الأولى بتحقيقنا 1417١ه‏ 1441م مؤسة الرسالة , 
النشر في القراءات العشر : لابن الجزري, م 411ه» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
٠‏ - نصب الراية: للزيلعي: م 1١/اهء‏ المجلس العلمي بالهند. الطبعة الثانية. 
- الكت والعيون : للماوردي؛ م :6ه - الطبعة الأولى 401 1ه 1987م :. ١‏ 
- النهاية في غريبا الحديث والأثر لابن الأثير؛ م 515ه» تحقيق محمود الطناحي» دار إحناء التراث - ييروكت. 
- نيل الأوطار شرع منتقى الأخبار: للشوكاني: م ١16اه»ه‏ نخقيق محمود الطناحي. دار إحياء التراث - بيروت. 
لح م قا اراك الطبعة الأخيرة . 1 أ 
الوقف والابتداء لابن الأنباري؛ 1ه ا 


الليباب 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ممع لمكت اس امل مولا وان ومو مافا توه الو ات مقو 
الباب الأول : الاستعاذة والبسملة معناهماء وأحكامهما وفيه فصلان . . 11-؟/ا! 
الفصل الأول الاستعاذة» معناها وأحكامها وفيه ثمانية مباحث اا 00 
المبحث الأول: صيغ الاستعاذة و ونا اب قنور ان وال اب او ا 
الصيغة الأولى ا 00 
الصيغة الثانية اتن هه عا وبال واد وج الى ل و ا ل ل م ةلدا 
الصيغة الثالثة 1 مجد ماعنا كام عو ف امو و او م 11 
الصيفغة الرابعة جا بحم لووط ع فاج اوفنهة ابو جا اما وال مو م و م احا 
الصيغة الخامسة 111 1 [ [ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 00 
الصيغة السادسة وات ف صمل الح الاح ولاسة اومان اق عا او ا 
المبحث الثاني: أركان الاستعاذة تبه نم الاو العا اووس ومو ا يا 
المبحث الثالث: الاستعاذة ليست بآية من القرآن الكريم 00013533 0 
المبحث الرابع : إعراب الاستعاذة ومعناها امبو و كو اسان اوم اا جو 
أ- إعرابها ا ا مز 
نت معناة #العسرة اجاج عا رط ع العا شر أ متيو غوئه يو ا علي يا بو وه جنع وا بولا لوالو بلي و امل و ال اج 
المبحث الخامس : أحكام الاستعاذة 3 لوقام مجم ل طخو اإختاره خخ د 
أ- مكان الاستعاذة من القراءة 1001 1[ ز1[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز ا 0 
ب حكمها عند قراءة القرآن في الصلاة أو خارجها يز زد ز د 1 00 
ج- هل ينعوذ في الصلاة في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط تق 
د حكم الجهر بها أو الإسرار في غير الصلاة ل مو ا ده 


ه- حكم الجهر بها أو الإسرار في الصلاة مطفام اا كي اسراف ممم اطاط ووو لا 5 


ظ 1 ١‏ الباب 


المبحث السادس : المواضع التي تشرع بها الاستعاذة . . 0 0 0 00 
المبحث السابع: بيان أن شنيطان الجن أعظم ضرزاً من شيطان الإنس ومن النفس ' 

«المدمومة» ا سسا جنم لاد ماق بماك القوة ابن المساوج تبط او ام ل الا 
المبحث الثامن : السبيل للخلاص من شر الشنيطان ومكايدة ا 21111 دما 
الفمالالقائن السطلة ناما وكامو وف لمم با ا 
المبحث الأول: لفظ البسملة وإعرابها 201111 00 م 00 
أ لفظها 1 0000000101 لاعن الع م 1 
ب إعرابها تاسمه قار اواو اندي خا ماك مج اموه الا اكوا ارا ا 211 شاكريا 
المبحث الثاني : معنى البسملة ويل لمر ع لال تال وا و لو امي الك ع وار انا اك 
المبحث الثالث: هل البسملةً آية من القرآن الكريم أو من سورة الفاتخة أو من'كل ٠١‏ 

سورة سوئى: براءةء أو ليست بآية؟ ا ا ا و اا 
القول الأول: أنها ليست بآبة من القرآن الكريم مطلقاً ا ب 1م 
القول الثاني : أنها آبة من سورة الفائحة 0 ااال 
القول الثالث : أنها آية أو بعض آية من كل سورة سوى براءة 00 
القول الرابع : أنها آية مستقلة من القرآن الكريم 07 2 2122000 لوكلا 
المبحث الرابع : السبب في عبدم كتابتها في مطلع سورة براءة ٠.50‏ . خا 8-7 
المبحث الخامس: حكم قراءة البسملة في غير الصلاة ل لال 
المبحث السادس : حكم قراءة البسملة في الصلاة ل الا 
المبحث السابع : حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار في الصلاة أو خارجها . ١50-1717‏ 
المبحث الثامن : المواضع التي تشرع فيها البسملة ا ا 
المبحث التاسع : فوائد البسملة والأجكام التي تضمنتها اكت عمو اج ل وا فنا 


الباب الثاني : تفسير سورة الفاتحة» معناهة. وأحكامها . وفيه فنصلان . 1/8 -447: 


الفصل الأول: تفسير سورة الفائحة» وبيان ما فيها من المعاني والفوائد والأحكامء 'وفيه ' 


المبحث الثاني : أسماء الفائحة الاوة فو خا ا امال امالو الل رق او و تو اا لق و13 
المبحث الثالث : عدد آيات الفاتحة؛ وهل البسملة آية منها 0 اا 0 
المبحث الرابع : فضل سورة الفاتحة اب اواتيه خط سم تخي 
فائدة في حكم المفاضلة بين سور القرآن وآياته لكف السو ا الس ل ةا 
المبحث الخامس : المعاني التي اشتملت عليها سورة الفاتحة ل لال لهد؟ 
المبحث السادس : بيان معنى السورة والآية ع بد 
بيان معنى السورة كح بحو لمتعاة فالسساو لس بج سا صخو لمشو وو ع1 
بيان معنى الآية ممعح كوا رقس ا مااي وعدا ساسم مك 
المبحث السابع : تفسير مفردات الفاتحة وبيان معاني آياتها احديه موا اام 4 ةا 
تفسير قوله تعالى : #الحمد لله» م ةك وله لشم م تدم اسك نو لاد 0 
معنى الحمد: وصف المحمود بصفات الكمال. .الخ اخ ع شي 
الفرق بين الحمد والشكر والمدح اده ممح امسق جاه موحد وه جا 
معنى قوله : «اإلله» ا اا ا ااال 
معنى : ##الحمد لله» اسسواد الووك مم خوو ا ا ا ا 
بيان أن الذين قالوا معنى الحمد الثناء يقصدون الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته 

العليا ا ا 
#الحمد لله» جملة خبرية فيها معنى الأمر ا ا 
الحمد من مجيء قوله: #الحمد لله» جملة اسمية اا ا اعقو اام ا 0 
الحمد لله في جميع الأوقات والأحوال: وهو المحمود بكل حال وعلى الدوام 578-97١...‏ 
كل نعمة على العباد فهي من الله عه اموي وات لاماي ال كاف ام ف 
بيان أن الإنسان ليس بمقدوره شكر الله حق شكره ممع اخ ارام ولتم عا وو او #الالا ع 1 
تفسير قوله تعالى: #إرب العالمين» 00 ا 
معاني #رب» اح متاك د اويا ا 1 ا ااال 
ربوبية الله لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة مكاح ا مشي ا ا 


«الرت» بالتعريف لا يظلق إلا على الله. وبالإضافة يطلق على الله وعلى غيره ... .. /78-1900؟ 


دخول اسم «الرب» في اسمه تعالئ «الله) ' أن الم هه شا شد عع حو دوي بلا ا 1 ١‏ 
معنى «العالمين» واشتقاقه . . أ امف تسو د ادس اق واد اواااا سيف 
بيان لماذا جمع «العالمين» جْمع من يعقل: اممف تخ ا مفكضف 
استخدام لفظ «العالمين؟ في بعض المواضيع لبعض مدلوله م أ 
. تفسير قولة تعالى: 9الرحمن الرخهم #تس ادلب ط واولا كر ور 5-5-6 0 0 
معنى #الرحمن :الرحيم» .' مين ام عمد ل مد امي ووه ا وهر كوه لطا 
تفسيز قوله تعالى: «مالك يوم الدين» . : 000 لمعا م ل م 
معنى : #إمالك#: 0000 او ا واه ال لوط لون اميم ا وه الما ا م1 
بيان أنه ل تجوز المقارنة بين القراءات الصحيحة الثابتة على وجه يشغر بتفضيل بعضها . 
على بعض ل وا وي لمم امارد كا العزة ما ب دا م 
معنى: لإيوم الدين» . ...1 ٠.‏ لولج ورا اوم لقو اس حو و سم 
إطلاق «اليوم؛ على الزمن قليلاً أو طِويلً ا محل الوم ا ل و 
: المراد باليوم في الشرع ...7 ..1... قل ةل ل و راطم 
المراد بأيام. الله - نعمه وثوابه للمطيغين ووقائعه في العاصين . . ٠.‏ لجس م شرب وا 
معنى : «الدين» 0 جني لق لك وطن ا ا و 
المراد ب: يوم ألدين» . . ْ 0 ل يت ا لم 
إطلاق: #الدين»4 على الملة والشريعة :وعلى الحكم والقضاء الشرعي» وعلى / العادة ' 
والشأن والحاك وَالخُلّق وعلى الطاعة وعلى القهر 520000-6 مانا اباك ا ا 
المراذ ب: .«إالدين» بفتح الدال 000 000 22101116 سر 
ع طمالك يوم الدين» : 00 4 لجا وا اح ال ا ا ا 4 
الحكمة من إضافة «الملك4 ليوم الدين .1 022...2.2.....2. .2.0026 .148-1544 
الأملاك الدنيوية فلوكها وما ملكوا ملكاً لله صل كوو خا 0 قس و لاماي 
الإشارة إلى أن كثيراً من هؤلاء الملوك خاريجون عن طاعة الله ...:. يم 


حكم الله وقضاؤه بزوال هذه الأملاك» ورجوع الملك له وحده يوم القيامة 45 لم11 


اللإباب 


يوم الدين هواليوم الحقيقي طمعوع + الصنيذا ف 6ق ماري اشوا سا امل بوتس ا اظيا 
الدار الآخرة هي الدار الحقة الب جياه موي أواتنكه مك االمسش اننوك وكات رم جر 17ح 11 
تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين» ااا 
إعراب : طإياك» تعس لح لح لوفو ام ره ورمع نط اف لمم توه 
الحكمة من تقديم #إياك» على الفعل في الموضعين و ل مام ارسي جروزة ) لانو 
إثبات العبادة والاستعانة لله وحده متت ا ااه اساسا ا ا ا 
الحكمة من تكرير الضمير «ظإياك» مع ا مق الابقا امكنم ا و أذ خاو 
الالتنات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين» والغرض من 

ذلك 000 0 0 
معنى : #تعيد» وكام اموا امعط ند ارق و تعنم وو ساوسو امو وم ا ا 
معنى: «إياك نعبد» 000 ااا 
العبادة تطلق ويراد بها فعل العبادة» وتطلق ويراد بها نفس العبادات ل 64-1 
كل ما أمر الله به وكل ما تعبد له به فهو عبادة واجباً أو مندوباً أو مباحاً ا ا سك 
لابد لصحة العبادة من توفر شرطين» الإخلاص لله والمتابعة لشرع الله ا نكن 
العبودية وصف الله بها أكمل خلقه رسله وأنبياءء كما وصف بها ملائكته وعباده 

المؤمنين 0 1 1 ااا 
البشارة المطلقة لعباد الله 11[ [ ز[ [ 1[ ااا 
لا سلطان للشيطان على عباد الله حو درق ري أ و1 مت ع ام ا ال 
الأمن المطلق لعباد الله ناو نم انج اتدقمة وح وماد طالب جد ام سم عو ك3 
إحسان العبودية أعلى مراتب الدين “00 ز[ز[ز[ [ [ 1 10111 
معنى : لإوإياك نستعين »# اد الس لسار وج ماو قا اوور واي قوع متو مويه 
الحكمة من ذكر الاستعانة بعد العبادة ا ا أو اي 
العبادة والاسبعانة متلازمان نونكم مالكل وناو اللا رو وو مارم و و ا ا كم 
بالعبادة والاستعانة يتحقق الإيمان والبراءة من الشرك ومن الحول والقوة سكاس 


كثيراً ما يقرن الله جل وعلا بين العبادة والاستعانة انيه لصم عا معد اال واو وال ا ا 


[ 0 البساب 
اسع شا ظط 0 جاتطا ناته الات 1 010007االساطاا” املو نت 1ك 70960500771 لايح حا لين دز ا 70 18 1270 جوري سدم هم ١‏ 


١ #امممه‎ 


تفسير : إاهدنا الصراط المستقيم» ان امب ماك مو 1 لد ةيال ْ 


إعراب : #«اهدتا الصراط المستقيم# . 222.22222.......1 ...0.0002 .854-9700 
انقسام الهداية إلى قسمين هداية البيان والدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام 
والقبول ا وكاس الوم ممع لومخ الما وي مل بر ملق االو م فد جل 5-5 يفا 
الهداية الحقة هي هداية التوفيق! ل 0 ا أ 
بعض الآيات التي تجمع الهدايتين» ومنه: اهدنا الصراط المستقيم» 0 
تفسير قوله: #الصراط المستقيم © 100 عون الو مع ام ا 1 امال ا 
القراءات في «الصراط» ومعناه ' وممسمه مومس اب مسقا و رلا 
ش معنى : «المستقيم» كج دع انماع 1 ا ل ا اا ! 
٠‏ الصراط المنتقيم هو الطريق. المعتدل وهو الطريق الذي عليه ربناء والذي يؤذي إليه 2 ' 
تبارك وتعالى كنك مارب الفا ايان انس ممق شام وم ماما ا ل 7 0ج بذ 
متى تكؤن الطريق صراطاً .. :1 ... . ا ل ا 
تضمن الصراط المستقيم لأمور.خمسة يو الخو و لام و و للا فلو اواو روي 4 لالأسة ينه 
المراد بالصراط المستقيم ٠...‏ اطاط انان امن اللا ولاس ا 
للهداية مرتبة أخرى هي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة لا 
المعنى العام لقوله تعالى : طإاهدنا الصراط المستقيم» : ا 0 لاسا 
حاجة العبد في كل لحظة وفي كل جال وفي كل عمل إلى الهداية ل ل ا ا 
الرد على ما قال ما الحاجة إلى ,سؤال الهداية وقد هداهم الله 0 لاقيام 
تفسير قوله : إصراط الذين أنممت عليهم»' و ا 
الحكمة من تعريف الصراط في الموضعين وذكره بالإفراد ل ام 
معنى قوله : «أنعمت عليهم»: 000 ا 00 
معنى النعمة ‏ والإنعام ع رمام للع وه كاله مو صاة واللج فور لماو ل الو جم 
بيان المنعم عليهم .. 5000 شب اق سس اا اس ان الأول رم 
النبيين جمع. نبي الا الو وا اه مدي و تسد جلدم التو ا 1 


اللباب 


معنى الشهداء ومن يدخل فيهم 5ب 0000 
لا تجوز الشهادة لأحد بعينه أنه شهيد إلا من شهد له الرسول كَل ماو 0 
تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 5200001 وان 
إعراب : طغير» وبيان المعنى الذي تدل عليه. والقراءات فيها اين 
ملازمة «غير» للإفراد والتذكير والإضافة وعدم التعريف اا ولحي اامقنيي ا 
الغرض من وصف صراط المنعم عليهم بقوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 

لتأكيد كمال صراط المنعم عليهم تاسوه فا تسو ااه قم اسار لاوا ارا 
معنى الغضب 0 
الغضب صفة من صفات الله د طاو لبو جلو فم ل اماتخ خف ال 1 
المراد بالمغضوب عليهم. وبيان أن في مقدمتهم اليهود مده ا بو نط ما لاسو 
بيان لماذا وصف اليهود بالغضب 0 000 
تفسير قوله تعلى : ولا الضالين# التدتهخ 7ن :417( جنول لسرا با ا و و ا 3 
إعراب ومعنى : (لا2 في قوله: #إولا الضالين» روا المحم قار لقع لم ولو قات قا 
قول ابن كثير يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما ا 1 
معنى : #الضالين» ملعاال اعمط او اع اسع أله امسو يا ماق م جات ااا قا 
ما يطلق عليه الضلال ا[ [ ال 
المراد بالضالين امناو رت الخ رانو اجاوفنم ووو كوه اساي د اا ع 
كل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون الع ارم الو لواو و ما لور لاق لاس عقا 
كل من سك مسلك إحدى الطائفتين فهو منهم اسان او وي العا ا انمه 
تشبه كثير من هذه الأمة باليهود والنصارى مخضا كسمه الماا وسو تمه ا اأف ةديقم 
الغضب نتيجة فساد القصد والضلال نتيجة فساد العلم باطح كاوق كس الو ا و ل 
المبحث الثامن: ما يؤخذ من سورة الفاتحة من الفوائد والأحكام . ' م ةدام 
مشروعية الابتذاء في البسملة في الكتب والرسائل وغيرها ا عور و رك 1 لد كام 
مشروعية الاستفتاح بها عند قراءة أي سورة من سور القرآن عدا براءة ارو اماه مو قا 


حمد الله تعالى لنفسه وثناؤه وتمجيده لها وأمره عباده أن يحمدوه جع و مو و ل عام 44 ا حاف 


> 53-0107 ظ لباب 


أن الوضف الكاملبأوصاف الكمال مستحق لله 1 وميم 


الرد على الجبرية من إثنات الحمد لله 5206 و ا 0 
أن الحمد لا يتبغي أن يكون إلا لفن هو أهل له .. 00300002220 را 1 عام 

في قول العبد: «الحمد لله إقزا منه بك تعالي بالكمال وبالفضل والإنعام وإقرار' من ' 

العبد على نفسه بضعفه وفقره! 00 لمر لد م وي ل لدم 

امت روعي لأمقاة والطفاءت 1 عو ف اي ويا 

إثبات توحيد الألوهية اا اج و ا 0 2000-0 

إثبات توحيد الربوبية . . . . .! للم ا ا ع لاما 

إثبات علم الله الشامل وقدرته التامة من قوله: إرب العالمين» 020 

إثبات أنه تعالى الأول بلا بداية من قوله: #إرب:العالمين© ١...‏ ا 0 
أن الأحق بالاستعائة والمسألة هو اسم «الرب» ل م اي لال 

في قوله تعالى: #رب العالمين4 الإشارة إلى تساوتي الخلق في الربوبية العامة مما يدل 

على أن البشر كلهم إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى 0 ١‏ اللضمالكن 

الرد على من قال بقدم العالم: 290010170017100 الح مو نكل 

في إثبات رحمة الله تغالى الرد على الجبرية في قولهم إن الله يعاقب العبل على ما لا قدرة ْ 

له عليه لح عي حم رو مد ماسوو أيه مامكا ام فس ام 1 

إثبات يوم اقيامة والرة على من أنكز البعث” ا وك 

ظهور أن الملك الحقيقي لله عز وجل في يوم القيامة 0000 ا 8 

إثبات محاسبة الله للخلائق ق ومجازاتهم بأعمالهم بالعدل ٠‏ 0 ال أ 

إثبات كتابة الأعمال وتدوينها وإحصائها وي ب ا ا و و 1 


الحث على الاستعداد ليوم الدين بالإيمان والعمل الصالح والتحذير من الكفر والمعاصي . ليلق : 
الإشارة إن أن رجعة اله سبلت بخهنية بسن تقدهم؛ رحن ازي4 عار اديز : 


اللباب 60 


لطعم اب مادا كا لخت نامو لورافوة لرتعاما د لحك ارا حو 010 1ا !لد ولتصدك 30 ابام افد بر 


الرد على المنكرين وجود الله من الملاحدة وغيرهم من قوله إياك» كن 
في قوله «إإياك» بعد الآيات السابقة انتقال من الغيبة إلى الخطاب مدو جره او 11 
دليل قوله تعلى: #إياك نعبد» على إثبات نوع من أنواع العبودية وهي العبودية 

الخاصة اونا مدا لطا ا مولح ارو م الا اللا تا اماع 
ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب إإياك نعبد» علماً وعملاً مفخ ا وما بس الع وام يام 
ذكر ابن القيم رحمه الله أن لأهله مقام «إياك نعبد» وهم أهل هذه العبودية الخاصة في 

أفضل العبادة وأنفعها طُرقاً أربعاً فهم في ذلك أربعة أصناف حلام 
وجوب إخلاص العبادة لله تعالى والاستعانة به وحده نوا داولما مي مخ تتام 
عبادة الله هي أساس دعوة الرسل 0 ااا 0 
جمع القرآن بين العبادة والاستعانة 1[1[1[1 1[ 00 
حالات الإنسان بين العبادة والاستعانة الميديه الاائر ا رمه من رو با لك ل لوق مقف و لام 
دلالة قوله: #إإياك نعبد» على أن العبد لا ينفك عن العبودية؛ والرد على الصوفية . . 791-87٠‏ 
حاجة جميع الخلق إلى عون الله لقوله: #إياك نستعين» اوم امسو عو اعم 
تقديم ح الله تعالى على حق عبده في قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين» الا 0 
يؤخذ من ذكر: إإياك نستعين» بعد قوله: إإياك نعبد» دفع إعجاب المرء بعبادته لربه . . 877 
دل قوله تعالى : #إوإياك نستعين» على إثبات القدر والرد على القدرية ا ام 


في قوله: لإنعبد» ولإنستعين4 دلالة على أن العبد فاعل حقيقة» والرد على الجبرية . . . . «+م 
في قوله: #الخمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 
نستعين © ومن م سؤال الهداية بعد ذلك؛ مشروعية تقديم السائل بين يدي سؤاله ما 


يكون سبباً للإجابة من الثناء على المسؤول ونحو ذلك اقم او متوي ا ف اس ل دوم 
مشر وعية دعاء الله والتضرع إليه وسؤاله الهداية 0 جر يق عاعا عد مد ل امور أ لم 8 عد 0 ع موا ا 907 


في قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم» الرد على القدرية المجوسية القائلين بأن 

العبد يخلق فعل نفسه 0 0 0 0 
أن الهدى الحقيقي الصحيح ما جاء عن الله ا اقرط ا ا 
مشروعية دعاء المسلم لإخوانه المسلمين وفضل الجماعة من قوله: #اهدنا الصراط المستقيم» ...70م 


ا 4 القند 


ابابا الاب ابوجو لاا 11 ازالندرد كم وبا ارا /ند فا لمل ستول 1ف لابه نابا !لفطلاف لاقم الم ااا لان ام يحمام ا ابه دباة بسع سود سرع سساو ا ١‏ 


ا ربط الأسباب بمسبباتها يؤخذ من قوله. : #اهدنا الصراط المستقيم» .. ال 0 
أن صراط الله عدل مسعقيم . .201 00221 نايا عم ا 0 
الأحق بالعيادة واتسعانة الموصوف بقوله  :‏ #الحمد لله رب العالمين الرجمن الرحيم 
مالك يوم الدين» و م الالو اكوا خم التو فخا الحا لم7 
الطراط شل هر سول الم علمم 07 درطت مد ما 0 81 

أن الهداية للطريق المستقيم هي أعظم نعمة.. وهي النعمة المطلقة ال م 


الاستعطاف في قوله : إصراط إلذين أنعمت:عليهم» بنسبة النعم إلى الله جل وعلا . 570-814 


التنويه بشأن المنعم عليهم . . .. اليل به موه نحط عو ب لما ل 0101 ١‏ 


الترغيب في سلوك الطريق المستقيم ببيان الرفقة فيه وسالكيه . ٠‏ ينه م 
أن طريق الحق واحد بخلاف طزق الباطل فهي متعددة متشعبة ا 000 يد 
الصراط: تارة يضاف لالكيه وتارة يضاف إلى الله الذي نصبه وشرعه ١‏ ا الخ 
وجوب الاعتراف بالنعمة لموليهًا ومسديها ل ا 
الدلالة على أن الله فاعل مختارا وي م ل مك ال ا الم ا ا مدع مقر 
استدلال الشتقيطي بقوله: #اهدنا الضراط المستقيم ضراط الذين أنعمت علبهم» على ْ 
صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه ... 200 مه 03 تع ا رمه واكم 0 م 
إثبات كمال الصراط المسعقيم !. 6 .:. ١‏ 020 ا 00 
ينبغي للعبد للعبد.أن يسأل الله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين . ...2.1.00 .1ع أ 
إثبات صنة الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته وا ا لومم 
ينبغي للعبد أن يسلك من الطرق أحسنها وأقومها 00 00 عم 
من أخص صفات اليهود الغضبٍ ومن أخص صفات' النصارى الضلال 0 
من سلك مسّلك إحدى الطائفتين شمله وصف تلك الطائفة 2200000 ا سس م 
إنقسام الناس بحسب معرفة الحق إلى ثلاثة أقسام 5200 ا ا لا 
انفراد الله بالإنعام : :والإشارة إلى أن الغضب لا يختص به تعالى وحده لا ا 


تعليم حسن الأدب مع الله بإسبناد الخير والنعم إليه وإسناد الغضب لما لم يسم فاعله, ْ 
والضلال لمن قام به 0 00 0 تاف سس ا لحر 


اللبساب 29 


بلوغ القرآن غاية الإيجار مع الفصاحة والبيان ل متاحو وتم و ما لومم 
الترغيب بسلوك طريق المنعم عليهم والمؤمنين والترهيب من سلوك طريق المغضوب 

عليهم والضالين 0 0 0 ا 
دلت سورة الفائحة في أحد عشر موضعاً منها على إثبات النبوات مط بلفعمدسعو م 
إثبات صفة الكلام والتكليم لله عز وجل 00 
دلت السورة على سعة علم الله تعالى واس لاد ة م 6 لاك ون 
اشتمل قوله تعالى: ظاهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر السورة على الرد على جميع 

طوائف الضلال مخ وا شط لاط مط ادو ام ف و مولعو اما و و ل ا ا ام 
تضمنت السورة شفاء القلوب » والأبدان 0 ا 0 
الفصل الثاني : الأحكام التي نتعلق بسورة الفاتحة وفيه مبحثان مل ءا 445-04 
المبحث الأول: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ا م ا و ا م لق 
أولاً: حكم قزاءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد تصال سس حو و ادعوم 
ثانياً: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم 000005 0 0 1 0 0 1000000 
أسباب الخلاف في هذه المسألة 01313131 ااا 0 
إجمال الأقوال» فيها أقوال ثلاثة 11[ 1[ 1[ 11 
القول الأول والقائلون به بام ل لما ا 1 لال و و الا م له مم ل وه ياه قغك مجم 
الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول ووجه الاستدلال منها ا لاض 
القول الثاني والقائلون به 1 1 1 1 ا 
الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني مط امم كا سدع عل سو الدرة عام و عا معد زوع 
القول الثالث والقائلون به كا 1 اا االقه ال ا لم ا لو لود ا 
الأدلة التي استدل به أصحاب القول الثالث لام وي وام وم تا ا و ف لوا ري لا افو 
الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول وإجابة أصحابه عنها ينطتدا و قو ا 
الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القول الأول وإجابتهم عنها. ل 4# 
الاعتراضات الواردة على أصحاب القول الثاني وإجابتهم عنها حم 417-499 


الاعتراضات الواردة على أصحاب القول الثالث وإجابتهم عنها ام ا 2 


الترجيح بين الأقوال ٠‏ . 0 0 الو وال 


فائدة في بيان المشروع من السكبات في الصلاة ومكاتها ............ 458-453 
ما يشرع قوله في السكتات» وهل ينسكت الإمام لأجل قراءة المأموم 000000 4 
المبحث الثاني : وقيه مسائل .أ 6..-..........: ع 4# 
٠‏ أ حكم من لم يستطع قراءة الفائحة في الصلاة 0 ومع 
ب حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 21710111010100 ا 
ج- حكم قراءة الفاتحة على المريض 520 0 0 
د حكم قول اآمين» بعد قراءة الفاتحة بعاد عنس كول اللو سو اوم 11 
ه ‏ حكم قراءة ما زاد علنى الفاتحة في الصلاة 1 418-4431 
الخاتمة ١‏ ا مما يقاس ال اس او و 1 
الفهارس ا بك د ا ا ا ا 
فهرس المراجع م ا مواقي الها امي وو م 1 


